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الشهادات: 

.)1996 ثانوية شرعيت من وزارة الأوقاف السوريت (سنيّ‎ ٠ 

«الإجازة الجامعيت من كلينّ الشريعت 4# الأزهر ( سنة2000 ). 
٠ديلوم‏ فقه مقارن من جامعنّ بيروت الإسلاميقّ ( عام 2002-2001 ). 
٠ماجستير‏ فقه مقارن: فقه الإعلام: بتقدير امتياز من جامعتّ طرابلس. 
٠‏ يحضّر حالياً أطروحة لنيل درجت الدكتوراه 2 الفقه المقارن 
اختصاص فقه الإعلام. 

٠.حضر‏ الكثير من الدورات التربوييّ والتعليمييّ والإعلاميخ. 

السيرة العملية: 

٠‏ عمل مؤلفاً ومحققاً ذ شركة تنتج البرامج التحاسوبية. 
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«إعداد وتقديم عدة برامج ومسابقات 4# عدة قنوات وإذاعات. 
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من مؤلفاته: 
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2-التصوير المحاصرء أحكامه وضوابطه الشرعيي. 

3- الغناء والموسيقا والمؤثرات الصوتية؛ أحكامها وضوابطها الشرعية. 
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6 أسرار تربيتّ الأولاد. 

للتواصل: ددمء.[ندحصهط[©8 7طكتدعتاط الهاتف: 00905372841080 








أحكامه وضوابطه الشرعية 


(حكم تمثيل الكفر والمحرمات وتمثيل الصحابة وتمثيل المرأة 


الإهداء 
إلى شيوخي الأكارم وأساتذتي الأفاضل. 
إلى معلمي الأول والدي الأستاذ أحمد عكاش. 
إلى والدتي الكريمة العابدة الصابرة. 
إلى زوجتي الغالية التي دوت بو ككل 
إلى كلّ مَنْ خدمٌ الإسلامَ ولو بشطر كلمة. 


إل شهداء اق ىكل مكان أهدى هذا العمل ؛ 


الحمن لله رت العالمين» أرسل زسله مبشديق ومنذزين» كيبلا يكن للتاسن "عل الله خحجة يعد الرسل) 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» سيّدنا حمّد الذي بِلَّْ الرسالة وأدّى الأمانة» وعلى آله وصحبه الذين 
انعو الروون التي ١‏ لخد رزو الأنانة دو واه لقره الوق عاد عسو قتمزا من لقاعم لالد رد 
الجزاء. 

أما بعد: فقد تطوّرت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة في الآونة الأخيرة تطوّراً كبيراً 
وانتشرتء لاسيّما الإعلام المرئيٌء فقد أصبح التلفاز الجليس المفضّل للناس يتربّع في صدر الغرف. جاذباً أعينَ 
الناس وأساعهمء فأخذث وسائل الإعلام عامّة» والمرئيّة منها بخاصّة من أوقات الناس واهتمامهم الشيء 
الكثير» حتّى أصبحت المؤثّر الأساس في صياغة الرأي العام وتوجيهه. حتّى قال أحد الساسة الكبار:"كانوا 
يقولون: الناس على دين ملوكهم, والآن أصبح المثل يقول: الناس على دين إعلامهم! " 

وقد رافق ظهورٌ وسائلٍ الإعلام المرئيّ فتاوى ودعوات تحرّم وسائلهاء لما قد تتسبّب به من فساد, بينما دعا 
آخرون إلى الاستفادة من وسائل الإعلام الحديثة» لما لها من قدرة على تبليغ رسالة الإسلام وتعاليمه وآدابه. 

يقول الأستاذ (فهمي هويدي)("2: من شروط نجاح الخطاب الإسلاميّ في مجال الصحافة: ضرورة التصالح 
الفقهيّ مع مختلف أدوات الفنّ الصحائي» وفي المقدّمة منها طباعة الصور واستخدام الرسوم والكاريكاتير.. فمن 
العقبات -التي تحول دون حضور المخطاب الإسلاميّ في وسائل الإعلام الأخرى المرئيّ منها والمسموع - تحرّج 
بعضهم من الإفتاء بحل الموسيقا والغناء ولغة الدراما والكوميدياء الأمر الذي يَحْرمُ الخطاب الإسلاميّ من 
أدوات من شأنها أن توصله إلى الناس» ولستٌ هنا في مقام الإفتاء بإجازة ذلك كله فغيري أَوْلى وأقدر على 


)١(‏ فهمي هويدي: (ولد: 19777 م) محمود فهمي عبد الرزاق هويدي وشهرته: فهمي هويديء. كاتب وصحفي ومفكر إسلامي مصريء تخرج في 
كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١147٠‏ » عمل في جريدة الأهرام القاهرية» ومجلة العربي الكويتية ومجلة "أرابيا” الإنجليزية» من مؤلفاته: (حدث في 
أفغانستان)» (القرآن والسلطان)» (الإسلام في الصين)» (إيران من الداخل)» (الإسلام والديمقراطية)» (طالبان جند الله في المعركة الغلط). [ينظر: 


موقع قصة الإسلام» بإشراف راغب السرجاني» موقع الموسوعة الحرة]. 


ذلك.. إِنّ الخطاب الإسلاميّ يُمْنَى بخسارة شديدة. ويُمَوّتُ فَرَصَّاً هائلة للترشيد والإحياء» بل وللتبليغ أيضاً 
إذا لم يتمكّن من وسائل الإعلام والاتصال الحديثة التي أصبحت الأقوى تأثيراً في أفكار الناس ومداركهم, وإذ 
نحمد الله على أن ثمّة حضورًا إسلاميًا متزايدًا في عالم الاتصالات المتطوّر إلا أن أزعم أثْهم لو أحسنوا 
استتخدام أدواته ووسائطه فَإنَ ذلك يمكن أن يُعَدٌَّ فنسًا جَدِيدًا في مسيرة الإسلام والمسلمين» أرجو آلا تضيع 


فرصته "00. 


أهمية البحث: 

في السنوات الأخيرة شهدنا ظهورٌ العشرات من القنوات التلفزيونيّة الإسلاميّة الهادفة» أحسنت استخدام 
التلفاز في نشر الدعوة الإسلاميّة» معتمدة على الأشكال والقوالب الإعلاميّة المختلفة» رغم أَئَّا مازالت تعتمد 
الأسلوب المباشر (الإلقاء والحوار) في أغلب برامجهاء وذلك لانخفاض كلفته وسهولة إنتاجه..» وقد تعرض 
بعضُ الفضائيات مسلسلات تاريخية» وكأن الإسلام لا يعيش إلا في التاريخ ! 

بل حتى تاريخ الأمّة يجب ويُقتل بسبب بعض الفتاوى المتشدّدة» التي تحرّم تجسيد أدوار الصحابة بشكل 
خبائيٌ لا يقبل النقاشء وهو ما فوّت على الآمّة ضرورة استثار الفنّ في خدمة قضايا الأمّة وتصحيح صورتبهاء 
بعد أن تحوّلت لغة العالم إلى لغة بصريّة تؤثر أكثر من أيّ شيء آخر. 

وليس هناك من شك بأنْ (هوليود) التي غَرَّتِ العام الإسلاميّ» بعد أن أطبقت على العالم الغريّ» صنعت 
ثقافة كراهية وازدراء للإسلام وللعرب» مدفوعًا بأموال وقدرات الحركة الصهيونيّة» في حين بُحّ هتاف المخرج 
السينائيٌ الكبير (مصطفى العقاد)”" رَيمَهُآَُ بمنافسة هذه الآلة» ما دام العرب يتفدّنون في تضبيع أموالهم. أو 
استثماراتهم دون عائدٍ مجزء وحسبك من عقود الرّياضة وشراء الأنديّة دليلاً وشاهدًا! 


(7) ينظر: مقال فهمي هويدي: (الفروق الخمسة بين الداعيّة والصحافي) نشره موقع (الإسلام أون لاين) بتاريخ /11/١/0١٠7م.‏ 

(*؟) مصطفى العقاد: -١1970(‏ 5١0٠م)»‏ مخرج ومنتج سينائي عالمي في هوليود» سوري المولد أمريكي الجنسية» كان يؤمن بخدمة الإسلام من 

خلال السيناء أشهر أفلامه: (الرسالة) و(عمر المختار)» تم إنتاج الفيلمين من قبل ليبيا والمغرب مع دعم من قبل الملك الراحل الحسن الثاني» إلا أن 

الأخير تخ عن دعمه للمشروع بعد ضغط مارسته السعودية بسبب رفضها لمحتوى الفيلم؛ الذي كان من المفترض أن يتم تصويره في المغربء لكن تم 
؟ 


فمن غير المعقول إخفاء تاريخ الأمّة» بسبب بعض الفتاوى التي تحرّم تمثيل الصحابة» طالما هناك التزام 
بالضوابط الشرعيّة التي تُظْهرٌ حقيقة الإسلام؛ من خلال شخصيّات رجاله الأوائل. 

فللتمثيل في هذا العصر نفوذ وسطوة في حياة الناسء وتأثير كبير على أفكارهم» وعلى مشاعرهم, وعلى 
سلوكهمء فهذه الأعمال الفنيّة خير من آلاف المواعظ تأثيراً في الناس. 

فقد سبق لبعض العلماء أن منعوا إنتاج فيلم "الرسالة" للمخرج والمنتج الرّاحل مصطفى العقاد. وعندما ظهر 
للنور حرّموا عَرْضه! والواقع أنّنا نعتمد الآن على فيلم (الرسالة) اعتماداً كبيراً في التعليم والترفيه الملتزم©». 

ل ا 
وآثاق جزلا وامعا ف عرضيف الآن كيلة كييرة شنث ضدَّه تدعو لمقاطعته -ويا ليتهم شنوا ربع هذه الحملة 


لمقاطعة المسلسلات الحمابطة- وشاهدث عدة حلقات منه؛ فوجدثه متقناً مؤثْرا فلم تمر حلقة دون أن تدمع 


عيناي تأثْراً وانفعالأ» وتتبَعْتٌ أثرّه على المشاهدين فوجدتٌ كلّ أثر طيّب! حتى إن المسلسلٌ أغاظ كارهي سيدنا 
عمر ووَزْئَهعَدُ من الطوائف الضالّة! وبدا غيظّهم وحتقهم من عَرْضٍ شخصية سيدنا عمر يدَلنَدُعَنَهُ على حقيقتها 


الناصعة ادا 
وبا أن المسألة فيها أقوال فقهاء معتبرين» فلاذا التشدّد وتضييع الوقت؟ وقد لا حظنا تأر المسلمين دائاً في 
استخدام الوسائل الحديثة في الدعوة» فبعد أن يقطع غيرُنا شوطاً طويلاً في استخدام وسيلة دَعَويّة حديثة» نكون 
قد اقتنعنا بلزوم استخدامها! 
كما إننا بحاجة ماسّة إلى دراما اجتماعية» تعالج مشاكل الناس المعاصرة» دراما تنزل إلى تفاصيل حياة الناس» 


وتتلمّس همومهم» تفرح معهم وتحزن معهم, تحلم معهم وتتألم معهمء قد يقول قائل: لكن هذا موجود! 


الانتقال إلى ليبيا لاستكمال التصوير! وكان يحضر لعمل فيلمين سينائيين عن (فتح الأندلس) و(صلاح الدين الأيوبي). [ينظر: لقاء مع شقيقته 

الدكتورة ليل العقّاد. أستاذة الإعلام في جامعة دمشقء اللّقاء منشور في عدة مواقع] 

(5) في المناسبات الدينية الإسلامية لا تجد الفضائيات شيئاً ترفيهياً تعرضه سوى فلم: (الرسالة) أو (عمر المختار)!! 
ء: 


أقول: نعم موجودء لكن تلك المسلسلات والأفلام تعالج المشاكل برؤَّى وحلولٍ غريبة عن قيم المجتمع؛ 
تعرض المنكر ولا تنكره» بل تُسوّغهه بل كثيراً ما تدعو إليه وتشجّعهه وتعرض المنكرٌ بصورة محيّبة ظريفة» 
وتُظهر المتدينين بصورة غليظة منمرة! 

نريده برؤّى نابعةٍ من قيم المجتمع المسلم ومبادئه» تنكر المنكر وتظهر قباحَتّه وسوء عاقيته» وتعزّز المعروف 
واي 
لا يظدْنَ أحدٌ أننا نريد أن نحوّلٌ المسلسلات إلى مواعظ ونصائح» وخطب ومحاضرات!! أبدا» فهذا أسلوب 
ساذحٌ في المعالجة» فقوّةٌ التمثيل في عدم المباشرة» في الرسائل الصّمنية» في التربية بالسلوك والقدوة» ببيان العاقبة 
الموقة للع وللكرووى ]عرد اين العو المسرز ف 

نريد دراما يكتبها كُنَابٌ محترفون» يتقنون فنّ الكتابة الدرامية» يطرقون قصصاً اجتماعية» تجذب المشاهِد» فيها 
الب والبغض. فيها الجريمة والتضحية: فيها الحلال والحرام » لكن بقالّبٍ منضبط بأحكام الإسلام؛ ودف في 
النهاية والمحصّلة لخدمة القِيّم السامية» ومبادئ الدَّينَء» وكشفي زيوف المبادئ والأفكار الضالّة9©. 

وفي غمرة الدعواتٍ المخلصة لاقتحام المجال التمثيلٌء وعدم تركه لغير الملتزمين» تظهر لنا عدة مسائل يثور 
حولها جَدَلَ وتساؤلات عن حكم الإسلام؛ ففي طيّات العمل في التمثيل الكثيرٌ من المسائل التي تثير جدلاً.. 
وكلّها قضايا تحتاج إلى بيان الضوابط الشّرعيَّة لهاء فكان لابدٌ من مناقشة ذلك فقهياً. 

وهنا نلاحظ اتجاهين للفقهاء: اتجاه راعى جانب الاحتياط وسد ذريعة المحرّم واتجاه نادى بالتيسير ومراعاة 
المصالح فكان لابدّ من دراسة هذه المسائل والأحكام الشرعية؛ مراعين المقاصد الشرعية بعيداً عن جانبي 


الإفراط والتفريط. 


(0) كنثٌ أتحدث بهذا أمام أحد الإخوة فقال لي: الناسٌ تريد تسلية ولا تريد مواعظ. قلت له: وهذا ما نريده تمامأء لكن بحيث لا تتضرر أخلاقنا 
ومبادئناء قال: كيف يتحقق هذا؟ قلتٌ: أعطني سيناريو أيّ فلم أو مسلسل -دون تعيين- أجري عليه بعض التعديلات في السيناريو وأعالجه معالجة 
صحيحة منطلقاً من مبادئنا وأخلاقنا وخذه بعدها جاهزاً. 
() ينظر: للتوسّع في أهداف التمثيل ورسائله الضَمنية: الفصل )١(‏ المبحث )١(‏ المطلب (5) من هذا الكتاب. 
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حيث وجدنا بعض العلماء يحرّم التمثيل لأنه كذب وبدعة وتشبّه بالكفار.. فتكلمت عن حكم التمثيل ثم 
توسّعتٌ في بيان أحكام تمثيل المحرّمات وتمثيل الكفر» ثم عرّجت على قضية يثور النقاشٌ حوهًا كلما أَعْلِنَ عن 
مسلسل أو فِلّم لحياة الصحابة أو أحد الأنبياء عليهم السلام» وهي ضوابط تمثيل الشخصيّات المقدّسة. 

وهناك قضيّة ظهور المرأة في الإعلام المرئيٌ وحدود العورة وصوتها وسفرها والخلوة بها والاختلاط... حيث 
امتنعت بعض القنوات التلفازيّة الإسلاميّة الكبرى عن ظهورها على شاشاتهاء فهل يجوز للمرأة أن تعمل في 
الإعلام المرئيٌ؟ وما هي ضوابط ذلك؟ 

ومشكلة الموسيقا والمؤثّرات الصونيّة والتصوير”” حتّى إِنني عرضتٌ على أحد المخرجين العاملين في عدّة 
فضائيّات إسلاميّة موضوع رسالتي» وسألته عن ال موضوعات التي يلزمُها مناقشة فقهيّة؟ فقال:"مسألة المرأة 
والموسيقا والدراما هذه الثلاثة نريد قولاً واضحاً فيها". وغيرها من المسائل» وهي تحتاج إلى بيان أحكامها 
وفبوائكلها التتعكة يكن لالذبعا فت أن مكو ف . 

فالإعلامٌ الإسلاميٌ له شخصيّته المستقلّة وخصائصه المميّزة له.. لا يمكنه أن يحاكي إعلامَ الغرب أو الشرق» 
لأنّه يدرك قهاماً مسؤوليّته نحو الأفراد والمجتمع» ويعي عُمْقَ الأثر الذي يمكن أن يحدثه في الناس» فالكلمة 
المسؤولة لها أغوار بعيدة وآثار خطيرة» ك أنْ لها قوّة في التغيير» وليس في التعبير فقط» وسرٌ هذه القوّة في الإعلام 
الإسلاميّ يكمن في كونه يستمدٌ نفوذه من قاعدة إيإنيّة واضحة» ينطلق منهاء ويصدر عنها في كل توجيه 
وإرشاد» وهناك فرق هائل بين الانصياع للشرائع الوضعيّة» والانقياد للشرائع الإلهية7. 


سبب تأليف السلسلة : 
السبب الأول: أهميّة الإعلام وتآثيره الكبير في الناس» وسيطرة غير الملتزمين عليه» ودعوة الكثير من الغيورين 
لدخول الإعلام واستخدامه في الدعوة الإسلاميّة» أو على الأقلّ إيجاد البديل النظيف. وهذا يستلزم رؤيةً فقهية 


() سأنشرهما -إن شاء الله-في بحثين مستقلين الأول بعنوان: (الغناء والموسيقا والمؤثرات الصوتية» أحكامه وضوابطه الشرعية). 
والثاني بعنوان: (التصوير المعاصرء أحكامه وضوابطه الشرعية). 
(6) ينظر: دليل الإعلام الإسلاميّ لطه أحمد الزيديّ نقلآ عن الدكتور عبد القادر طاش. ص7-5. 
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واضحة لتفاصيل الإعلام» تكون مرجعاً لمن يريد العمل في الإعلام؛ حتّى يدخل هذا المضمار على بصيرة وبيّنة 
لعلّ هذه السلسلة تكون مساهمة جادّة في ذلك. 

السبب الثاني: بعض الموضوعات التي تعرّضتٌ لا في هذه السلسلة كتب فيها من قبل» لكن بعضهم أخذ 
جانبّ التحريم والمنع والتضييق» وبعضهم الآخرٌ نادى بالانفتاح مع تساهل شديد في الضوابط» فكان لا بدَّ من 
إعادة بحث هذه المسائل بعيداً عن طرفي الإفراط والتفريط؛ وليكون الموضوع متكاملا ولتتعدد الرؤى 
والاجتهاداتٌُ» وليصبح عند الباحثين بهذه القضايا عدةٌ آراءِ» فيسهل عليهم إحاطة الموضوع من الجهات كلّهاء 
ويتيسرٌ لهم رؤية القضية الواحدة من عدة زواياء فتسهل عليهم الموازنة والترجيح. 

السبب الثالث: وجود بعض الجزئيّات التي لم أرَ من تعرّض لا فقهيّاً -بحسب اطلاعي- سأحاول معرفة 
حكمها وضوابطها الشرعيّة. 

السبب الرابع: وفقني الله تعالى للحصول على دبلوم في إعداد البرامج التلفازيّة بكافة أنواعهاء ثّمّ خضعت 
لدورة في الإخراج التلفازيّ والسينائيّ» مما أعطاني خبرة علميّة وعمليّة في الإعلام المرئيٌ» من خلالها اكتشفتٌ 
حلولاً إعلاميّة جائزة شرعاً لبعض المسائل المشكلة في الإعلام؛ أو بمعنى آخر حِيّلاً إعلاميّة للهروب من 
الوقوع بالمحظور الشرعيٌ» ففي هذا البحث لن أقف عند مَنْم بعض الأمور» بل سأرشد القارئ للحلٌ والبديل 
الإعلاميّ المسموح شرعاًء إن شاء الله تعالى. 

وما كان فيها من صواب فبتوفيقٍ من الله تعالى» وما فيها من خطأ فمن نفسي الأمارة بالسوء”؟» أسال النّه أن 
يجنبني الزّللء وأن يتقبّلها مني بقبول حسنء إنه أكرم مسؤول. 
صعوبات البحث : 

ظهور وسائل الإعلام الحديثة كان متأخراً زمنيّاء ونشوءُهًا كان في بيئة غريبة عن الإسلام وتعاليمه» ودخول 
المسلمين الملتزمين في مجال العمل فيها كان متأخراً جدَاء بل بعضهم إلى الآن يانع ممارسة بعض جزئيّاتهاء بل 
بعض أنواعهاء كل ذلك أذَّى إلى: 


(4) للتواصل وإبداء الملاحظات البريد الإلكتروني: (123112786010180311.6010لا) 
/ 


١‏ - ندرة المراجع التي تناولت مسائل الإعلام فقهياًء وعدم نصّ العلماء القدماء على جزئيّات أحكام الإعلام» 
ما اضطرني للاعتماد على العلماء المعاصرين. 

-١‏ عدم استقرار رأي العلماء المعاصرين» بحيث يجب تتبّع قولهمء فبعض أقوالهم غير مدوَّنٍ! بل مسجل 
صوتاً وصورةً أو صوتاً فقط! وبعضهم رأيه مدوّن ني بعض مواقع الفتوى على شبكة المعلومات فقط» وبعضهم 
يتغيّر رأيه ويتطوّر» فعلى الباحث تتبّع أقوالهم ليقف على آخر ما استقرٌ عليه رأيُ العالم المعاصر. 

"- تغلغلٌ الأمورٍ التي تخالف تعاليم الإسلام في جزئياتٍ الإعلام المعاصر وتلافيفه. لكونه نشأ وتطوّر في 
بيئةٍ غريبة عن الإسلام وتعاليوه؛ وهذايُلِْمُ الباحتٌ معرفة أدقٌ تفاصيل العمل في الإعلام المرئيّ. 

“- احتواءٌ الإعلام على جزئيّات مشكلة» اختلفث بل تضاربث آراءٌ العللاء حوها كثيراً كمسائل المرأة 
والموسيقا والتمثيل.. 


منهج البحث: 
منهج البحث الذيّ سأتَّعه فّ بحثي هو المنهج الاستقرائيٌ التحليلٌ المقارّن: القائم على عرض أقوال العلماء 
القدماء والعاصريو م غلا إناعناء مبتدئاً بمواضع الاتفاق ثُمَّ أدلّتهاء ْم مواضع الاختلاف. حيث أقِسّم الأقوال 


و 
ص 3 


إلى فِرَقٍ بحسب اتقّاقهم واختلافهم, ثّمّ أعرض أدلّة كلّ فريق» ّم مناقشة الأدلة ثم الترجي-20. 


)0١(‏ بعض الفضلاء يتحرّج من كتابة كلمة: (تأليف فلان) على غلاف الكتاب» ويستبدلها بكلمة: (بقلم فلان» أو جمع وترتيب فلانء أو جمع وتنسيق 
فلان أوغيرها من الكلمات) وذلك تواضعاً منهم واعترافاً بفضل غيرهم ممن نقلوا عنهم. حيث لم يكن منهم إلا الجمع والتنسيق بين كلام غيرهم من 
الباحثين السابقين واللاحقين» وهذا شعور جميل وتواضع محمود. ولكن لي وجهة نظر في هذا الأمر: وهي أن معنى كلمة (تأليف): لا يتعدّى كونه جمعاً 
وترتنا“يقول ادر امور آلَفْت بَبتَهُمْ تأليفاً إِذَا جحَعت يَيْنَّهُحْ بَعْدَ تََوقِه وأَلّفْت النَّيْءَ تأليفاً إِذَا وصلْت بَعْضَهُ يبَخض؛ وَمِنْهُ تأليفُ الْكُتْبِ, واَلَّفْتُ 
الي أي وصَلْتُه". [لسان العرب. .]٠١/9‏ ثم إِنَّ المؤلفين يعتمد بعضُهم على بعضء فالعلوم تنمو وتتكامل بالتدريج, يأخذ اللاحقٌ كلام السابقين 
ويَضيك ليه وبيذا يتكافل البناء المعرقة وينموء فكل بلحت له هم واجتهاه وإضافة» "لكل هن نصِيت"] يقول عل]وناء وإن تقاوتوا بكمية 
الإضافة ونوعيتهاء وبهذا يتفاوت العلماء» ويختلف ذلك أيضاً حسب العلوم من تجريبيٌ ونظريٌ» فلا ضَيْر ولا حرج من نقل المؤلف عن غيره؛ بل لا 
مناص منه؛ بل يجب ذلك! ويّلام الباحثٌ إِنْ لم يعتمد على ما وصل إليه سابقوه» ويبني عليه ويضيف بعدها ما أذّاه إليه اجتهاده» فالمهم هو الأمانة 
لديم وتوقيق الراك وقباقها لاضصاهاء هذا كان دن خطوات سف الؤلين الى 2217ي]التالتوة ف الرسائل الخللية هر عبرووية ين 
(الدراسات السابقة) يذكرون فيها ما كتبه السابقون» وما الذي سيضيفونه؟ وبالنهاية: فقيمةٌ الكتاب ما بين دفتيه» لا ما كُتب على الغلاف. 
/ 


* لن أثقل البحث بنقل نصوص أقوال العلماء» بل أذكر خلاصة القول ثُمّ الأدلّة» ثم أذكر المراجع في الهامش 
لمن أراد الرجوع إليها. 
- أمَا ما تدعو الحاجة لذكره بالنصٌء لأهميّة الموضوع وجدليّته» أو لكونه يحتاج إلى مناقشة أو تحليل» فأذكره 
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* سأعتمد في الترجيح على النظر في الأدلّة وَل مراعياً الأنسب من الآراء» ملتزماً بالأيسر في التطبيق» من 
دون خروج على قواعد الشريعة ومقاصدها. 

* سأرجمٌ في معرفة المواضيع غير الشّرعِيّة إلى أهل الاختصاص لأنّ "الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوّره". 

* سأعتمد على الأحاديث والآثار المقبولة عند أهل الاختصاصء مقتصراً على الصحيح والحسن. مكتفياً 
بذِكْرِ الشيحَيْنٍ (البخاري ومسلم) أو أحدهما للحديث في صحيحيهماء أما سواه فسأجتهد في البحث عن حَكُمه 
(نصحيحاً أو تحسيناً أو تضعيفاً) معتمداً على أهل الف في ذلك010. 


خطة البحث: 


)١١(‏ اعتمدث على تحقيقات العلامة الألباني رَمَهُلَنَهُ وشيخنا الشيخ عبد القادر الأرنؤوط رَيمَهُأَنَهُ والشيخ شعيب الأرنؤوطء وهذا لا يروق لكثير 
من الناس» وبخاصّة ممن لا ينتمي للمدرسة السلفية» ورغم أنني تربيثٌُ على كُتْب العلامّة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رَيِمَهُلَنَكُ وتعلمتٌ مصطلح 
الحديث من فضيلة شيخنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله ومعلوم اختلاف المدرستين! أقصد مدرسة الألباني والأرنؤوط مع مدرسة أبو غدة 
والعترء لكنني آثرتٌ منهج الاعتدال» والاستفادة من كلا المدرستينٍ. 
يقول العلامّةٌ المغريَ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله: 
"لاينبغي للطالب أن تعميه العصبيات المذهبية والطائفية عن الاستفادة من شيوخ العلم بشتى مشاربهم ومذاهبهم» بل عليه أن يجمع بين الاستفادة 
منهم جميعاً مها اختلفوا هم فيا بينهم, فإنما هو طالب علم وجامع حكمة! يطلبها -إن كان عاقلاً- أنَى وجدها. 
فلا ضَيْرَ أن يجمع مثلاً بين الاستفادة من مؤلفات العلامة أبي الفيض أحمد بن الصديق الغماريء أو أخيه العلامة عبد اللّه بن الصديق؛ ومؤلفات 
العلامة محمد ناصر الألباني» وقد عَلم أن آل ابن الصدّيق والشيخ الألباني كانا على منهجين متناقضين! وقد كانت بينه وبينهم رحمة الله عليهم جميعٌ 
معارك ومساجلات. 
ولك أت حبكن التمكن من شروط العلم والاجتهادت نعط لنفسك ولأعرتك ما تعطله من المذاهب ققهياً وعقدياء إن الموقق من وفقه آللة*: 
انتهى من كتابه المفيد: مفهومٌ العَالِيّة من الكتاب إلى الربانيّة» (منشورات رسالة القرآن» مكناس.ء المغرب» ط ١‏ 5717 ١ه/”‏ ١٠٠7م)‏ ص ٠١‏ 
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الفصل الأول: تعريف التمثيل وحكمه. 
المبحث الأوّل: تعريف التمثيل وأهدافه وأضراره. 
المطلب الأوّل: تعريف التمثيل. 
المطلب الثاني: أهداف التمثيل 
مطل الثالفة فواتة العها و اصراره 
المبحث الثاني: حكم التمثيل. 
المطلب الأوّل: أدلّة مانعي التمثيل 
المطلب الثاني: أدلّة مبيحي التّمثيل 
المطلب الثالث: الترجيح في حكم التمثيل 
الفصل الثاني: حكم تمثيل الكفر والمحرّمات والمقدّسات. 
المبحث الأوّل: حكم تمثيل الكفر وضوابطه. 
المطلب الأوَّل: حكم تمثيل الكفر 
المطلب الثاني: ضوابط تمثيل الكفر 
المبحث الثاني: حكم تمثيل المحرّمات وضوابطه. 
المطلب الأوّل: حكم تمثيل المحرمات 
المطلب الثاني: ضوابط تمثيل المحرمات 
المبحث الثالث: حكم تمثيل المقدّسات وضوابطه. 
المطلب الأول: حكم تمثيل الغيبيّات والأنبياء. 
المطلب الثاني: حكم تمثيل الصحابة : وضوابطه. 
الفصل الثالث: الضوابط الشّرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئيّ 
المبحث الأوّل: عورة المرأة ولباسها وصوتها. 
المظلت الأول الشبوابط الخرعية لعورة المرأة. 
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المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة للباس المرأة أمام الأجانب. 
المطلب الثالة: الضوابط الشرعيّة لصوت المرأة 

المبحث الثاني: اختلاط المرأة بالأجانب والخلوة بها وسفرها. 
المطلب الأوّل: ضوابط الاختلاط بالأجانب 
المطلب الثاني: ضوابط الخلوة بالرجل الأجنبيٌ 
الطلني النالف» ختوانط سف المراة 

الملبحث الثالث: الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل وعملها في الإعلام المرئي 
المطلب الأوّل: الضوابط الشرعيّة لخروج المرأة للعمل. 
المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئيٌ 

الخاتئمة: وأهم التتائج والتوصيات. 


الفصل الأول : تعريف التمثيل وحكمه 


ينقسم الفصل الأول إلى مبحثين: 

المبحث الأوّل: تعريف التمثيل وأهدافه وأضراره؛ وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأوّل: تعريف التمثيل. 
المطلب الثاني: أهداف التمثيل 
الظلب الثالكة فوافة الفمنيا و أضيرازه 

المبحث الثاني: حكم التمثيل» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: أدلّة مانعي التمثيل 
المطلب الثاني: أدلّة مبيحي التّمثيل 
المطلب الثالث: الترجيح في حكم التمثيل 


2 2 303 « مه الله 7 0 00 
المبحث الأول: تعريف التمثيل واهدافه واضراره 
قبل الشروع في بيان حكم التمثيلء لا بد من تعريف التمثيل» وبيان أهدافه وغاياته» وفوائده وأضراره. لذن 


الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


المطلب الأول: تعريف التمثيل 

أ- لغة: إن مادّة (مثل) في اللغة العربية لها علاقة وثيقة بالتمثيل المراد في بحثنا. 

قال ابن منظور: "مال الشيء: شاب والتّمْئالُ: الصُورة والجمع: التَّاثيل» ومَثّل له الشي: صوّره حتّى كانه 
ينظر إليه» وامتئله هو: تصوّره.. ومثّلت له كذا تكيلاً: إذا صوّرت له مثاله بكتابة وغيرها.. يقال مَثَّلْت -بالتئقيل 
والتخفيف- إذا صوّرت مثالك وَالتّمْئالٌ: الاسم منه» ل كل شيء ماله . ويقال: امْتَكَلْت مِثالٌ فلان: احْبَدَّيْت 
حَذوٌه» وسلكت طريقته؛ وامْتثَلٌ طريقته: تبعها فلم يَعْدُها"2. 

ما المعنى الدقيق للتمثيل المراد في بحثناء ورد في المعاجم القديمة بلفظ آخر هو (المحاكاة). 

قال ابن منظور رَيِمَدَانَهُ : حكَيْت فلاناً وحاكيثه: فَعلْتُ مثل فِعْلهء أو قُلْتُ مثل قَوْله290. 

ب- اصطلاحا: يقول أحمد حسن الزيّات40"يََدَأَلَُ: "التمثيل بمعناه الحديث لم تعرفه اللغة العربيّة» إلا في 
أواسط القرن الماضي» وكان اللبنانيُون أسبق الشرقيّين إلى اقتباسه. لتخرّجهم في المدارس الأجنبيّة» ودراستهم 
للآداب الفرنجيّة» فقد مُثْلَت أوّل رواية عربيّة سنة »90."8185٠‏ لذلك لا مناص من الرجوع إلى الكتب 
العاض عرف انيقي ". 


5175/5 ينظر: لسان العربء ابن منظورء‎ )١١( 
40 5/7 لسان العربء ابن منظورء باب حكي,‎ )1( 
الزَّيّات: (107 - 188 ه - 1880 - 1958 م) أحمد بن حسن الزيات» صاحب مجلة (الرسالة)؛ كاتب وأديب مصريء. عضو مجمع اللغة‎ )١15( 
]١١7/١ العربية بالقاهرة» من كتبه: (تاريخ الأدب العربيَ)» (دفاع عن البلاغة)» (وحي الرسالة)» (في أصول الأدب) [الأعلام» الزركلي»‎ 
4717 ينظر: تاريخ الأدبء أحمد حسن الزيّات» (الرسالة» 111/5١ه) ص‎ )١5( 
١5 


لكن هناك عدّة ألفاظ تَعْرض لنا خلال الكلام عن التمثيل» من المستحسن الوقوف على تعريفهاء لارتباط 
معناها ارتباطاً وثيقاً بمعنى التمثيل» وأهمّ هذه الألفاظ ثلاثة: 

١‏ -التمثيل» ؟- التمثيلية» *- الدراما. 

-١‏ التمثيل: هو تقمّص الشخصيّات الدراميّة ومحاولة محاكاتها على أرض الواقع» وتجسيد ملامح وصفات 
تلك الشخصيّات. وأبعادها المتباينة» في الرواية أو المسرحيّة المكتوبة7©. 

؟- التمثيليّة: عمل فني منثور أو منظوم. 5 على قواعد خاصّة» ليمثل غلانا فا اا مي 
للعر 197ل والفسداتة لفظ ذو لد آىة"اتلفظ الى امعدله الناين قذى) بعدغضر الرو]ية "لدم 

- الدراما: حكاية لجانب من الحياة الإنسانيّة» يعرضها ممتّلون يقلّدون الأشخاص الأصَليَّينَ في لباسهم 
وأقوالهم وأفعالهم27. والدراما لفظ معرّب: وهو "اللفظ الأجنبيٌ الذي غيّره العرب بالنقص أو الزيادة أو 
القلب””'"» "فكلمة (دراما) مشتقة من الفعل اليوناني القديم (دراؤ) بمعنى أعملء فهي تعني إذن: أيّ عمل؛ 
أو حدثء سواء في الحياة» أو على خشبة المسرح "17"©. 


المطلب الثانى : أهداف التمثيل 


با أن الأهدافتتباين» قسّمتها إلى: 
أولاً: الأهداف الإيجابيّة للتمثيل. 
ثانياً: الأهداف السلبيّة للتمثيل. 


)١(‏ ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» على الشبكة العنكبوتية» مادة (تمثيل). 

(1) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بمصرء (دار الشروق الدولية» ط؛» 578 ١ه/؟‏ ١٠7م)‏ 514/7/ 

(18) المعجم الوسيط؛ 731/١‏ 

7/7/١ المعجم الوسيط»‎ )١19( 

١/١ المعجم الوسيط»‎ )٠١( 

)5١(‏ مدخل إلى فنْ كتابة الدراماء عادل النادي» (مؤسّسات عبد الكريم بن عبد الله تونس» ط١»‏ /1941م) ص4 
١‏ 


لكل سلوك في الحياة هدف"2" , وتتنوّع الأهداف بتنوّع الأشخاص القائمين بذلك السلوك» فتسمو تلك 
الأهداف بسموٌ أصحابهاء حتّى تبلغ عنان السماء» وتشابه فطرة الملائكة» وتنحطً الأهداف بانحطاط أصحابهاء 
حتى تسامِتٌ وساوسٌ الشياطين. 

والتمثيل سلولكٌ له أهدافه وغاياته» وأوّل من يضعها كاتبُ القصّةء والحوار والسيناريو”""2 فيضَمّنُ هؤلاء 
الكنَّابُ قصصّهم أفكاراً وأهدافاً ورؤى ووجهات نظرء فأهداف التمثيل مثلّ أهداف كتابة القصص والروايات» 
الهدف الرئيس منها هو الترفيه» إلا أَثّها تتضمّن أفكاراً أخرى» فكم سمعنا من كتّاب القصص والروايات 
والسيناريو قوهّم: (قلتٌ كذا في هذه القصّة..) و(نقدتٌ ظاهرةً كذا في الرواية الفلانيّة..) و(سلّطتٌ الضوء على 
القضية الفلانية في مسلسل كذا) و(ما زال عندي الكثيرٌ مما أريد قولّه..) يقصد: (لديه الكثير من الآراء 
والأفكار» يريد نشرّها في أعمالٍ مسرحيّةٍ أو رواياتِ قصصيّة أو مسلسلاتٍ دراميّة) فالواقع أن الكتّاب يهدفون 
من قصصهم ورواياتهم أكثر من كونها تسلية وترفيهاً فهم يريدون نشرٌ فكرهم بقالب مشوقٍ ومْسَلٍء فمنهم مَنْ 
نوافقهم الأهداف والرُوّىء ومنهم -وهم مع الأسف الأكثر- نخالفهم في توجّهاتهم وأفكارهم. 

فَكمْ من مُصلِح فرَّعْ أفكاره الإصلاحيّة في رواية» وكم من مُسِدٍ وضع سمومه الفكريّة في قصّة. 


(؟؟) الإعلام المعاصر بشكله العام يدّعي الموضوعيّة والحياديّة» لكنّ دعواهم متناقضة مع واقعهم تمام التناقضء فالواقع أَنَّ كلّ إعلام له أهداف 
وأغراض؛ ومن خلال أهدافه يركّر على بعض القضايا مسلّطاً الضوء عليهاء ويتغافل عن قضايا وأخبار لا تناسب توجّهاته» ويقدّم أخباراً ويجعلها 
رئيسة» ويؤخر ما لا يمكن التغافل عنه» مما لايروق لهم نشره» ويختصره ويتلاعب بالألفاظء ويحلّل الأحداث كما يريد هو. 

مثلاً: يعتقد بعض الناس أنَّ إذاعة (056) الإذاعة البريطانيّة الناطقة بالعربيّة» تتّصف بالحياديّة والموضوعية! لكر المدقّق يلاحظ أنها تدس السمّ 
بالدسم! بطريقة حرفيّة متقنة» وتعبّر عن وجهة نظر أصحابها. يقول المذيع سامي حداد: (ملاحظة: سامي حداد كان يعمل في قناة البي بي سي قبل 
عمله في الجزيرة): "عندما تترقى في السلّم الوظيفيّ -في القناة البريطانيّة - وتصبح مدير يقولون لك كلمة السرّ! وهي: (نحن نقدّم الأخبار ىا تراها 
لندن!)". قناة الجزيرة» برنامج بلا حدود؛ عنوان الحلقة: مع نجوم الجزيرة» الحلقة بالصوت والصّورة على موقع (يوتيوب). 

ولا فهاذا تتأمّل من إذاعة دولةٍ تاريحُها حافلٌ بعِداءِ الإسلام والمسلمين؟!. 

فأكثر ما يوه له أن تجد مسلا يقول: القناة الإخباريّة الفلانية موضوعيّة متجرّدة» ليس لها أهداف!! هذا إن دلّ على شيء فإنّ) يدل على ضعف الثقافة 
الإعلاميّة عند بعضناء فمع الأسف لا يعرف أهميّة الإعلام إلا السياسيّون والإعلاميُون!. 

(1) السيناريو: هو الصياغة السينائيّة الموضوع الفلم في شكلٍ كتاي» يوضح تفاصيل وتسلسلّ الصور البصريّة والسمعيّةِ التي ستظهر في فلم 


المستقبل» أو بعبارة مختصرة: هو الفلم المكتوب على الورق. 
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والقرآن الكريم يضرب المثل» ويأمرنا برواية الققصصء بهدف التفكرٌ فيهاء وأخذ العبرة والعظة؛ يقول الله 
ال وَأَتَلُ ليه تآ لذ َاتَيَتَهُ ينا هَأَفسَكَمّ مِنْهَا مَأتبَحَهُ قبطن هَكَانَ مِنَّ الخاورت 159 وَلْوْ شِئَنَا 
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عن يبا وَلَكنَه: لد إل الْأْرضٍ ويم موه فَتَُمُ كمَدلٍ حكن َيِل عَليْهِيلْمَتْ أو تَدركَهُ يلْهَث 


ل سل ال صرح ساو سم عايج ورءوسا 


ذَلِكَ مَمَلُ الْمَوْ لدت كَدَيوأ باينا مَأقسْصٍ الْقَصَصَ لَعَلّهحَ يَتَفَّكَرُونَ 10 سك مكلا الوم ألرِمِنَ كبوأ باينا 
وَأَنفْسمْ ع كانوأ يظَلِمُونَ () [سورة الأعراف:11/0-//10]. 

وتديجة لسهولة تشر المعلوهة وقوّة تأذرها عبن التمثيل :يدا التمثيل يدل كل المخالات الاعلانية :فاصوا 
يستعملونه في الدعايات والإعلانات التجاريّة والصحيّة والتربويّة والتوجيهيّة وغيرهاء حتى إِنّْه دخل مجال 
البرامج الوثائقية والتعليمية والدعوية. 


أولا: الأهداف الإيجابيّة للتمثيل: 

-١‏ إيصال بعض المعلومات إلى شرائح المجتمع المختلفة» كون مشاهدته أسهل من القراءة وأرسخ في ذهن 
المشاهد وأكبر أثراً. 

-١‏ تجسيد الأخطاء والانحرافات» وبيان أثرها وشرّهاء ونشر الفضائل والدعوة إليها. 

؟٠-‏ طرح قضايا الناس ومشكلاتهم همومهم, ومعالجتها وإيجاد حلول طاء (لكنَّ هذا الهدف قد يصبح سلبيًاً 
إذا كانت الحلول مخالفة للإسلام). 


ثانيا : الأهداف السلبية للتمثيل : 
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-١‏ نشر الفجور والرذيلة والفساد والعنف وال جريمة» وتسويغ كل ذلكء وتعويد الناس على مشاهدة المنكر 
وإلفِه وعدم إنكاره. 

؟- تشويه بعض المفاهيم الإسلامية» وتنفير الناس منهاء كالحجاب والانتماء إلى بعض الحاعات الإسلامية» 
والجهاد. 

- تشويه التاريخ الإسلامي عن طريق الاعتماد على روايات وأخبار غير ثابتة» أو التركيز على الفتن والنقاط 
السلبيّة في التاريخ» فتاريخنا مثل تاريخ أيْ أمّة من الأمم» فيه الصفحات المشرقة» وفيه السوداء» فليس من 


١5ه‎ 


الموضوعيّة والإنصافٍ تسليطٌ الضوء على النقاط السوداء» وإغضاءٌ الطرف عن البيضاء حتّى يتوهم المشاهدٌ - 
غير المختصٌ - أن (تاريخنا أسود) كا يحلو لبعضهم أن يقول. 

قال الشيخ بكر أبو زيد”؛'رَمَدَآنَهُ: "الغاية من التمثيل: هي باختصار يجمعها (قصد التأثير بإصلاح أو 
إفساد) وينبغي التنبيه إلى أن (الفاسد منها) يظهر بقصد: شغل الفراغ» الترفيه وتصاغ له الأساليب: ترفيه هادف. 


ترفيه برىء» وهكذا"(295. 


المطلب الثّالث: فوائد التمثيل وأضراره 


أولاً: فوائد التمثيل 
ثائياً: أضراو التكيل 
للتمثيل فوائد وأضرارء -مثل أكثر الأمور في الحياة- لذلك سنعرض فوائده» وأضراره؛» حتى نوازن بينهاء 
ونركز على فوائده» ونتجدّب أضراره. 


تتاردا برضن فوائده أولآ ثمّ أضراره ثانياً: 


أولا: فوائد التمثيل : 
إذا كان العمل متقناً وهادفاًء فيمكننا أن نحققٌ من خلاله الفوائد التالية(7: 


(15) بكر أبو زيد: (17755١ه‏ -5479١ه‏ -700/8م) بكر بن عبد اللّه بن محمد أبوزيد» فقيه حنبلي سعودي», درس على عبد العزيز بن باز» ولازم محمد 
الأمين الشنقيطي» عضو مجلس القضاء الأعلى» عضو المجامع الفقهية» عضو هيئة كبار العلماء السعودية» له: (المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل)» (فقه النوازل) خمسة عشر رسالة» منها (حكم التمثيل)» (علماء الحنابلة من الإمام أحمد إلى وفيات القرن الخامس عشر ال هجري). اينظر: 
موقع طريق الإسلام] 

.70 التمثيل» بكر أبو زيدء (دار الراية» الرياض» ط١» ١51١ه) ص‎ )١5( 

50 ينظر في فوائد التمثيل وأضراره: 

7 17-755 ص‎ ؛)م١98/8/ه1١‎ 5 ١82١ الشريعة الإسلاميّة والفنون» أحمد مصطفى على القضاة» (دار الجيل» بيروت. دار عمار» عمان»‎ -١ 

؟- أحكام فنّ التمثيل في الفقه الإسلاميّ» محمّد بن موسى الدالي» (مكتبة الرشد - ناشرونء الرياض» ط١2‏ 574 ١ه/8/١١٠م)؛‏ ص 49-917 


3 الفِن» خالد عبد الر حمن الجريسئٌ» ص9١-77‏ 
١5‏ 


ددري اهنم كن تاهيه قن سن | لظفا لببا لتقا قور انه فيه 

"- حماية المجتمع المسلمء بالتوعية الدينية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية والصحية» وبتبصيره 
بالأخطار التي تبدّد الأمّة على كل صعيد» وعرض الحلولء والتأكيد على قضاياها المصيريّة. 

'- غرس القيم النبيلة وتعزيزها وترسيخها!"". ونقد القيم الخبيثة» ومحاربتها وفضحها وتبغيض الناس بها. 

- بناء المشاعر الإنسانيّة السامية» وتهذيبهاء ومن المعروف أَنْ المشاعر من أقوى المؤثّرات التي توجّه سلوك 
الإينات: 

4- المعالجحة العمليّة للقضايا الاجتاعيّة وعرض الناذج الخيرّة والدعوة -غير المباشرة- إليهاء والنماذج 
السيئة» ودعوة الناس -غير المباشرة- لرفضها وإدانتها. 

1- طريقة من طرق نشر المعرفة والثقافة والتحصيل العلميّ؛ بل التمثيل أقدر على إيصال المعلومات لكافة 
المستويات» وأرسخ في أذهانهم وأبعد عن السآمة. 

- توضيح التاريخ» وتجسيده كأنّه واقع حي لأخذ العبر منه. 

4- وسيلة من وسائل الإيضاح والتبيين والتعريف والتشجيعء كا يعدٌ أداة من أدواة التنفيس. 

9- لون من ألوان التسلية واللّهو وملء الفراغ با يفيد» والتعرّف على ثقافات الأمم الأخرى. 

- وسيلة لطرح قضايا الناس ومعالجة مشكلاتهم. 

-١‏ طريقة هامّة لترسيخ المويّة العربيّة الإسلاميّة» من خلال التأكيد على العادات والتقاليد الجيّدة» ونشر 
اللغة العربيّة السليمة70". والتذكير بتاريخنا المشرق» والتعريف بتعاليم ديننا الحنيف. 

١‏ ينمّي التمثيلٌ قوَّةَ الملاحظة والمراقبة والتحليل والتوقّع والنقد*". 


(70) كبعض المسلسلات التي تتحدّث عن الشهامة والوفاء والنخوة والغيرة والمقاومة ونقد السلوكيّات السلبيّة.. 
(1) فكم ساهمت برامج الأطفال» والمسلسلات التاريخيّة» والنشرات الإخباريّة في نشر اللغة العربيّة الفصحى. [ينظر: أثر أفلام الكرتون في تربية 
الطفلء د.عماد الدين رشيد» (نحو القمة للطباعة والنشرء حمصء. ط١557/8١ه//1١٠٠م)‏ ص175-55] 
(4؟) أما كثرة المفسدين وقلّة المصْلِحِينَ في مجال الإعلام عموماً والتمثيل خصوصاً فيرجع إلى: 
-١‏ ابتعاد الملتزمين عن العمل في مجال الفنّ عموماً والتلفاز خصوصاً لكثرة الحرام الذي يتغلغل في ثنايا العمل الإعلاميّ» وبالتالي الفتاوى المحرّمة 
لمسائل الإعلام المختلفة. 

١و‎ 


ثانيا: أضرار التمثيل: 

-١‏ الوقوع في حبال الشيطانء والتلفظ بها يسخط الله والقيام بأعمال الكفرة والمشركين» والرضا بالكفر 
والفساد. 

؟- نشر الفجورء وبتٌ الرذيلة» وإشاعة الفساد. وإيجاد عقد جنسيّة» واعتبار الجنس قيمة علياء والرضا 
بالمنكر. واعتياد الحرام» وإثارة الشهوة. 

7- تنمية الغرور والكبرياء في نفوس بعض الممثلين» وغرس بعض العادات السيّئة فيتمرّس الممثل على 
صفات سلبيّة» كالخداع والكذبء وتقمّص شخصيّات الآخرين. ثم الاستهزاء بهم» وقد يصبح الممثل مع الزمن 

؛- كثيراً ما يقلبُ التمثيل حقائقٌ التاريخ ويشوّه شخصياته» وتصبح الأسطورة حقيقة مسلا بها عند المتفرّج» 
والتركيز على الأحداث السلبيّة» والنقاط المظلمة في تاريخنا. 

ه- التركيز على السلبيّات في المجتمع» دون إيجاد حلول لإزالتها والتخلّص منهاء مما يؤدّي إلى ترسيخهاء 
والاعتياد عليها» وضعف إنكارها في النفوس. 

5- الدعوة إلى الجريمة والعنف والإدمان والانحراف» وتوضيح سبلهاء والطرقٍ الموصلة إليهاء بدعوى 
اعد درامنها. 

5- نشر القيم والأفكار الغريبة عن بيئتنا وحضارتنا وعاداتنا الإسلامية. 

/ا- اختلاق وقائع لم تحصل في التمثيليات التاريخية والواقعية التي تتحدث عن أحداث حقيقية وهو من 
الكذب المحرّه0”©. 


-١‏ إقصاء أصحاب التوجّه الإسلاميّ» والالتزام الدينيٌّ عن العمل الإعلاميّ في أكثر الدول إِلّا إِنْ كَبَتَ أولئك الملتزمون مشاعرّهم الإسلاميّة في 


قلوءهم» وأبقوا ديتهم حبيس عقوهم» وعملوا مثل| يريد منهم مدراؤهم!!. 


(" وسأناقش موضوع الكذب في التمثيل بالتفصيل في الدليل الأول: (التمثيل كذب) من أدلة مانعي التمثيل. 


١8 


الملبحث الثاني : حكم التمثيل 
ودام ال ب سراد اا فور عور ووشريا اي 
تحرير موضع النزاع: لا بد قبل الإقدام على الحكم. »من تحديد المسألة المراد , 00050 
لتيل حجول كن روكت راع 
١‏ - ذاث التمثيل. 
- الموضوعات اللمثلة والمشاهةة والخوارات المفروضّة أ مضموة التمقيلية وموضوعينا الذي تناقشية 
وال هدف والنتيجة التي تنتهي إليها. 


'- سلوكيّات الممثلين الشخصيّة في أثناء التمثيل (كالاختلاط وكشف العورة» وتَمْصٍ الحواجبء قيام 


الرجل بدور المرأة وبالعكس). 
والمقصود هنا: الأوؤل» أي: نفس التمثيل» من دون نظر للقرائن» والموضوعات المطروحة. 
فهل يجوز التمثيل أصلا؟ . 


المطلب الآول: ادلة مانعي التمثيل 
إن المطَلِعَ على أدلّة المحرّمين2"77, يجد أنَّ أغلبهم ينظرون إلى قرا تن التكيل؛ وإلل موضوعاتة المنتشرة أى ١‏ 
ينظرون إلى واقع م الممثلين» وإلى واف التمثيليات» فيجدون الفسقّ والفجور والإباحية والتضليل 2 


(1") ينظر في أدلّة تحريم التمثيل: 

7-175 الشريعة الإسلامية والفنون أحمد مصطفى علي القضاةء ص‎ -١ 
١1١-١57 أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلاميّ» محمّد بن موسى الدالي» ص‎ -١ 
التمثيل» بكر أبو زيدء ص7 فم بعدها.‎ -* 

5- إقامة الدليل على حرمة التمثيل» أحمد بن الصديق الغماري. 


وكشف العورات..'" والدعوةً إلى كلّ شيءٍ سوى الالتزام ولق والشرف!! فيفتون بحرمة التمثيل» دون 
تردّد» وهي أمور متَمَنٌ على تحريمهاء سواء كانت في التمثيل أو في غيره» لكدّنا نريد معرفة التمثيل من حيث هو 
تمثيل فقطء إذا جُرّد من الأمور المحرّمة» ودون أن يكون الموضوعٌ الممثّلُ حراماً» ودون أن يكون ما ترمي إليه 
التمثيليّة حراماً. 

لذلك سأكتفي بالأدلّة التي تخصّ موضع النزاع بعد أن حرَّرْناه (وهو النظر في ذات التمثيل دون قرائنه 
وموضوعاته) والأدلّة المحرّمة كثيرة» لكن يمكن جمعها وإجمالها في حمسة أدلّة إجماليّة وهي: 

الدليل الأَوّل: التمثيل كذب. 

الدليل الثاني: التمثيل بدعة. 

الدليل الثالث: التمثيل تشبّه بالكفّار. 

الدليل الرابع: التمثيل غيبة. 

الدليل الخامس التمثيل لهو محرّم. 


- إيقاف النبيل على حكم التمثيل» عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» ملف وورد. 

(77) ذكر الشيخ أحمد الخماريّ وَِمَهُنَهُ في رسالته: (إقامة الدليل على حرمة التمثيل) أربعين فصلاً تفيد أن التمثيل يشتمل على أربعين كبيرة!! لكن عند 
التأمّل في تلك الكبائر الأربعين يتبيّن أنَّ جلَّها يحرم في التمثيل وفي غيره (كالتمص والاختلاط والتشبّه بالنساء» ولبس الحرير للرجال» وكشف 
العورات والتقبيل والضمٌ بين الرجل والمرأة أمام الناس) ويظهر من أسلوب الشيخ وحَشْدٍ الأدلّة على حُرْمةٍ التمثيل غضبٌ الشيخ الغماري» فالكتاب 
كان را على المفتي الذي أباح التمثيل» واتهامه للغماريّ بن القولٌ بحرمة التمثيل رأيّ شخصيّ للغماريّ» ولم يصرّح الغماريٌّ باسم ذلك المفتي» لكنّه 
يذكره كثيراً في أثناء الرسالة» ويظهر غضبُ الشيخ المفرطٍ في مثل قوله رَمَدالنَه: (الأدلة متقاكره من إن الذي عر ونمان: والسيل كلكدت فهو 
كفر وتفاق!). [ينظر: إقامة الدليل على حرمة التمثيل» أحمد بن الصديق الخهاري» (مكتبة القاهرة؛ القاهرة» ,478 ١ه‏ 4 ١٠٠”م)‏ ص ١‏ +] 
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الدليل الأول : التمثيل كذب 

فالممثل يكذب على المشاهدين بتسمّيه بغير اسمه. والانتساب إلى غير أبيه» ويتقمّص شخصيات غير 
شخصيّته الحقيقيّة» ويتظاهر بأوصاف لا يتَصف بها في الواقع» ويتشبّع با ليس فيه» ويغش المشاهدين» ويحلف 
كذباًء ويكذب ليضحِكٌ الناس9©. 


وكل ما مضى كذبٌ منهىٌ عنه» قامت الأدلّة على تحريمه» ومن تلك الأدلّة مايلى: 


كد تن موه 


الأول: قول الله تعالى : ( إِتَماد يَفْترَى الْكَذِب ادن لا مُومبو ري ,ايت 8 وَأوْليكَ هُمُ اكد بورك 37 [سورة النحل: ]٠6‏ 


عو ع 0 


الثاني: عَنْ سَعْدٍ د قَالَ: سَمِعْتٌ الي ولد يقول: «مَن اذَعَى إِلَ غَبْرِ أبيد وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْدُ بيده قا 


سو 
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رق 6 قر ب زاك رف 8 نت اجر جه لس س رهما م 0 لال 
عَلَيْهِ حَرَامٌ)» فَذَكَرْتَهُ لأي بَكْرَةَ فَقَالَ: (وَأَنَا سَوِعَنَهُ أذْنَايَ» وَوَعَاهُ قَلبي مِنْ رَسُولٍ الله وَكِْعِ)9". 


هه 
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الثالث: عَنْ أَسْ)ءَ لنَةْعيهَ أأقرة قالت: ."يا رَشول الله!ء إِنَ لي صَرَّه فَهَلْ ع جُتَاح» | ا 


رَوْجِي عي الذفئ يُعْطِينِي ؟ َقَالَ رَسُولُ الله يَلئِْةِ: «المَسَيمْ بَ) 1 يُعْطَ كابس تَوْْ زور" قال ابن حجر 
كمد "قوله (المتشبّع) أي: المتزيّن با ليس عنده؛ يتكثّر بذلك» ويتزيّن بالباطل ”0©. 

الرابع: عن مَبْزِ بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: سمعتٌ رسول اللْموَلةٌ يقول: اتويل للزي ححدّث بالخديك 
ليُضْحِكٌ به القوم» فيَكذِبُ, ويل له. ويل له70". 

المناقشة: قبل الحكم على التمثيل بأنّه كذب أم لا؟ نذكرٌ تعريف الكذب. 


(") بعض المؤْلَفِين ذكر تلك الأدلّة مفرّقة» معتبرين أن كل دليل مُحرُمُ شيئاً يشتمل عليه التمثيل؛ وبالنظر في تلك الأدلّة نجد أئها كلّها تدلّ على تحريم 
الكذب وإن تعدّدت أنواعه. 
(75) البخاريٌ» رقم 11/77» كتاب الفرائضء باب من ادعى إلى غير أبيه» ١07/74‏ 
(5) البُخاريٌ. رقم 05514: كتاب النكاح, بَاب المتسّبّع ب َيَتَل وَمَا يُنْهَى مِنٍ افْتَِارٍ الصَّرَِّ 0/1" 
() فتح الباري» ابن حجر العسقلانيَ» 711//9 
(0””) رواه الإمام أحمد برقم١1 27٠١7‏ 2575/77 وأبو داود برقم »5494٠‏ كتاب الأدب» باب التشديد في الكذب. 2198/5 والمَدْصِذيٌ برقم ملقرقة 
كتاب الزهدء باب فيمن تكلّم بكلمة ليضحك الناسء 4501/5 وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق مسند الإمام أحمد.770/77. والشيخ عبد 
القادر الأرنؤوط في تحقيق جامع الأصول.١١/0919.‏ 

"١ 


تعريف الكذب: "الكَذِبٌ: هو الإخبار عن الشيىء بخلاف ما هوء سواء فيه العمد والخطأً.. والإثم يتبع 
العمد"05(0, 

فهل ينطبق تعريف الكذب عل التمثيل؟. 

لاجد امن العسيو نين بخالين من الممكيل: 

الحال الأولى: تمثيل قصّة خياليّة» لا دل شخصاً حقيقياً معّاً (وإن كانت الأحداث مستوحاة من الواقع). 

الحال الثانية: تمثيل شخص واقعيّ» يُذكر اسمه صراحة في التمثيليّة (غالباً ما يكون من الأعلام المشهورين). 

ما الحال الأولى: فهي تمثيل الأشخاص غير المعيّنين التمثيل في هذه الحال لا يدخل تحت مسمّى الكذب» 
ويتضح ذلك بالمثال التالي الذي يوضح الفرق بين الكذب والتمثيل: 

التمثيل: إنسان اسمه زيد (مثلاً) قال لآخر اسمه عمرو (مثلاً): (سأعرض عليك يا عمرو كيف يأتي المتسوّل 
ويتظاهر بالحاجة. 

فتظاهر زيد بالمرض وقلَّد لحجة أهل بلد آخرء وقال لعمرو: أنا من مدينة كذاء وأحتاج إلى مال يوصلني إلى 
بلدي..). 

والحقيقة: زيدٌ ليس مريضاًء ولهجته لهجة عمرو نفسهاء ومن مدينته نفسهاء ولا يحتاج للمال..فهل كذبّ زيدٌ 
عل :عمرو نهدا المثال؟: 

طيعاً لا: :بل هذا تقليد فقظ ‏ وليى تفيه قل من الكديي أن اللسقيغ متراظة نمع المتكلم عق أن هنذا كله 
ةا ولبين يعقيفة وفؤاقع الندزلتاك لقاش كليم يعرقوة اناهذا قن :وغنبا نا :وهال لاتصلت سانا 
إن كانت التمثيلية من واقع الحياة- وليس حقيقة» فهل يعقل أن يقول شخص عاقل: المسلسل الفلانيٌ يكذب 
علينا! لأنّني بحثت عن الأشخاص المعروضين في المسلسل فلم أجدهم!. 

أمَا الكذب: إذا كان أمام إنسان لا يعلم أن هذا تمثيل» فهو كذب بلا ريب كأنْ يأتي زيدٌ إلى عمرو متظاهراً 


بالمرض»ء ويقلّد لهجة أهل بلد آخخرء ويقول لعمرو: (أنا من مدينة كذاء وأحتاج إلى مال يوصلني إلى بلدي..) 
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والحقيقة: أن زيداً ليس مريضاًء ولحجته في الأصل هي لحجة عمرو نفسهاء لأنّه من مدينته نفسهاء ولا يحتاج 
للمال.. فهنا زيد كاذب بكونه مريضاًء وكاذباً بكونه من مدينة كذاء وكاذب بكونه يحتاج للمال. 

فالممثل بمثابة ناقل لأقوال وأفعال الأشخاص الذين يمثلهم ويتكلّم بلساهم. فالكاتب يتخيّل كيف تتصرّف 
الشخصيّة» ثم يقوم الممثل بإظهار ذلك التخيّل. 

ون الور ورد في الواقع كذباًء فالقرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة ذكرا الأمثلة*" كثيراً على 
الرغم من عدم وجودها ني كثير من الأحيانء ولم يقل أحدّ: إِنْ هذا كذب! 

يقول الشيخ محمّد بن صالح العثيمين”'*يَمَهُألنَهُ: 

"إِنّه لا بأس بالتمثيليّات» إن لم يكن فيها الكذبء وذلك لأنْ الكذب هو الإخبار بخلاف الحقيقة والواقع» 
وهذا الرجل ممثل» وهو لا يقول: إِنْنِي فلان نفسه. ولكنه يقول: أنا أمثل فلاناء أي أفعل فعلاً يشبه فعلّه. وهذا 
واقع وحقيقة» والحاضرون يعلمون كلهم أنْ هذا هو المراد بالتمثيليّة» بخلاف من جاء إليك في بيتك. ودقٌ 
الباب وقال: أنا فلان. وهو يكذبء هذا هو الكذبء أمّا رجل يقوم بدور إنسان آخرء فإنّه لم يكذب وليس يدعي 
أنه هو نفسه. فبناءً على هذا لا يكون في المسألة كذب "(41, 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي: "ومن أبرز الأعمال الفنيّة في عصرناء ما يسمّى (الدراما)» وهي الأعمال 


التي قثل قصصاً حقيقيّة أو متخيّلة في ا حياة» يعبر عنها في صورة مسرحيّة أو تمثيليّة أو (فيلم) أو مسلسل» 


(9) سنذكر الأمثلة على ذلك» عند ذكر خُحجج المبيحين للتمثيل. 
(0) ابن عَتَيّمِين: (/1741/١471١ه)‏ محمد بن صالح من آل مقبل من آل ريّس الوهيبي التميمي, أبو عبد الله وجده الرابع عثمان أطلق عليه 
عثيمين فاشتهر به» فقيه حنبلي» درس على الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعديء الذي طلب منه أن يدرس في حياته. عضو في هيئة كبار العلماء 
بالسعودية» فاز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام للعام الهجري 5١5‏ ١هء‏ مؤلفاته أكثر من تسعينء بالإضافة لآلاف التسجيلات الصوتية» 
له: (الشرح الممتع على زاد المستقنع)» (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)» (شرح رياض الصا حين). [ينظر: ترجمة الشيخ محمد لعبدالرحمن 
بن محمد بن علي ال هرفي المنشورة في موقع صيد الفوائد] 
)4١(‏ فتوى على موقع طريق الإسلام» ى) ذكر نحو هذا الكلام في شرح ألفية ابن مالك» حكم التمثيل في النحو وفي المسرحيات» (24/1 بترقيم 
الشاملة آلياً) 

الحلا 


بعض الناس يحرّم هذه الأعمال من الأساسء لأثها في نظره تقوم على الكذب, باختراع قصص وأشخاص 
ومواقف ينطقها بكلمات» ويحرّكها في مواقف. وينسب إليها أعمالآ» وربّما لم يكن لها وجود قط. 

ولكن اعتبار هذا كذباً غير مُسَلّم به» لأنّ المشاهد والسامع يعرف أنّ هذه أشياء من صنع المؤلّف» كما اخترع 
العرب أمثالاً وكلمات ومواقف على ألسنة الحيوانات والطيور» بل الجمادات» ول يقل أحد: إِنْ هذا كذب. 

بل جعل بعض المفسرين من ذلك مثل قوله تعالمى: ١‏ إِنَاعرَضَا لماه عَكَ لوت وَالْارَضٍ وَالْبَالٍ دي أن لبا 
وَأَشْفَقنَّ مها وسمَلها لفن ؟ [سورة الأشزاب: ]١‏ فجعلوه من باب الاستعارة التمثيليّة» أو (التصوير الفني) ى| سه سيّد 
قطب(5 4 رَحمَهُأللَهُ 

والمؤلّف قد يستنطق موقف الشخصء فيتكلّم على لسانه با يُفُرَض أن يقولّه مله في هذا الموقف. )| وجدنا 
القرآن الكريم يتكلّم على لسان النملة» وعلى لسان الهدهد ب| يتصّور أن يقوله كل منهماء وإن لم ينطقا بهذا الكلام 
العربي المعجزء كما ذكره القرآن الكريم"9). 

الحال الثانية: وهي تمثيل شخص واقعيٌ: يُذكر اسمّه صراحة في التمثيليّة (غالباً ما يكون من المشاهير). 

ل لد ا ا ا 

عدن #العمقيل عو اتفاف بين الممكل زالساهدين هغل 'أن المدن سفلد وسنت السخمن الذى مدل .دوز 

أي سينقل ويروي لنا كلامّه وأفعالّه بطريقة ة التقليد والتمثيل» بدلاً من الكلام المجرّد. 


فهل في هذا كذب محرّم؟ 


(45) سَيّد قَطّب: (175 - 15810 ه - 1471-1403 م) سيد قطب بن إبراهيم» أديب ومفكر إسلامي مصريء عمل في جريدة الأهرام؛ وعمل 
مراقباً فنياً في وزارة المعارف. أوفد في بعثة لدراسة (برامج التعليم) في أميركا (/145١م)‏ ولما عاد طالب ببرامج تتمشى والفكرة الإسلامية» وبنى على 
هذا استقالته (1451م)» وانضم إلى الإخوان المسلمين» فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم (9051١-05م)‏ وسجن معهم» فعكف على 
التأليف, ثم أعدمه عبد الناصرء ولما كانت النكبة عام/1971م, قال علال الفاسي: "ما كان الله لينصر حرباً يقودها قاتل سيد قطب" من كتبه: (في 
ظلال القرآن)» «النقد الأدبي» أصوله ومناهجه). (العدالة الاجتماعية في الإسلام)» (التصوير الفني في القرآن)» (مشاهد القيامة في القرآن)» (الإسلام 
ومشكلات الحضارة)» (السلام العالمي والإسلام)» (المستقبل لهذا الدين)» (معالم في الطريق) [ينظر: الأعلام» الزركلي» 417/7 ]١‏ 

(؟) ينظر: كتاب فقه اللهو والترويح» فصل الأعمال الدرامية» د.يوسف القرضاويء الكتاب منشور في موقع القرضاوي الرسمي. 
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أظنّ أنه لا يخالف أحدٌ في أنَ هذا ليس كذباًء لأنْ الممثّل بِيَنَ لنا وظيفته» وهي تقليد الشخص الذي يمثّل 
دوره. 

أمَا لو جاء رجلٌ وادعى أنه فلان الحقيقيٌ» وبدأ يمثل دوره؛ أو عرضت إحدى القنوات تمثّلاً يمثّل دَوْرَ فلان 
المعروف» وقالوا: (سنعرض لكم فلاناً نفسه. فقد صورناه وهو يفعل كذا وكذا..) وأوهموا المشاهد أن هذا 
حقيقيّ وليس تمثيلاء في هذه ال حال نقول: هذا كذب. 

لكن ينبغي في هذه الحال أعني (تمثيل شخص واقعيّ) الاحترازٌ عن نسبة مالم يفعله أو يقلّه الشخصٌ الأصلّ. 
حتى لا نقع في الكذب والافتراء» ويكون ذلك بالاعتهاد على مصادر موثوقة لرواية الأحداث. 
أولاً: المصداقيّة في دقّة تفاصيل القصة: 

في الحال الثانية أعني (تمثيل الأشخاص والحوادث الواقعيّة المعيّة) تواجهنا مشكلة: التفاصيل المحيطة 
بالحدثٍ الثابتٍ تاريخيّا تلك التفاصيلٌ قد لا تطابق الواقع بجميع تفصيلاته وملابساته» وتدعو الحاجة لذكر 
تلك التفاصيل» وذلك لضرورة بناء الصورة القصصيّة وربط الأحداث وحبكها حبكة دراميّة» تجعلها قابلة 
للعرض والتمثيل» وهذه التفاصيل يجب ذكرها في السيناريو؟24» لأنّه يجب أن يحتوي على سرد ووصف كامل 

أوّلاً: الصورة: وهي تشمل الأشخاص والحركات والمناظر.. (كلّ ما تصوّره آلة اتتصوير ويراه المشاهد). 

ثانياً: الصوت: ويشمل الكلام والحوار والأصوات المحيطة المصاحبة للعرض.. (كل ما يسمعه المشاهد من 
أصوات). 

فمِنْ أين سيأتي كاتبُ السيناريو بهذه التفاصيل كلّها؟ إذا لم يعتمد على خياله وتصوّره للحَدَت! فلا بدّ من 


تصرّف كاتب السيناريوء بإعمال خياله» لزيادة التفاصيل» حتى يتسنى له بناء مشهد متكاملء قابل للتمثيل. 


(55) السيناريو: هو كتابة ما سيظهر على الشاشة؛ وما يشاهده ويسمعه الجمهورء فهو باختصار: (الفلم على ورق). 
ه؟ 


الضابط الأَوّل: أن يكون أصل الحدث ثابتاًء بخاصّة إذا كان الحدث مها ينبني عليه نتائج هامّة. 

الضابط الثاني: ينبغي التنبيه في مقدّمة التمثيليّة وفي الخاتمة على كون التفاصيل ربّا لا توافق الواقع بدقةٍ. 

كأن يكتبوا في المقدّمة: (هذه التمثيليّة أحداثها واقعيّةٌ حقيقيّةٌ في أصلها وخطوطها العريضة:؛ بالإضافة إلى 
تخيّلات وافتراضات الكاتب لبعض التفاصيل) أو أيّ عبارة تؤدّي هذا المعنى» وذلك لضرورة الأمانة العلميّة 
ولنخرج من الكذب. 

الضابط الثالث: أن يتناسب التنبّت في مصداقيّة التفاصيل مع الحادثة أو الشخص المراد تثيله فقد فرّق 
العلماء بين ما يتشدّد فيه من الأخبار» و بين ما يتساهل فيه» تبعاً لطبيعة ما يُرْوَى» فتطبيق قواعد نقد الأخبار في 
التاريخ أمر نسبيٌ تحدده طبيعة الروايات. 

فإذا كان المرويّ متعلّقاً بالنبيّ ليد أو بأحد من الصحابة وَيَتَزَتَهَْن فإنّه يجب التدقيق في الرواة والاعتناء 
بنقدهمء والتدقيق بالتفاصيل لكون النبي ولد مشرّعٌ وقدوةٌ بقوله وفعله وتقريره. 

و يلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقاً بثلب أحد من العلاء والأئمة» من ثبتت عدالته» أو كان الخبر فيه انتقاص 
من منزلتهم عند الناسء لأنْ كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتّى يثبت ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. 

أمَا إذا كان الخبر المرويٌ لا يتعلّق بشخصء ولا حدث هام -وإن كان الأولى التتبّت في الكل- فإنّهِ يتساهل 
فيه» قياساً على فعل علماء الحديث. في باب التشدّد في أحاديث الأحكام» والتساهل في أحاديث فضائل الأعمال» 
المتدزجة تحت أصل ثابت ف الذي 40), 

وكذلك تساهل علماء الحديث في شروط رواية بعض الأخبار المتعلّقة بتفاصيل السيرة النبويّة الشريفة تساهلاً 
نسبيّ (أي بالنسبة إلى القواعد والشروط الصارمة التي التزموها في رواية الحديث الشريف) حتّى تكتمل 
وتترابط أحداث السيرة النبويّة الشريفة. 


(545) حيث تساهل المحدثون في رواية الحديث الضعيف. في فضائل الأعمال والقصص والوعظ والترغيب والترهيب. بثلاثة شروط: 
الأوّل: أن يكون الضعف غير شديد. 
الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام كيرّ الوالدين والصدق... فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل. 
الثالث: ألا يُعتقد عند العمل به ثبوتّه بل الاحتياط. [ينظر: الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» محمّد عبد الحي اللكنوي الهندي» (ت/عبد 
الفتاح أبو غدّة» دار البشائر الإسلاميّة» بيروت» ط”؛ 5١5‏ ١ه/4945١م)»‏ فقد استوفى البحث في هذا الموضوع. ص5 14-7 ]. 
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او 


يقول المؤرّخ الدكتور أكرم ضياء العمريّ: "أمّا اشتراط الصحّة الحديثيّة في قبول الأخبار التاريخيّة التي لا 
تمسٌ العقيدة والشريعة» ففيه تعسّف كثير, والخطر الناجم عنه كبير» لأن الروايات التاريخيّة التي دوّتها أسلافنا 
المؤرّخون لم تُعامل معاملة الأحاديث» بل تمَّ التساهل فيهاء و إذا رفضنا منهججهم.: فإِنَّ الحلقات الفارغة في 
تاريخنا ستمّل هوّة سحيقة بيننا وبين ماضيناء مما يونّد الحيرةً والضياع والتمرّق والانقطاع.. لكنَّ ذلك لا يعني 
التخل عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخيّة» فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة» 
كا أَئّها خيرٌ مُعِينِ في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أَمتناء ولكنًّ الإفادة 
منها ينبغي أن تتم بمرونة» آخذين سالاد أن الأحاديث غير الروايات التاريخيّة» وأن الأولى نالت من 
العناية ما يمكّنْها من الصمود أمام قواعد التّقد الصارمة"77؟). 

أمَا عن طريقة اختيار الروايات فيقول الدكتور العمريٌ: "بعد سبر الروايات وتمييز صحيحها من سقيمها.. 
المطلوب: اعتماد الروايات الصحيحة وتقديمهاء ثمٌّ الحسنة, ثم ما يُعتَضَدٌ من الضعيف لبناء الصورة التاريخيّة 
لأحداث المجتمع الإسلاميّ» في عصر صدر الإسلام.. وعند التعارض: يقدّم الأقوى دائاً.. أما 
الروايات الضعيفة التي لا تُقَوّى أو تُعْتَضَدُ: فيمكن الإفادة منها في إكال الفراغ الذي لا تسدّه الروايات 
الصحيحة والحسنة, على ألا تتعلّق بجانب عقديّ أو شرعيّ.. أمّا الروايات التاريخيّة المتعلّقة بالعمران كتخطيط 
المدن.. وشقٌ الترع.. أو المتعلّقة بوصف ميادين القتال وأخبار المجاهدين الذّالة على شجاعتهم وتضحيتهم فلا 


بأس من التساهل فيها"7؟2. 


(5؟) دراسات تاريخيّة مع تعليقة في منهج البحث وتحقيق المخطوطات. الدكتور أكرم ضياء العمريّ» (ط1١ء‏ "07٠5١ه/1987م,‏ المجلس العلميّ 
لإحياء التراث الإسلاميٌ في الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة) ص77. 
(4) السيرة النبويّة الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدّثين في نقد روايات السيرة النبويّة» الدكتور (أكرم ضياء العمريّ)» (مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» طاتء 510 ١ه/19945م) 5٠/١‏ 

"/ 


الدليل الثاني : التمثيل بدعة 

إذا عْلِمَ أن التمثيل منقطع الصلة بتاريخ المسلمين في خير القرون, وأنْ وفادَتّه إليهم كانت طارئة فليعلم أَنْ 
قواعد الشريعة تقضي برفضه فإنَ (التمثيل البدعيّ)0*؟» من سبيل التعبّد لدى أهل الأوثان من اليونان» ومبتدعة 
النصارىء فلا أصل له في الإسلام» فصدق عليه بحسب أصول الشرع المطهّر: اسم (التمثيل البدعيّ)7؟). 

خلاصة هذا الدليل: وسائل الدعوة توقيفيّة» وبالتالي استعال التمثيل في دعوة الناس وإصلاحهم بدعة» 
والتمثيل بدعة رومانية» كانوا يعرضون من خلاله سيرة آلهتهم. 
أولاً: تعريف البدعة: 

أ- لفة: بدَعَ الشي: يَبْدَعْه بَدْعا وابْتَدَعَه: أنشأه وبدأه.. والبَّدِيعُ والبدعٌ: الشيء الذي يكون ولاه وفي التنزيل 
َال كال[ كزما كت بت قاغة الشخل البو يسدر أى: واكك نت قد ارين فل رن كدر 
والبدعة الحَدّثء وما ابتّدِحَ من الدَّينِ بعد الإكمال. 
قال ابن الت البذعةٌ كل َحَدَئْق وفي حديث عمر #ه في قيام رمضان: «نِعْمتٍ البدّعة هذه)(67, 
وقال ابن الأثير(”*: البذّعة بدُعتان: بدعة مُدىء وبذّعة ضلالء فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله وك 
فهو في حَيرٌ الذّمّ والإنكار» وما كان واقعاً تحت عُموم ما ندب الله إليه» وض عليه أو رسوله فهو في حيّر 
المدح07. 


(5) يقصدون استخدام التمثيل في الدعوة والإصلاح. 

(9؟) ينظر: التمثيل» بكر عبد اللّه أبو زيد» /1 ١1-5‏ 

(00) ابن السّكّيت: (185 - 745 ه - 408-807 م) يعقوب بن إسحاقء أبو يوسفء ابن السكيتء إمام في اللغة والأدب؛ أصله من خوزستان 
(بين البصرة وفارس) تعلم ببغداد» كان مقرباً من المتوكل العبامي» من كتبه: (إصلاح المنطق»» قال المبرّد: "ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن منه"» 
(شرح المعلقات)» (غريب القرآن) [ينظر: ابن خلكان 7: "١94‏ وابن النديم 1/7 "/اء الأعلام للزركلي» ]١96/4‏ 

. 40/7 كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء‎ 3٠0٠١ البُخاريٌ» برقم‎ )0١( 

(؟0) ابن الأَثِير: (5 4ه - 505 ه - 151١-1160‏ م)المبارك بن محمد الشيباني الجزريء أبو السعادات». مجد الدين» المعروف بابن الأثير الجزري» 
المحدّث اللّغوي المفسّرء له: (النهاية في غريب الحديث)» (جامع الأصول في أحاديث الرسول) [ينظر: طبقات الشافعية الكبرى» 0171/4 الرسالة 
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ب- تعريف البدعة شرعا: 
البدذعة: طريقة في الدّين مخترعة» تضاهى الشرعيّة» يّقصّد بالسلوك عليها المبالغةٌ في التعبّد لله سبحانه4. 


والكلام في هذا ينقسم إلى قسمين: 

أ- التمثيل عبادة أم عادة؟ ب- توقيفيّة وسائل الدعويّة. 
أ- التمثيل عبادة أم عادة؟. 

عقد الشاطبيٌ بعد ذكر تعريف البدعة فصلاً بن فيه: 

- هل تدخل العادات في البدع» أم لا؟ 

ورجّح أنَّ العادات في الأصل لا تدخل في البدعء إِلّا إذا كان فيها جانب تعبّديٌ» فالبدعة تدخل من الجانب 
التعبدي في العادة» لا من حيث كونبها عادة. 

قال رَجمَهَآنَهُ: "الابتداع: هل يدخل في الأمور العاديّة؟ أم يختصٌ بالأمور العباديّة؟ 

قد تقدّم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه: هل يدخل في الأمور العاديّة أم لا؟ أمّا العباديّة فلا إشكال في 
دخوله فيهاء وهي عامّة الباب.. وأما العاديّة فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها.. والصواب في المسألة طريقة 
أخرىء وهي تجمع شتات النظِرَيْنِء وتحقق المقصود في الطريقتين.. فالحاصل: أن أكثر الحوادث التي أخبر بها 
النبيّ ولَلْةِ 20 من أنْها تقع وتظهر وتنتشرء أمور مبتدعة على مضاهاة التشريع» لكن من جهة التعبّدء لا من جهة 
كونها عاديّة» وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة» والمعصية التي هي ليست ببدعة. 

وأنَ العاديّات: من حيث هي عاديّة: لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبّد بها أو توضع وضع التعبّد: تدخلها البدعة, 


وحصل بذلك اتفاق القولّين» وصار المذهبان مذهياً وعد وبالله الع 60 


(0) ينظر: لسان العربء ابن منظورء باب بدع» .779/1١‏ 
(05) الاعتصام. إبراهيم بن موسى اللخميّ الشاطبيٌ» (ت/ مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة التوحيد) .47/١‏ 
(55) يقصد أحاديث الفتن» والمعاصي التي تنتشر في آخر الزمان» حذفتها من نضّه السابق لطوهاء مقتصراً على موضع الشاهد من كلامه. 
() ينظر: الاعتصام» الشاطبي» (ت: الهلالي)» ؟/١اده.‏ 
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فهل التمثيل عادة أم عبادة؟. وهل فيه جانب تعبّدي؟. 

لا أحسب أحداً من المسلمين يعتقد أنَّ التمثيل بحدّ ذاته عبادة» فهو عادة حضة» ومن يستخدم التمثيل في 
الدعوة: لا يدَّعي أن التمثيل قربة وعبادة!! بل هو عادة ووسيلة» نستخدمها في الدعوة» ولا يوجد عندنا تمثيل 
ديني» نارسه كطقس من العبادات والقَرُبات مثل الرومان وغيرهم!! غاية ما في الأمر أَنّنا نُصَمّنُ التمثيل 
حواراتٍ ومواقفَ تدعو إلى مكارم الأخلاق. وتعاليم الإسلام» وتبيّن سلبيّات مخالفة شرع الله» وتكره 
بالأخلاق الذميمة» مثل القصص والروايات الإسلاميّة» فليس المقصود أها عبادة إسلاميّة! بل سُمّيت إسلاميّة 
تعبيراً عن مضمونا الملتزم بتعاليم الإسلام» وتمييزاً لها عن غيرها تّما لا يلتفت إلى أحكام الإسلام وآدابه 


وتعاليمه» ولا أحسب أحداً يقول: الروايات الإسلامية بدعة!! بل هي وسيلة دعويّة مفيدة. 


ب- توقيفية الوسائل الدعوية : 

هذه المسألة (أقصد: توقيفيّة وسائل الدعوة) تنازع فيها طاتفتان من العلماء المعاصرين: 

فذهبت طائفة (منهم الشيخ عبد السلام بن برجس”"©' ريَمَهانّهَ صاحب كتاب: الحجج القويّة على أن وسائل 
الدعوة توقيفيّة)0©: "إلى أن وسائل الدعوة توقيفيّة» أي لا تجوز الدعوة إلا بالوسائل التي استعملها رسول الله 
يد » فكل خير في اتباع منهجه؛ ولو كان خيراً لمع عمو لوال عام مقي عدن الد عر" 

وذهبت طائفة: "إلى أن وسائل الدعوة اجتهاديّة (منهم الشيخ مممّد بن صالح العثيمين)» ليست على 
التوقيف. فلِلدّاعي أن يختار ما يراه مناسباً من الوسائل المباحة التي تحقّق الإصلاح والاهتداء للمدعوّين» فكل 


(010) ابن يرجس: (11817ه -1570١ه)‏ الدكتور عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبدالكريم» أبوعبدال رحمن من بني تميم» باحث إسلامي 
سعوديء أطروحة الماجستير بعنوان: (التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي).أما الدكتوراه تحقيقه لكتاب (الفوائد المتتخبات شرح أخصر المختصرات» 
لعثمان بن جامع ت 5٠‏ ؟7١ه)‏ بالاشتراك» وبعدها عين أستاذاً مساعداً حتى وفاته في حادث مروريء له: (إيقاف النبيل على حكم التمثيل)» (الحجج 
القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية)» (معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة)» (مشروعية هبة الثواب). [ينظر: موقع طريق الإسلام» وعدة مواقع 
أخرى] 

(0) ينظر: الحجج القويّة على أن وسائل الدعوة توقيفيّة» عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» كتاب إلكتروني منشور على الشبكة المعلوماتية» على 
موقع الشيخ عبد السلام وغيره من المواقع 

"3. 


ندلوه ووشيلة واحة توصيل :إل العارة حون فاق العباةكيضة لداعي ان اسلكة قو :با العبالتم 
المرسلة؛ التي لم يأمر بها الشرع ولم ينة عنها". 

والردّ على القائلين: إِنَّ وسائل الدعوة توقيفيّة من سبعة وجوه: 

الونعه الأول الذرق فالا :(إن وسانا ١‏ الدغوة تر قس) حلظوا ين السبادات امار 7 كه الضلدة والركاة 
والصيام والحجٌ- فهذه توقيفيّة لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصء وبين بقيّة أوامر الدين» وإن كانت عبادة بالمعنى 


سح ور ص < سس رص< 
.- 


العام للعبادة» فكل طاعة للّه عبادة: قال تعالى: (وَمَاعَلَقَكُ لْلْنَ وَالانس إلا عدون 6 [سورة الذاريات: 055]. 

فطلب العلم (مثلاً): أمر بالمضمونء وهو تحصيل العلم النافع» أما الوسيلة فهي متروكة لنا-بشرط أن تكون 
مباحة- وقد ظهرت وسائل في طلب العلمء لم تكن معروفة عند السلف الصالحء كالجامعات» وأنظمة 
الامتحانات» والشهادات العلمية.. 

الوجه الثاني: المتتبّع لسيرة النبئ للك يجد أنّه يَكلِةِ كان يعلّم الصحابة الكرامً» العباداتِ بدقّة متناهية, 
بخلاف وسائل الدعوة» حيث كان يكتفي بوضع المبادئ العامّة (الحكمة: الرّفقء مخاطبة الناس ب) يفقهون...) 

الوجه الثالث: أليس من الحكمة ١‏ لتي أ مرنا الله تعالى بها: ( أَدَعٌ إَِ سبل رَيْكَ يََطْجِكُمَةَ 1 [سورة النحل:115] 
استعمال التمثيل؟ الذي مُجْمِعٌ المؤيّدُ والمعارض على بالغ تأثيره على المشاهد. 

الوجه الرابع: إن التمثيل لا يقصد لذاته؛ بل لمحتواه ومضمونه؛ فهو وسيلة لنشر ما يحتويه» ومضمون التمثيل 
الذي يُسْتَخْدم للدعوة هو ما يرشد إليه الكتاب والسنة» فنحن لا نتقرب بالتمثيل نفسه. 

الوجه الخامس: الأصلٌ في الأقوال والأفعالٍ والأشياء الإباحة» فتَّمّةَ وسائل كثيرة مؤثّرة وموضحة للمعاني 
والأفكار» كالصور والأصوات والمجسّمات والخرائط والرسوم البيانيّة» ومنها التمثيل» كلّها مدوّن في كتب 
طرائق التدريس» ويذكرٌ المختصّون أنْ طريقة التلقين (الخطب والمحاضرات) هي أضعفها جذباً وشدّاً لانتباه 
المتعلّم» فمشاهدة فلم قصيرٍ متقّن يروي قصةً هادفة» أشدّ تأثيراً من قراءة القصة نفسهاء فجعل وسائل الدعوة 
والتعليم توقيفية تضييق لواسع» وقد جرت عادة المسلمين استعمال وسائل للتوضيح مبتكرة ومختلفة دون نكير. 


"5١ 


الؤجه السادسن الوسيلة المبائحة ماح موا ءٌ استخدمناها في الدعوة أو في أمر من الأمور الدنيويّة» ولا يعقل 
أكون السيلة سانوة رذ كوركس تن النةالفا لت كرابا اتاكافة التفقها الدضوة للإسلام0*© بحجّة أن 
(وسائل الدعوة توقيفية)!. 

الوجه السابع: استعمال النبيّ َيِل الوساتل الإعلاميّة المتوفرة في زمانه. كالخُطبة والرسائل والشعر.. وأخذه 
ما ينفع من الأمم الأخرىء ول يقل: (هذه الوسيلة يستعملها الكفار. ونحن لا نقلّدهم بشيء!) كما حدث في 
غزوة الأحزاب من استخدامه للخندق وهو وسيلة دفاع فارسية» فإِنْ رسول الله وَيَيِدٌ حين بلغه خبر الأحزاب 
"ندب الناس» وأخبرهم خبر عدوّهم» وشاورهم في أمرهم: أيبرز من المدينة أم يكون فيهاء ويحار بهم عليها وفي 
طرقها؟ فأشار سلان وَوِدَليَهعَنَهُ باخندق» وقال: يا رسول اللهء إِنَا كنا بأرض فارس إذا تخوّفنا الخيل خندقنًا علينا. 

فأعجبهم ذلكء وأحبّوا الثبات في المدينة» وأمرهم رسول الله ولتي بالج ووعدهم النصرء إذا هم صبروا 
واتقواء وأمرهم بالطاعة» ولم تكن العرب تخندق عليها7©. 

عام فنع الأ اقول إن الود مو عيبل الدعرهالوخين أو الاقف بت فون اعفن انمه لأسالدي 
ل ة جِدَ التي ين ينبغي أن نستفيد منها في الدعوة. 


ثالثا : ضوابط وسائل الدعوة ومنها التمثيل: 
١‏ - عدم مخالفتها لنصوص الشرع أو قواعده. 
ايكون القمود من الوسيلة مشروعا: 
- أن تؤدّي الوسيلة إلى المقصود المشروع قطعاً أو ظناً. 
]5 و تى عر الكغد عتلف الوسيلة منهنية أكر نو وتطلبدتها: 
غ3 انرا الخو ال و60 


(69) ينظر: فتوى الشيخ سلمان بن فهد العودة» التمثيل والأناشيد» الفتوى منشورة على موقع الإسلام اليوم» ومواقع أخرى. 
(50) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمّد بن يوسف الصا حي الشاميء (وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميّة, لجنة إحياء 
التراث الإسلامىء القاهرة» ت/إبراهيم الترزيء عبد الكريم العزباوي» 51/8 ١ه/19151م)‏ 01 

دنا 


الدليل الثالث: التمثيل تشبه بالكفار 

خلاصة قوهم: التمثيل لم يكن عند المسلمين الأوائل» ويعرف من تاريخه أنّه نشأ عند الكفار» ونحن مأمورون 
بمخالفتهم» وعدم تقليدهم""2. 

قال الله تعالى: كرت من لم كار | أشن 8 مره وَأكْمَرَ أت وَأَوَلَدَدًا يكرا عه 


ويس 1 1 1 < هد دده 2 ى ا درم سآ 00 2 
سْتنتَممٌ بَلَقِكدٌ حكًا سنت اليرت ين مَيْلِكْمْ بعلقهز وَحْسْمْ كلزِى حاضوأ أؤْلتيك حَبِطَت 


2 


هوه 


6 35 دم رصجم ىد مر 
أعْمَلُهُمْ في ادا َالْآحْرَةَ وأَؤْكلك هم ألْكَنسِرُونَ (80)) [سورة التوبة: 4:] 
ص ع هماو لوح سس حا حبروح ٠‏ 0ه ح 39 04 ٠‏ 7 
وقال الله تعاللى لنببه جَيَِبْد: ( إن ١‏ أَلَذينَ مقو يتم وَكانُوأ شيعا لست مِنْهُمَ في شَىَّءٍ إنما آمهم إلى اللو ثم ينتتهم با 
21 نوأ يفَعَلُونَ (108) ((108) [سورة الأنعام: :1 فقوله 


مناقشة كون التمثيل تشيّهاً بالكفار: 





- 


5 [ لَسَسَسمَهُمَ في شَىَء ) يقتضي البراءة منهم في جميع الأشياء. 


أولاً: تعريف التشبه : 
التشيّه لغة: مصدر تشبّه: بغيره ماثله وجاراه في العمل 9©. 
التشبّه الممنوع شرعاً: هو محاكاة من تُقصّد مبايََتَةُ في شيءِ من خصائصه مطلقاًء وفي غير ما يختصٌ به قصداً. 
فهو محاكاة الكفار ف شِيءٍ من عقائدهم أو عباداتهم أو عاداتهم المختصّة, أو غير ذلك من أنماط سلوكهم التي 
تكون من خصائصهم.ء والتي يتفرّدون بها دون غيرهمء والتي عرفوا بها وصارت شعاراً عليه 4"©. 


ثانيا: حكم التشبه بالكفار: 


(51) ذكرها الدكتور (مصطفى بن كرامة الله مخدوم) في كتابه: (قواعد الوسائل في الشريعة الإسلاميّة) وقال قبلها: "وسائل الدعوة ليست توقيفيّة» 
إلا إن كانت من باب العبادات.. أما إن كانت من باب العادات والمعاملات فهي مشروعة, ما دامت تحقّق مصالح شرعيّة راجحة, ولم يرد في النهي 
عنها نص خاصٌء إِلَّا إذا اعتقد المكلّف أنّها قربة في ذاتباء كالصلاة والصيام» فينهى عن هذا الاعتقاد". [ينظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلاميّة» 
د.مصطفى بن كرامة الله مخدوم, (دار إشبيلياء ط١»‏ ١٠57١ه/19149١م)»‏ ص577]. 
(55) ينظر: التمثيل» بكر عبد اللّه أبو زيد» /1 ١1-5‏ 
(5) المعجم الوسيطء باب أشبه» 411١/1١‏ 
(15) ينظر: محاضرة بعنوان: (أحكام التشبّه)» د.خالد بن عثمان السبت» المحاضرة مكتوبة ومنشورة في موقعه الرسمي» خالد بن عثمان السبت. 

ردنا 


أ- مذهب الحنفيّة: 

نصّ الحنفيّة على أن مجرّد المشامبة فيه| فيه مصلحة لا تدخل في النهي : 

قال الفقيه الحنفيٌ علاء الدّين الحصكفيَ 29 صاحب الدرٌ المختار: "التشبه بهم لا يكره في كل شيء؛ بل في 
المذموم وفيا يُقصَّد به التشبّه "©. 

علق العلانة لتحتو ار اندي لاوم امذغل العهازة السابقة بول 

"قوله: (التشبّه بهم لا بكره في كل شيء) فإنًا نأكل ونشرب كما يفعلون.. قال هشام: (رأيت على أبي يوسف 
نعلَيْنِ مخصوفين بمسامير» فقلت: أترى بهذا الحديد بأساً؟) قال: (لا»» قلت: (سفيان وثور بن يزيد كَرِهًا ذلك» 
لأنَ فيه تشبّهاً بالرهبان»» فقال: (كان رسول الله وي يلبس النعال التي لها شعرء وإِئّها من لباس الرهبان) فقد 
أشار إلى أن صورة المشابهة فيه| تعلّق به صلاح العباد لا يضرّء فإِنَ الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها 
ابهذ النوع 60" 

ب- مذهب الشافعية: 

ضدح الشافعيّة بأنّ الأمر يعود للعادة والانتشار فالمنتشر من الأشياء بحيث لا يعد من خصائصهم حلال 


وغيره حرام» قال الإمام النووي رمألل ف الروضة: "وأمًا التاج: فقالوا: إن جرت عادة النساء بلبسه» جاز» 


(4) عاء الدّين الحَضْكّفِي: 1١88- 7١70(‏ ه -17175-/17917 م) محمد بن علي بن محمد الحضني المعروف بعلاء الدين الحصكفي نسبة إلى 
(حصن كيفا) في ديار بكرء مفتي الحنفية في دمشقء من كتبه: (الدر المختار في شرح تنوير الأبصار) فقه حنفي» (إفاضة الأنوار على أصول المنار) أصول 
فقه. [ينظر: خلاصة الأثر» 57/5 معجم المطبوعات» 8/ا/ا, الأعلام للزركلي» 95/5 ؟] 
(17) حاشية (ردَ المختار على الدرٌ المختار شرح تنوير الأبصار)» محمّد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين» (ت/عادل أحمد عبد الجواد. علي محمّد 
معوّضء دار عالم الكتب» الرياض» ط١»‏ 577 ١ه/7١٠٠م)‏ 74/7 
(510) ابن عابديّن: (1194 - 1767 ه - 1875-1178 م) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقيء المعروف بابن عابدين» إمام الحنفية في 
عصرهء وخاتمة المحققين في المذهبء من كتبه: (رد المحتار على الدر المختار) ويعرف بحاشية ابن عابدين» (نسمات الأسحار على شرح المنار) أصول 
فقه [ينظر: معجم المؤلفين ”/ “الا الفوائد البهية ,»1177١‏ الأعلام للزركلي» 57/ 47] 
(1) حاشية ابن عابدين» 7/5/7 

؟ 


وإِلا فهو لباس عظاء الفرسء فيحرمء وكأن معنى هذاء أنه يختلف بعادة أهل النواحي» فحيث جرت عادة 
النساء نليسة) جاز» وحيث ل نجر» لم00 


يه 


وروى البخاريّ عَنْ أبي عِمْرَانَ قَالَ: 'نَظَرَ أَنَسٌ إِلَ النََّسِ يَوْمَ الجُمُعَة قَرَأَى طَيَالِسَة فَقَالَ: (كَأََسُمْ 


000," 0 


م لاه و 

علَّق عليه ابن حجرفي الفتح قائلاً: "قوله (فرأى طيالسة) أي عليهم» وفي رواية.. عند ابن خزيمة وأبي نعيم 
أن أنساً قال: (ما شبّهت الناس اليوم في المسجد وكثرة الطيالسة إِلَا بيهود خيبر»» والذي يظهر: أن مبود خيبر 
كانوا يكثرون من لبس الطيالسة» وكان غيرهم من الناس الذين شاهدهم أنس ه ذه لا يكثرون منهاء فلما قدم 
البصرة رآهم يكثرون من لبس الطيالسة» فشبّههم بيهود خيبر» ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالسة(١"".‏ 

وقال ابن حجر في موضع آخر في معرض مناقشة مَنْ لم يجز التقنّع إلا لحاجة: "وإنَّا يصلح الاستدلال بقصّة 
اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم؛ وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلاً في عموم المباح: 
وقد ذكره ابن عبد السلام في أمثلة البدعة المباحة» وقد يصير من شعائر قوم» فيصير تركه من الإخلال 
بالمروءة”2""0» فيظهر من كلام ابن حجر رَحمَدَآنَهُ أن المسألة عائدةٌ إلى الانتشار والعرف. 

وذكر ابن حجر في بلوغ المرام حديتٌ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللموكلاة: : من تَشَبّه قم فَهَوَ مِنهُمْ 
ع عليه شارحه الصنعانيّ في سبل السلام: "والحديث دالّ على أنْ من تشبّه بالفسّاق كان منهمء أو بالكفار أو 


0 ثم 
المبتدعة في أيّ شىء ما يختصّون به. من ملبوس أو مركوب أو هيئة» قالوا فإذا تشبّه بالكفار في زيّ» واعتقد أن 


(1) روضة الطالبين» الإمام يحيى بن شرف النوويٌء (ت/عادل أحمد عبد الموجودء علي محمّد معوّضء عالم الكتبء. السعوديّة» ط١اء‏ 
551 اه/ ١٠١5م .١ ١6/7‏ 

.11 5/0 البخاريٌ» برقم 5704» كتاب المغازيء باب غزوة خيبر»‎ 0١ 

( فتح الباريء ابن حجر العسقلانيّ» 1/0/1 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلايٌ» 7175/٠١‏ 

(7) رواه أبو داود» رقم١407»‏ كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة»» ص١77ء‏ قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أبو داود بسند حسن 71/1١/٠١‏ 
وقال في بلوغ المرام: أخرجه أبو داود وصحّحه ابن حِبّان» وصحّحه الألبانّ في الإرواء برقم 01779 .٠١9/0‏ وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة 


ه؟ 


يكون بذلك مثله: كفرء فإن لم يعتقد: ففيه خلاف بين الفقهاء» منهم من قال: يكفر”؟"» وهو ظاهر الحديث؛» 
ومنهم من قال: لا يكفر» ولكن يؤدّب”7*". 

ج- مذهب الحنابلة: 

ذهب الحنابلة إلى حرمة التشبّه بالكفار في اللباس الذي هو شعار لهم؛ قال البهوي"": "(ولا صارت العامة 
الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم حَرّمَ على المسلم لبسها).. كالذي اعتاده اليهود ببلدنا؟".. (وإن تزيًا 
بها مسلم.. حَرّمَ) لحديث: «من تشبّه بقوم فهو منهم70".. (ولم يكفر) بذلك كسائر المعاصي والخبر 


لله "0 
د- مذهب المالكيّة: وجدثٌ نصاً لهم يدل على أن المنهيّ عندهم ما كان مخالفاً لشرعنا وهم استدلال ذكيٌ في 
ذلك 0 0007 تجى الْعَرَبَ أَنْ يَتَسَبَّهُوا بِالْعَجَم وإ يَأتِ أَنَّهُ تهى وَهْدَا قَدِمُوا عَلَيْهِ مِنْ وُقُودٍ الْأَعَاجِمٍ 


أَنْ يتَقَلُوا عَنْ : مهم إل َي عرب وخر ا لاس جد ساح ان 


02020 1 وق الي 0 بء أز الإيجاب» أ الإباحة في معنا كا يك جل تعاطيهم إياُ كن الشّزعَ لا يَنَى 


<2 -_ 


(75) ذهب الحنفية على الصحيح, والمالكية على المذهبء وجمهور الشافعية إلى: أن التشبه بالكفار في اللباس-الذي هو شعار لهم به يتميزون عن 
المسلمين- يحكم بكفر فاعله ظاهراًء أي في أحكام الدنياء إلا إذا فعله لضرورة أو حاجة. [ينظر: الاختيار» 5/ ,١15٠‏ وجواهر الإكليل» 2778/7 تحفة 
المحتاج» 41/9] ويرى بعض الحنفية والتّووي الشافعي والحنابلة: أن من تشبّه بالكافر في الملبوس الخاص به لا يعتبر كافراء إلا أن يعتقد معتقدهم؛ 
لأنه موحّد بلسانه مصدق بجنانه ولأنه معصية كسائر المعاصي.[ينظر: الفتاوى البزازية» 2777/7 كشاف القناع» 17//7» روضة الطالبين» 
]1/٠‏ 
(70) سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمّد بن إسماعيل الصنعانن» (مكتبة المعارف. الرياض» ط١ء‏ /571 ١ه‏ ١٠٠م).‏ 017/5. 
البهوتي: ٠١601-1٠٠١(‏ ه - 1141-1091 م) منصور بن يونس البهوتي الحنبلي» شيخ ال حنابلة بمصر في عصره. من كتبه: (الروض المربع 
شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع)» (كشاف القناع عن متن الإقناع) [ينظر: معجم المؤلفين» 247٠/7‏ خلاصة الأثرء 477/5» الأعلام الزركلي» 
ااا 
(971) فالحكم مرتبظٌ بالعرف بحسب الزمان والمكان. 
(720) سبق منذ قليل تخريجه. 
(79) كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتيّ» (عالم الكتبء ط١ء‏ 517١ه/19910م:ات/مممّد‏ أمين الضناويٌ) 
44/7 . 
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ثالثا: الخلاصة والتّرجيح: 

بعد استعراض أقوال الفقهاء يمكننا القول: 

ما يفعله الكفار ثلاثة أصناف: 

أ- الأمور الدينيّة: وهذه لا يجوز أن نشابههم بها بحال من الأحوال. 

ب- الأمور العاديّة وهي قسمان: 

القسم الأَوّل: الأمور التي هي بمثابة الشَّعار لهم يفعلونها دون غيرهم» وهي من خصائصهم في العادات 
والآزياء... فهذا أمر يحرم محاكاتهم فيه» ومن البدهي أن الأمور الضارّة لا يجوز أن نتشبّه مهم فيها. 

القسم الثاني: العادات الأخرى التي ليست من خصائصهم فالأصل فيها الإباحة» ويجوز للناس أن يفعلوهاء 
لكن بشرط ألا يكون ذلك بقصد محاكاة الكافر» وعلى أن يكون ذلك فيها ليس من خصائصهه617. 

فمن الخطأ القول: كل شيء أصله من عند الكمّار لا تفعلة» لآنْنا منهيّون عن الأمور التي هي من عباداتهم 
ورموزهم الدينيّة» أو من العادات التي لا منفعة منها بخاصة» وعندنا بدلحاء كبعض أنواع الألبسة التي تعدّ رمزاً 
لهم ولا يلبسها سواهم. أما الصناعاتء والعلوم النافعة» فهذه نأخذها كا أخذ النبي ليله حفر الخندق عن 
الفرس(45. وهي طريقة في الجهاد والقتال داخلة تحت قوله تعالى: ‏ وَأَعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطْعَتُم ين فُوَّوَ وين 
رَبَاِ الْحَيَلِ بوت به عَدُوَ أله وَعَدُوَكُمٌ وَاحرِنَ من دونهم لا تلمُوتهُمُ أله يَعَلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوأ من شَىْء ف 


هه +م وده مسق رارم ب جح + 3 
سَبِيلٍ الله يوفٌ إِلتَكم وأسع لاطكمورة © [سورة الأتفال:10]. 


(6) التاج والإكليل لمختصر خليلء محمد بن يوسف العبدري الغرناطي, أبو عبد اللّه المواق المالكي» (ت:891ه).» (دار الكتب العلمية»ط١»‏ 
5ه-1994م) 810/1 
() ينظر: محاضرة حكم التشبّه. خالد بن عثمان السبت. 
(87) كما مرّ في الوجه السابع» في الردّ على القائلين بأنْ التمثيل بدعة. 
/” 


والتمثيل طريقة لنشر الأفكار والمعتقدات.. بل إِنْها طريقة فكّالة جدّاً داخلة تحت قوله تعالى: ( أدعٌ إِلَ سَبيِلٍ 
رَيَكَ يَِلْكْمَةٍ ) [سورة النحل:ه؟1] فمن الحكمة استخدام التمثيل في الدعوة للأخلاق والفضيلة» وبقيّة تعاليم 
الإسلام. 

ثم لو سلّمنا بأنْ التمثيل تشبّهٌ في أصله. فقد ذاع وانتشر شر حتى لم يعد من عاداتهم ولا من خصائصهم. وقد 
نص العلاء على عدم الحرمة عند الانتشار وعدم اختصاصهم به لأن علّة النهي عدم المشابهة» والتميز عنهم. 
وقد زال بالانتشار تمَيّرّهم بذلك. 


الدليل الرابع: التمثيل غيبة 
التمثيل يشتمل على الغيبة المحرّمة سواء بالقول أو الفعل» وللأحياء والأموات» وذلك في تمثيل الشخصيّات 
الحقيقيّة المعروفة» وقد ورد النهي عن التقليد والمحاكاة. 
أولا: أدلة تحريم الغيبة الفعلية والقولية : 
وقول التدسالن كا الت رخسي كرا تن لطن رك عض طن إن ولا عستا ا ع 
دحت أن سكن لق اجنو كا مكعشوة وانتوأ رن ام توا 5 سور ترات :+00]: 
ممصا يي ا 
”- عن أبي هريرة ذه أن رسول الله وَلَيِيُةٌ قال: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذَكْركَ 
أخاك ب| يكره. قيل : أفرأأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فية ما تقول» فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه» فقد 


عينَّه) 050 


:- عن أمّ المؤمنين عائشة ويَدَزَتَهعَنّْهَا قالت: حَكَبْتٌ لَهُ إِنْسَاناً فَقَالَ: ١‏ 


وَكَذَا اللي 


(6) مُسلِمء برقم 575 7». كتاب البرٌ والصلة والآدابء باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» 11 
(84) مُسلمء برقم 584 7. كتاب: البِرّ والصلة والآداب» باب: تحريم الغيبة» ص47 .٠١‏ 
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قال ابن الأثير: "أي فعَلْت مثل فِعله» يقال: حكاه وحاكاه» وأكثر ما يُسْتَعْمَلُ في القبيح المُحَاكَاة ". 

والتمثيل محاكاة» والمحاكاة: تقليد شخص لآخر في حركاته وسكناته. ووجه الحرمة أنَّ الممثل يحاكي شخصاً 
في معايبه الْحلّقية أو المُلّقية» ليبرز الواقعة للمشاهدين كما هي. 

قال :آي متظور:""حكرت كلاناً وجاكته: فعلت مكل قشل أو فلك مكل قزلهاسواة 6 اجاروية و شنيف 
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اما سَدَّني أن حَكَيْت إنساناً ون لي كذا وكذاة أي فعلت مثل فعله؛ يقال: حَكَاه وحاكاهء وأكثر ما يستعمل في 


القبيح المحاكاة”"07. 

وقال الإمام النوويّ يَمَهُلنَهُ في الغيبة المحرّمة: "ومن ذلك المحاكاة» بأن يمشي متعارجاًء أو مطأطتاًء أو غير 
ذلك من الهيئات» مريداً حكاية هيئة من ينتقصه بذلك؛ فكل ذلك حرام بلا خلاف "000. 

4- ورود النهي عن كر مساوئ الموتى» عن أمّ المؤمنين عائشة رَيعَتَهعَنْهَا قالت: قال النبى يَلَِدِ : «لا تَسبُوا 


الْأَمْوَاتَ َي قَدَاً أفضَوًا إِلَ مَا قَدَّهُوا)690. 


هسه 7 هو ع 


ثانيا : مناقشة أدلة القائلين : (التمثيل غيبة) : 
مناقشة الدليل الْأَوّل والثاني والثالث: 
هذه الأدلّة كلّها تدلّ على حرمة غيبة المسلم» وإن كان ما يقوله المغتاب في حقٌ من يغتابه حقيقة وواقعاً» ى) 


صَرّح به في الدليل الثالث: «قيل: أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: إِنْ كان فيه ما تقولء فقد اغتبتّه»). 


(85) أخرجه الإمام أحمد برقم 056٠050‏ 001/51. وأبو داود» برقم 0 كتاب الأدب. باب في الغيبة» 2179/5 واليرْمِذَيّ» برقم7 250٠0‏ كتاب 
صفة القيامة» باب تحريم الغيبة» 4/ 170. أحمد واليَرْمِذيٌ بلفظ: ((حَكَيْت أحدا))» قال اليْمِذَيّ: هذا حديث حسن صحيح. كما صحّحه عبد القادر 
الأرنؤوط في تحقيق جامع الأصول5/8/4 : وشعيب الأرنؤوط في تحقيق مسند الإمام أحمد. 
7 النهاية في غريب الحديث والأثرء جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمّد الجزري (ابن الآثير)» باب (حكي).؛ (دار إحياء التراث العريٌ» 
بيروت» 1799١ه/191/9‏ م ت/ طاهر أحمد الزاويٌ» محمود محمّد الطناحيّ) .47١/1١‏ 
(80) لسان العربء ابن منظورء باب حكيء 5/7 45 
(8) الأذكارء حي الدّين أبو زكريًا يحبى بن شرف النوويّ. كتاب حفظ اللسانء باب بيان مهيّات تتعلّق بحدّ الغيبة» (مكتبة نزار مصطفى الباز» مكّة 
المكرّمة 411/1 ١ه/1991م)‏ ص08 5. 
(44) البخاريٌ برقم 2174 كتاب الجنائز» باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبٌ الْأَمْوَاتِه 5/7 .1١‏ 
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ونحن نسلّم بدلالة الأدلّة الثلاثة الأول على تحريم الغيبة» بل ذكر العلماء الغيبة ضمن كبائر الذنوب المنهيّ 
عنها(”*» لكنّ محل النقاش هو كون التمثيل غيبة محرّمة» لأنْ الغيبة في أصلها محرّمة» لكنّ العلماء ذكروا حالات 
مستثناة من التحريم» رغم كونها ينطبق عليها تعريف الغيبة: اعْتَابَهُاعْتَِابًا إِذَا ذَكَرَهُ ب) يَكْرَهُ مِنْ الْعيُوب وَهُوَ 
حَقٌ» وَالِاسْمُ الّخَِة َِنْ كَانَبَاطِلًا فَهُوَ لَه في بْتٍ17*» كم| ذكر الحديث الشريف: "ذكرك أخاك بها يكره" 
حي أجَاز الفقهاء تلك الخالات من القبيق لأنّ االصتلحة في إباحتها ترجم غل المفسدة التي تدرا بتحريمهاة 
من حالات الغيبة الجائزة: غيبة المجاهر بالمعصية» يقول الإمام النوويّ رَمَهُنَُ: ٠"‏ باب بيانٍ ما يباح من الغيبة): 
اعلم أن الغيبة وإن كانت محرّمة» فإتّها باح في أحوالٍ للمصلحة؛ والمجوّرُ لها غرض صحيح شرعيّ» لا يمكن 
الوصول إليه إلا بباء وهو أحد سثّة أسباب... الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته"90). 

فم[ اللنحستات الى تر مي :الستحديات: المشوووه وجو لا دهم تدكرها كنت الداريك والثراجم 
والأعلام» فإذا تحرَيْنا الصدقٌ وبقيّة الضوابط الشرعيّة لجواز التمثيل» فمثّلّنا أدوارٌ المشهورين بالخير ليقتدي بهم 
الناس» أو المشهورين بالشرّء ليحذرهم الناسٌ ويحذروا كتبّهم ومبادئهم وأفكارّهم, أو لنميّرٌ بين الخير والشرٌء 
فيمن حَلّطَ بين الخير والشرٌ في أقواله وأفعاله» هل في ذلك غيبة محرّمة؟ إِنْ كان الجواب: (نعم هذه غيبة محرمة)؛ 
تقول: فكتبُ التاريخ والأعلام والجرح والتعديلٍ طافحة بالغيبة المحرّمة» و بحسب اطلاعي- ل يقل بهذا أحد 
ف العلاء الراسحين. 

فإن كان في ذكر هذه العيوب في كتب التاريخ مصلحة, في أخذ العبرة والحذر وكشف الحقيقة» ففي التمثيل 
نشرٌ لتلك المصلحة على أكبر نطاقء فإذا جاز ذكر الخبر في كتب التاريخ -بأن استوف الخبرٌ ضوابطً إباحة ذكره 
ونشره- فيجوز تمثيله والله أعلم. 

مناقشة الدليل الرابع: 

ما أحاديث النهي عن المحاكاة: فالمقصود المحاكاة على وجه الانتقاص. لا أيّ محاكاة. 


فيق الغ مر 


(40) ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر» ابن حجر الميتميّ» الْكَبيرةٌ الثَامَِة وَالنَاعَة وَالْأَْبعُونَبَعْدَ الْماتئنِ: الْخِيبَةً وَالسّكُوتُ عَلَيْهَا رض وَتَفْرِيرًا. 
(41) ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي» 40/./7 
(47) الأذكار» الإمام النوويٌّ» كتاب حفظ اللسانء باب بِيانٍ ما يباح من الغيبة» ص .4٠١‏ 
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قال المناويٌ”" في شرح هذا الحديث: ١ما‏ أحب أن حكيت إنساناً 290 أي فعلت مثل فعله» أو قلت مثل 


قوله منقصاً له.. وأكثر ما تستعمل المحاكاة في القبيح.. 
(وأنَ لي كذا وكذا) أي: لو أعطيت كذا وكذا من الدنياء أي شيئاً كثيراً منهاء بسبب ذلكء» فهى جملة حاليّة 


واردة على التعميم والمتالفة 557 

قال الإمام النوويّ وَتمَْنَهُ في الغيبة المحرّمة: "وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك نقصانٌ مسلم فهو غيبة 
محرّمة» ومن ذلك المحاكاة» بأن يمشي متعارجاًء أو مطأطتاًء أو غير ذلك من الهيئات» مريداً حكاية هيئة من 
ينتقصه بذلك؛ فكل ذلك حرام بلا خلاف"50. 

أمَا التمثيل في أصله لا يقصد به الانتقاص بل تَقَلُ الخال كما هي. 

مناقشة الدليل الخامس: 


حديث عائشة وَوَزَيَهعَنْهَا عن النبي وَكَلِةٌ: «لا تَسُْوا الْأَمْوَاتَ فَإِمَجُمْ قد أقْضَوًا إِلَّ مَا قَدَمُوا90') قال فيه الإمام 


2001 


ابن حجر رَيِمَهُلَنَهُ: "أي: وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شرّء واستدل به على منع سبّ الأموات مطلقاًء وقد 
تقدّم أنّ عمومه مخصوصٌء وأصمٌ ما قيل في ذلك: إِنّ أموات الكفّار والفْسّاق يجوز ذكر مساويهم» للتحذير 
منهم» والتنفير عنهم» وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين.ء من الرواة أحياء وأموات"067. 


(9) المتّاوي: (457 - ٠١71‏ ه - 1577-1545 م) محمد عبد الرؤوف الحدادي ثم المناوي القاهري الشافعي» زين الدين» من كبار العلاء تفرّغ 
للتصنيف. من كتبه: (فيض القدير في شرح الجامع الصغير) (كنوز الحقائق)» [ينظر: فهرس الفهارسء ”/5» الرسالة المستطرفة» 184 الأعلام 
للزركل» 54/5 ]٠١‏ 
(45) أحمدء »5000٠‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلمء 0٠0/5١‏ اليَرْصِذَيّ» 2700 كتاب صفة القيامة» باب تحريم الغيبة 555/5. 
وقال البرْصِذَيّ: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود» 0 5417» كتاب الأدب. باب في الغيبة» .57١/5‏ 
(44) فيض القدير شرح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناويّ» برقم 87/الاء (دار المعرفة» بيروت» ط 3 ١114ه/‏ 1917/7 م): 511/0. 
(47) الأذكار» الإمام النوويّ» كتاب حفظ اللسان, باب بيان مهيّات تتعلّق بحدّ الغيبة»ه ص86 ٠‏ 5. 
(90) البُخاريٌ» برقم*21797 كتاب الجنائز» باب مَا يُنْهَى مِنْ سَبٌ الْأَمْوَاتِه 5/7 .1١‏ 
(48) فتح الباريء ابن حجر العسقلاننَ» 759/7 
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ولهذا بوب البخاريّ وَيمَهاَلَهُ بعد (اب مَا يُنْهَى مِنْ سَبٌ الْأَموَاتِ) هذا الباب (باب ذكر شرار الموتى) ثم 
ذَكَرَ أبا لهب وما وقع منه ونزول سورة المسد(5©. 


, عسماىي + عه بو و ل در ا ا 2 و 


ومن ذلك ما جاء عَنْ أب الْأَْوَ وَدِ قَالَ أتيْتٌ المدِيئة وَقَدَ وَقَعَ بها مَرَضُ وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْنَا دَرِيعَاه فَجَلَسْتُ إِلَ 


0. 


الله كني كان شال: كنت ملت وا وكيك 


5-9 
7 


مُسْلِم شَهِدَ لَه أَرْبَعَةٌ بِحَيْرٍ أَدْحَلَهُ الله الجنّة. قَلنَا: وَتَكَانّة؟ قَالَ: وَثَلَانَة قلْتُ: وَانْنَانِ؟. قَالَ: وَانَنَانب ثم 1 تسْأَلَهُ 
عو الراعجو "13د رويهةا عله أنه وى دكن آفل الضاذلة والبذع» لابق الذيخ تركرا ف المسلمين شرهم 
وضلالاتهم» من رؤوس الشرّء وأعوان الطغيان» فهؤلاء يذكرون بسوء أعالهم بعد موتهم» لتحقيق مصلحة 
التحذير والتنفير من أفعالهم المخزية» وأفكارهم المسمومة» ولذا لم يزل علماء سامون ف اناس بذكرون 
رؤوس أهل الضلال بالسوءء وكتب العلماء مشحونة بذلك. 


الدليل الخامس : التمثيل لهو مُحَرّم 

حيث قال هؤلاء: إِنَّ التمثيل من اللهو المحرّه(1١).‏ 

سنبدأ بتعريف اللّهو ثمّ سنذكر حكمه بالتفصيل» ثم نرى: عل التمفيل ١‏ مو محرّم؟ ؟ وسأتوسّع في مناقشة هذا 
الدليل؛ لأن النّاس قد تباينوا في موقفهم من اللّهوء فمنهم من أفرط و منهم من فرّطء والمشكلة أنْ من ينهى عن 
اللّهو ينتسب للدّين! فما موقف الدَّين من اللهو؟ هذا ما سيظهر معنا -إن شاء الله- من خلال مناقشة هذا 
الدين: 
أولا: تعريف اللهو: 

-١‏ اللهو في اللّغة: اللَعب والانشغال. 


(44) البخاريٌ» كتاب الجنائز» باب ذكر شرار الموتى» 5/7 ٠١‏ 
)2٠٠١(‏ البخاريٌ» ١1778‏ »كتاب الجنائز » باب ثناء الناس على الميت » 91//7. 


.9 ينظر: إقامة الدليل على حرمة التمثيل» أحمد بن الصديق الغماريٌ؛ ص‎ )٠١١( 
5 


يقول ابن منظور:" اللّهو: ما كَوْتَ به ولَعِبْتَ به وشغلكَ.. واللَهْوٌ: اللَِّبُ. يقال: لهوثٌ بالشيء؛ ألهو به 
هوا» وتلهّيْتٌ به: إذا لعبتٌ به» وتشاغلتٌ» وغفلتٌ به عن غيره"0079. 

أقااللعن ف اللقة""غنة ”110 وتويقال لكل مذ عه عنمل لا غيدى غليه نفعا: إلا أنت لاعت 5 :1. 

؟- اللهو في الاصطلاح: 

لا يخْرُحٌ اسْتَالَ الْمُمَهَاءِ للّهو عَنِ الْمحْنَى اللّموِيّ في الْغَالِت وَهُوّ: كُلَ مَا يَتَلَذّذْ به النْسَانُ مَبلْهِيه ثم 


ع١‎ 


3 


,2006( 


ثانيا: حكم اللهو: 

قبل الشروع في حكم اللهوء لا بدّ من تحرير محل الخلاف» وهو اللّهو الذي لا يشتمل على محرّم» ولا تكون 
وسيلة اللّهو محرّمة. 

تعدّدت أقوال الفقهاء في حكم اللهو حتى شملت الأحكام التكليفية الخمسة: 

القائلون بفرض الكفاية: إِنّا نظروا إلى الأدلّة الحاضّة على بعض الأنواع؛ كالرّمي والسّبّْق والسّباحة» وقصدوا 
التدريب على أدوات الجهاد من سبق ورمي..» وب! أنه لا بد للمسلمين تمن يقوم بواجب الجهاد. ويتقن وسائله. 
فحكموا على التدرب على وسائل الجهاد بالفرضية الكفائية التي إن قام به بعضهم سقط عن الباقين. 

والقائلون بالاستحباب: يقتربون في فهمهم من القائلين بفرض الكفاية لبعض الأنواع؛ لكنهم حملوا الأدلّة 
على الاستحباب. 

والقائلون بالتحريم: نظروا في الأدلّة القرآنيّة والنبويّة التي تذمٌ اللهو واللعب في ظاهرهاء وفهموا منها تحريم 
كل ما يلهي؛ ويشغل المسلم عن واجباته» آخذين بالحسبان أن الأصل في تصرّفات المسلم أن يكون لها معنى 


4717/١ ينظر: لسان العرب»ء ابن منظورء‎ )0١0( 

8 القاموس المحيطء الفيروز آباديٌ: ص ١77‏ . 

.779/١ لسان العربء ابن منظور:‎ )2٠١5( 

)9١5(‏ قواعد الفقه للبركتيٌ» »407/١‏ وحاشية ابن عابدين 57/5 ؟» والشرح الصغير» 55/5 والتعريفات, علي بن محمّد الجرجانيٌ» (دار الكتاب 


العربي» بيروت» ط١ء 4٠6‏ ١ه‏ ت/إبراهيم الأبياريّ) ص: 5/8 7 
و 


معتبر» فكل هو أو لعب عندهم الأصل فيه التحريم, إِلَا ما عاد بالنفع والفائدة» وممًا رسّح هذا الفهم عندهم 
بعض الأحاديث التي تذمٌ اللهوّ مستثنية بعض الأمور التي تظهر فيها المنفعة والفائدة. 

والقائلون بالكراهة: يقتربون في فهمهم من القائلين بالتحريم. إلا أثهم حملوا النهي على الكراهة وليس على 
التحريم» ولعل القرينة التي صرفت النهي عندهم من التحريم إلى الكراهة, الأدلّة التي أباحت والأدلة التي 
دعت وشجّعت على اللعب المفيد» فا كان مفيداً فهو مطلوب مستحبٌء وما ليس كذلك فلا يصل إلى التحريم» 
العامة 

والقائلون بالإباحة: نظروا إلى الأصل في الأشياء» بالإضافة إلى وفرة الأدلّة التي تبيح اللعب بمقدار المنفعة 
والفائدة» مع الانتباه إلى أنْ أيّ لهو أو لعب لا يمكن أن يخلو من فائدة ونفع» ولو كان هذا النفع مقتصرا على 
التّرفيه والترويح عن التفسء وتجديد نشاطهاء وهؤلاء نظروا إلى الأدلّة التي حرّمت اللهو واللعبء على أنّها 
حرّمت الإسراف في ذلك. بأن يجعل المسلم من اللهو واللعب غايته» بحيث يثنيه ذلك عن أداء واجباته الدينيّة 
والدنيوية. 

لنستعرض الأقوال الخمسة مع ذكر الأدلّة والمناقشة ثم الترجيحء ولنبدأ بالإباحة وسأتوسّع بأدلّتهم. لاعتماد 
مناقشة بقيّة الأقوال على أدلّة الإباحة. 


القول الأوّل: الأصل في اللعب الإباحة : 
وقال به جماعة من الفقهاء منهم: الع 007 والمباركفوريٌ7١0)‏ والشوكاني**١1‏ والغزالك 01١90‏ وابن قدامة 


الحنبلّ في مغنيه حيث قال: "سائر اللعب إذا لم يتضمن ضرراً ولا شغلاً عن فرض فالأصل إباحته"7١21.‏ 


)1١7(‏ ينظر: عمدة القاريء العينيّ» 0777/77 وسيأتي كلامه عند مناقشة أدلة المحرمّين للّهو. 
والعَيّني: (1/557- 8660 ه-1401-1751١م)‏ محمود بن أحمد, أبو محمد بدر الدين العيني (نسبة إلى عينتاب في حلب) الحنفي» مؤرّخ» علامة» من كبار 
المحدّثين» ولي في القاهرة الحسبة وقضاء الحنفية» من كتبه: (عمدة القاري في شرح البّخاريّ)» (البناية في شرح الهداية)» [ينظر: الضوء اللامع 
٠‏ االأعلام للزركلي» ]١77/1/‏ 
)٠١0(‏ ينظر: تحفة الأحوذيّ, المباركفوريٌ» 2719/0 وسيأتٍ كلامه عند مناقشة أدلة المحرمّين للّهو. 
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أدلة القائلين بالإباحة: 

وردت أدلّة كثيرة تبيح اللهو في مناسبات خاصّة: أو ألعاب خاصّة» ى)| وردت أدلّة عامّة تبيح اللّهو للترويح 
عن التفسء بالإضافة إلى الإباحة الأصلية. 

ويمكن تصنيف تلك الأدلّة التفصيلية إلى سنّة أدلّة إجماليّة: 

الدليل الأوّل: أحاديث إباحة اللهو ني الأفراح (الأعراس والعيد). 

الدليل الثاني: أحاديث إباحة اللهو مع الأهل. 

الدليل الثالث: أحاديث التشجيع على الرماية. 

الدليل الرابع: أحاديث إباحة اللهو بالسباق. 

الدليل الخامس: قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. 

الدليل السادس: مشروعيّة الترويح عن النفس. 

الدليل السابع: ورود اللّهو والمزاح عن النبي وَكَِْ والصحابة وَدَإَْهعَف. 


الدليل الأوّل: أحاديث إباحة اللهو في الأفراح (الأعراس والعيد) . 

أولاً: إباحة اللهوفي الأعراس: 

0 إِلَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْضَا َقَالَ نبي اللموكياة: 
ال ا ا 

5200 


1 
١ 
مكف‎ 
2 
5١ 
66 
4:6١ 


والمبَارَكْفُوْري: (178ه - 101 ه-ه ٠0‏ - 1415 م) محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بهادر المباركفوريء أبو العلاء فقيه محدّثء ولد في بلدة 
(مباركفور) من أعمال (أعظمكره. الهند)» أسّس عدّة مدارس باللغة العربية» له: تحفة الأحوذي في شرح سنن الذي أبكار المنن في تنقيد آثار السنن» 
تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام. [معجم المؤلفين» رضا كحالة» 177/04.» موقع الجمعية العلمية السعودية للسنة علومها] 
)2٠١(‏ ينظر: نيل الأوطار» الشوكانيّ» 271١/4‏ وسيأتي كلامه عند مناقشة أدلة المحرمّين للّهو. 
)23١9(‏ ينظر: إحياء علوم الدين» الغزاللي» 71//7؟ 
1١‏ ) المغني» ابن قدامة» 5 .01"/١‏ 
)١١١(‏ البَخاريٌ» برقم 0177. كتاب النكاح» باب النسوة التي مهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة» 77/1. 
هع 


-١‏ عن عائشة رََعََيَدعَتهَا: قالت: «دخل عل رسولٌ الله كله وعندي جاريتان تُعنَّانَ بِغِناءِ بُحَاثْ» فاضطجع 
على الفراش» وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني» وقال: مِزْمَارَةٌ الشيطان عند النبيّ ِْه؟ فأقبل عليه رسول 
الله وَكَيدِ فقال: دّعهماء فلم| عل غَمَزُْما فخرجتاء وكان يوم عيد يلعبٌ السّودان بالدّوّق والجرّاب. فإمًا سألتٌ 
رسول الله وَيَيِةُ وإِمّا قال: تَسْتَهِين ظرين؟ قلتُ: نعمء فأقامني وراءه» حَدَّي على ده وهو يقول: دُوتكم يا 
بني أَرْفِدَة حتّى إذا مَلِلْتُ قال: حَسْيِكِ؟ قلتٌ: نعم قال: فاذهبي»217. 

1 - عَنْ أي هْرَيْرَةَ عه فَالَ: لت لون عِنْدَ النِيَكيةٌ بجِرًا ب فخل عدر فأهوق إِلَ الْحَصَى 
فَحَصَبَهُمْ يبا فَقَالَ: «دَعَهُمْ يا ع دين 

فلم يقتصر النبيّ َيِه في هذا الحديث على إقرار اللعب بل تعداه إلى الإنكار على من أنكر ذلك. 

قال ابن حجر: "ويحتمل أن يكون إنكاره -أي عمر- لهذا شبيه إنكاره على المغنْيتين» وكان من شدّته في الدين 
ينكر خلاف 0 مسي 57 ا الجواز "0140. 

0 


٠.‏ رك الى فى 9ع اع مهن 
يود أنق ديينًا فشحة إن أيلت كور 


سَمْحة) 019 


الدليل الثاني : أحاديث إباحة اللهو مع الأهل. 


وه 


-١‏ عن عائشة وعَيَْعَنّْهَا قالت: «سَابَقَنِي لني يَلِلةٌ مَسَبَقَئهُ فَلَبثْنَا حَلَّى إِذَا رَهِقَنِي اي 


كسرئي 


فقال هذه صضشك)2١201,‏ 


(؟١١)‏ البخاريٌء برقم »454:40٠‏ كتاب العيدين؛ باب الحراب والدرق يوم العيدء 17/7. ومُسلِم برقم 447» كتاب العيدين» بَابُ الرّخْصَّةٍ في 
اللَِّبٍ الذي لَامَحْصِيَة في في يام الْعِيدء ؟/109. 
21 البخاريٌ» برقم .550١‏ كتاب الجهاد, باب اللهو بالحراب ونحوهاء؛ /8, مُسلِم برقم 841» كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه أيام العيد ”/ .11١‏ 
)١١15(‏ ينظر: فتح الباري» ابن حجر 97/5. 
(15١1١)أحمدء‏ 255855 قال محققو المسند: حديث قويٌّ وهذا سند حسن» .759/51١‏ 
)١1١1(‏ أحمد. 7411 ٠155/54كء‏ قال محققوه إسناده صحيح على شرط الشيخينءورواة ((هذه بتلك)) سنن أبي داود» رقم 701/8» كتاب الجهاد» 
باب في السبق على الرجل» “74/7 قال الألباني: صحيح وابن حِبّانء 050/٠١ :579١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

5ع 


0 


؟- عن عائشة وََلِتَدعَتهَا: قالت: «كُنْتٌ أَلْعَبُ بالبناتٍ عند رسول الله وُه وكانت تأتيني صوّاحبي» فكَنّ 
5 22> من رسول الله وََيدّوكان يُسَرميْنَ إليّ بلعلة تعن تر 

"'- عائشة وَعَليَهعَتهَا قالت: نت الي وك يسني برقائه وَأنَا أَنْظْرٌ ِل الحبَسَةِ يَلْعَبُونَ في المسْجِدٍ حَنَّى 
ا 


ا التي أ َسْأَمْ فَاة ريا قَدْرَ الْجَارٍ ا امبر الحْريصَة عل النّهْو)(215. 


الدليل الثالث: أحاديث التشجيع على الرماية. 
ل 0 صَإنَدْعَنُ قال: مرّ النبي كَلَِاكٌ على نفر من بني أسلم يَنْتَضِلُونء فقال النبيّككئاة: ) 


م2 6 و 


بنِي إِسْعِيلَ فَإِنَ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا اْمُوا وَأَنَا مَعَبَنِي لان قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْمَرِيمينِ بِأَيْدِِمْ قَقَالَ رَسُولُ 


أ 


56 


0 مَا لَكُمْ لا تَرْمُو نَ ؟! فََانُوا : يا رَسُولَ الله نَرمِي وَأَنْتَ مَعَهُمْ ؟ قَالَ: ار موا وأا مك ُلك :05:0 

وقد سمّى الإمام البخاريّ رَجمَهأَنَهُ الباب الذي روى فيه هذا الحديث: (باب التحريض على الرمي» وقول الله 
عزّ وجل: [ِوَأعِدُوا لَهُم مَا 
الا 0 17 

قال القرطبيّ يَمَداَهُ: "فضل الرمي عظيمء ومنفعته عظيمة للمسلمين» ونكايته شديدة على الكافرين 
ا ا 

والدعوة هنا لم تقتصر على الممارسة بل هي دعوة إلى الإتقان والمهارة» قال ابن حجر رَمَهانَهُ: "وفيه التنويه 


بذِكر الماهر في صناعته.» ببيان فضله. وتطييب قلوب مَنْ هنم دونه 00707 


7 4 ل ”6 21211 و 31 001000 


سْتَطعْشُم هّن قَوَّوَ ومن زرَبَاظٍ الْحَْلٍ ررجِبُو به- عدو أَلَّهِ وَعَدُوَكُمْ ) [سورة 


.]5 1٠/١ ١ريثألا ينقمعنء الانقماع: الاستتار والتغيب» يسربهن: أي يردّهن ويدفعهن إل [ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن‎ )١1١( 
كتاب في فضائل الصحابة» باب فضل عائشةوعَليَدعَنْهَا‎ »1 55٠ ومُُسلِمء‎ 27١/4 كتاب الأدب, باب الانبساط إلى الناس‎ .517١ البخاريٌ»‎ 2110 
)107//( العربة: هي المرأة الطيبة النفسء الحريصة على اللّهو. [جامع الأصولء ابن الأثير»‎ 

(1) البخاريٌء 2.5777 كتاب النكاح» باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة» 278/17 ومُسلِمء 897, كتاب العيدين» باب الرخصة في 
اللعب الذي لا معصية فيه أيام العيده 558/7. 

.151//5 البّخاري» #0/7, كتتاب الأنبياء» باب قَوْلٍ الله تَعَالَ:(وَاذْكْرْ في الْكِتّاب إِسَْعِيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقٌ الْوَعْدِ)ء‎ )1٠١( 
.١81//5 فتح الباري» ابن حجرء‎ 0 


75 كنسير اقرط قم 


5 سا سو ررحو هه ٠.‏ 5 0 صلا بل .4 ٠.‏ ع 31 ٠ ٠‏ 0 
-١‏ عن عقبة بن عامر وَعَزئَدعَتَهُ قال: سمعت رسول الله وَيَيِذْدٌ يقول: ااستفتح عليكم أرضون. ويكفيكم الله 
فلا يعجز أحدّكم أن يلهو بأسهمه)252. 


-٠‏ عن رافع بن خديج رعَليَْعَدهُ قال: (كُنَا نُصَلّ المُغْرتَ مَعّ الب ولك َيَنْصَرِفْ أَحَدَنًا وَإِنَّهُ لَيْصرْ مَوَاقِعَ 


تَبْلِهِ »(2370» قال ابن حجر رح هَآللّهُ: "أي المواضع الثن تصل إليه سهامة إذا رمن "070 


له عرسم 


3 ما ا يي د 96 تاق ١]‏ أصاتة 


هه أ 006- 


1 


اة 


00 00 


54 


قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله وَكيِ ( أَعَاِهِ سمعته يقول: (مَنْ عَلِمَ المي ثم تَرَكَهُ فَلَيْسَ هنا 
أو «قَدْ عَصضَى)2790. 

قال الإمام النوويّ رَمَهلَنَه: فيه فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنيّة الجهاد في سبيل الله تعالى» 
وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح؛ وكذا المسابقة بالخيل.. والمراد بهذا كله التمرّن على القتالء 
والتدريب والتحذّق فيه» ورياضة الأعضاء بذلك277. 


الدليل الرابع: أحديث إباحة الهو بالسباق. 


(11) فتح الباري: 189/57. 

(5؟1) مُسِلِم؛ 1414. كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه ١577/7‏ 

(؟1) البُخاريٌء 50: كتاب مواقيت الصلاة» بَاب وَقْتٌ الُْغْربِء :70١‏ ومُسلِمء 717, كتاب المساجدء باب بيان أن أول وقت المغرب عند 
غروب الشمسء .541١/١‏ 

.770/7 فتح الباري» ابن حجرء‎ )١17( 

(170) مجاهد: (71 - ٠١5‏ ه - 77-747 م) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكيّ» التابعي المقرئ المفسر الفقيه الحافظ للحديثء أخذ التفسير عن 
ابن عباس رَيِدََيَعَنْهَاء أخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة» [ينظر: طبقات الفقهاء. 59 سير أعلام النبلاء (44/5 5)» الأعلام للزركلي (717//5)] 
(11) معجم الطَبراَ الكبير» /1101.. 578/17» قال اليثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله ثقات؛ 591/4 مصنف ابن أبي شيبة» 
ال 

(119) مُسلِم؛ 1414 كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه 1677/7. 


2: 


02 


-١‏ عَنْ ابْنِ عمَرَطظيه «أَنْرَ سُولٌ هيفيك سَابَقَ بَنَ الْلٍ التي قَدْ ضُمَرَتْء من الحفيَءِ إل َي اوداع وَسَابقَ 
بن اليْلٍ الَّتِي 1 تُضَمَرْ اكز ور لذ إن لابجو يف للوار كان علد الللقة قار 01 

؟- عن أنس ودزََعََهُ قال: كان للنبيّ وَليِلَدَ ناقة تُسَمّى: العضباء لا تُسبق» فجاء أعرابيّ على قعود فسبقهاء 
فشقٌ ذلك على المسلمين» حتّى عرفه» فقال: « حقّ على الله أن لا يرْتَفِعَ شيء من الدنيا إلا وَضَعَةُ )(2077. 

- - عن أبي هريرة رون لتَمْكَنَةُ قال: قال رسول الله كَيَلِلْد: لا سَ 3 تن لق حت اعادو راتت 00 


وقل هلق الجا الكرام ويِدَلمََعَنهْ هذه الأحاديت. 


0 م2 قي 1 عو "عع 1 "© 151.106 2 8 عب 4 11 1 افر قز 
عن عِيَاضٍ الاشعري قال: قال أبنو عسدة: مَن يرَاهنني ؟ قال: فقال شات: انا إن بعصب ل: فسبقه» 
م عمو ا و ّ و غبيلَةٌ تنفد : و ار »م 5 
قال: فرأيت عقيصّتي أب عب عبيدة ال ا" 
3 


مع عا مه سا اهمه 3 0 سمه سبلم 
وروى عَبْدٌ الله بن حُصَيْنِ الْعِجْنّ لَه أشهّبَ قال: «فدّخلت عليه وَهَوّ 


علس عل اقدمييع ما بكس الأرمن 0 20000 مَخْلْفْدَة وَهُوٌ جَالِسٌ يَنْظْرٌ إلَيْه الاي 
0 4 


1 نْ ع 4 0 0 


الدليل الخامس : قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. 


قرّر جمهور العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة» حتَّى يرد دليل على التحريم. 


- اه 


س 8 0 . ١‏ سس 7 ع ىس ةر +*ء ا لل 0 ل ل 00 
واستدلوا بقوله تعالى: ( هُوّأِى حَلَكَكُم ماف ألْارَضٍ يما ثَّ ستو إل الم دهن سَبْعَ موا 


2 َه عَلِم” 00 ) .أسورة البقرة: 14]. 


(1) صحيح ابن حِبّان بترتيب ابن بلبان» محمّد بن حبّان التميميّ الدارميّ البّستيّ (توفي: 105ه)» (مؤسّسة الرسالة» بيروت.ط 25 
5 ١ه‏ 1197م). برقم (5797)» قال محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ .0147/١١‏ 
)1١5(‏ البخاريٌء 117/7. كتاب الجهاد, باب ناقة النبيّ كيل » 5/ 7. 
(1 ) أبو داود برقم 1015» كتاب الجهاد. باب في السبقء والَّدِْذْيّ برقم ,٠7٠١‏ كتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبقء والنّسائيّ» 
57 كتاب الخيل» باب السبق» قال الشيخ عبد القادر أرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول: إسناده صحيح. 
(15 ) أحمد. 054 قال محققو المسند: إسناده حسن» »477/١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: 5/57١”7؛‏ ابن حِبَّانء 
باب ذْكْرُ ما يُسْتَحَبٌ لِلمَام أَنْ يَسْتَنْصرَ بالنّى وحسّن إسناده الشيخ شعيب» 878/١١‏ . العقيصة: الضَّفيرة [لسان العرب» ابن منظور» 095/5؟] 
(15) مصنف ابن أبي شيبة» “772001 باب السّباق والرّهان» 5717/57, مصنف عبد الرزاق» /4791, ٠800/0‏ 

1 


اس * 


و لاع دس هه صه هسدسم ا سا رص ع مر 
وبقوله تعالى 1 قل مَنْحَرَم زِيسَة الله أل أحرج لعبادِو- وَالطِيّبتٍِ مِنَّ ألرَرْقٍ 1 [سورة الأعراف: ؟ .]١‏ 


وبقوله وَلََِةٌ: «ما أحل اللّه في كتابه فهو حلال» وما حرّم فهو حرام؛ وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله 
عافيته» فإِنَّ الله لم يكن لينسى شيئاًء وتلا: (وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيّ) 2. 


الدليل السادس: مشروعية الترويح عن الّفس. 

اللّهو المباح دواء للترويح النفوس من الم والحزن والكسل والملل» ولأله و يعلم أثر الكسل والعيدز 
والخمول على النفوسء كان كثيراً ما يستعيذ بالله تعالى من هذه المظاهر فيقول: «اللَّهُّمَ إن أ 
درن وَالْعَجْرِ وَالَكَسَلِ وَالبْخْلٍ وَامُبْنِه وَضَآَ الدَيْنِ وَغَلَمَةِ الرّجَالِ) 070 

وهو القائل يَكَلِةّ: «إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلّ فَلَْدْقُدُ حَنَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَومُ قَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلٌّ 0 
تاعس لا يدري لعَلَه يسْتَفْزة يشت !010 ويؤكد هذا المعنى أيضاً في حديث آخرء قال عَكَلِبْةِ: «لِيصَل 
أَحَدُكُمْ َشَاطَهُ فَإِذَا قثَرَ فَلَقَعْنُ)2790, فقوله: «فليضطجع» وقوله: «فليرقد» إِنَّ)ا يعني به توفير 0 الراحة 
الجسميّة والنفسيّة التي من شأنها تجديد العزم» وتقوية النفس للإقبال على الطاعات والعبادات بِهمّة عالية» ورغبة 
شديدة» ونشاط وحيويّة» وهذا المعنى يتوفر في اللّهو(:04. 


والأصل في هذا المبدأ الحديث الشريف التالي: عن أبي ربعيّ حنظلة بن الربيع الأسيديّ الكاتب, أحد كتّاب 


و عي ب 5 د 
عوذ بك من الهم 


| 


رسول الله يَكَلِيٌ قال: لقينى أبو بكر وَعَتَدعَنهُ فقال: كيف أنت يا حنظلة؟. قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان النّه 


ما تقول؟!. قلت: نكون عند رسول الله كَكَيِيْةٌ يذكّرنا بالجنّة والثارء كأنّا رأي عينء فإذا خرجنا من عند رسول 


(17) صححه الحاكم في المستدرك؛ برقم 0514 ووافقه الذهبي» 0577/7 قال الميثمي في مجمع الزوائد رَوَاهُ البزّار وَالطْرايَ في الْكَبيرِ وَإِسْنَاده 
حَشَنٌ وَرَجَالَهُ مُوَتْقُوقَ 41/١‏ وحسّنه الألباني في غاية المرام» ض 13 

(170) البّخاريٌ» “5897» كتاب الجهاد, باب مَنْ غَرَا بِصَبِيّ لِلُخِدْمَقَ 64/. 

(18) البُخاريٌ» 2517 كتاب الوضوء. بَاب الْوْضُوءِ م مِنْ النَْم وَمَنْ لير مِنْ النْسَةٍ وَالنَْسَيَنِ أَوْ الحفقَة وُضُوءَاء 0/١‏ 

()) البخاريٌ. .1١15١‏ كتاب التهجّد باب ما يكره من التشديد في العبادة» 5/١‏ 5 مُسلِمء 85/ء صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في 
صلاته.. بأن يرقد..» .60141/1١‏ 

:)م1990/ه١531١ ينظر: اللّهو المباح في العصر الحديث با يوافق الشرع الحنيفء إبراهيم بن محمّدء (دار الصحابة للتراث» طنطاء طلا‎ )١140( 


١7ص‎ 


الله جلي عافسنا الأزواج والأولاد والضّيعات4!7 نسينا كثيراء قال أبو بكر وَعََتَْعَنَهُ: فوالله إِنَا لنلقى مثل هذاء 
فانطلقت أنا وأبو بكر حتّى دخلنا على رسول الله يَبَكِيْكٌ فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. 

فقال رسول الله كَكَئِيهِ: وما ذاك؟ قلت: يا رسول اللّه! نكون عندك تذكّرنا بالثار والجنّة» كأنا رأي العين. فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراً. فقال رسول الله وَِادِ: «والذي نفسي بيده. 
لو تدومون على ما تكونون عنديء وني الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكمء وفي طرقكم, لكن يا حنظلة 
ساعة وساعة» ثلاث مرات(2457. 

وللإمام الغزالي رَِمَدْلََهُ كلامٌ في غاية التّفاسة في هذا المعنى» أنقله بطوله لأهمّيّته وهو في معرض الردٌ على 
محرّمي الغناء وقولهم: (إِنْ الغناء لهو ولعب».؛ قال رَمَهانَهُ تعالى: "هو كذلكء ولكنّ الدنيا كلّها لهو ولعب.. وأيّ 
َو يزيدٌ على غَنْوِ الحبشة والزنوج في لعبهم؟!» فقد ثبت بالنصٌ إباحته» على أن أقول: اللَّهُو مروّح للقلب. 
ومخمف عنه أعباء الفكر؛ والقلوب إذا أكرهت عميتء وترويحها إعانة لما على الجدّ.. والمواظب على نوافل 
الصلوات في سائر الأوقات ينبغي أن يتعطّل في بعض الأوقات» ولأجله كرهت الصلاة في بعض الأوقات. 
فالعطلة معينة على العملء واللّهو معين على الجدٌء وهو دواء القلب من داء الإعياء» فينبغي أن يكون مباحًاء ولكن 
لا ينبغي أن يستكثر منه» كما لا يستكثر من الدواءء فإِذًا اللّهو على هذه النيّة يصير قربة» هذا في حقٌّ من لا يحرّك 
السماع من قلبه» صفة محمودة يطلب تحريكهاء بل ليس له إلا اللّذَّة والاستراحة المحضة. فينبغي أن يستحبٌ له 
ذلكء ليتوصّل به إلى المقصود الذي ذكرناه» نعم هذا يدل على نقصان عن ذروة الكمالء فإِنَ الكامل هو الذي لا 
يحتاج أن يروّح عن نفسه بغير الحق ولك حستتانتك الأبران شكات المقرين: ومن أحاط بعلم علاج القلوب» 
ووجوه التلطّف بهاء وسياقتها إلى الحقٌّ؛ علم قطعًا أن ترويجها بأمثال هذه الأمور دواء نافع لا غنى عنه"221590. 


() (عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات): عالجنا معايشنا وحظوظناء والضيعات: جمع ضيعة» وهي: معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة» 
وروى الخطابيّ (عانسنا) بالنون» قال: ومعناه: لاعبنا. [شرح صحيح مسلم, النوويّ 04/4]. 

(147) مُسلِمء رقم27700 كتاب التوبة» بَابُ قَضْلٍ دَوَام الذكر لمك ري مون الآخرّة وَالمرَاقبَِ وَجَوَازِ تَرْكِ ذَلِكَ في بَعْضٍ الْأَوْقَاتِ وَالِاشْتِعَالٍ 
ادناه 71١/4‏ 


7/1/7 (دار االمعرفة» بيروت)‎ 5٠5 إحياء علوم الدين» أبو حامد مممّد بن محمّد الغزاليه ت:‎ )١5( 


اه 


الدليل السابع : ورود الهو والمزاح عن النبي ,نول والصحابة 4 “" : 

ورد عن رسول الله وكيد أنه كان يمازح الصحابة د في أ حاديث كثيرة منها: 
ا سس الماك ااي ل ا ا ا 
فمات. فرآه النبي كَلَكِلدِ حزيناً فم|ازحه قائلاً: «يا أبا عَمَيْر ما فعل النْعَيه؟)1400) والنكا: تصغ لمر وَهُوَ ا 
صَغير جمعة زغرًا 010 

وعن أنس وَِوَلنَدعَنَهُ أن النبيّ كَلَيِْةٌ قال له: اليا ذا اَذ 00 

ا عي ل 0000 
وما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله كَلَيِلِ: وهل تلد الإبلّ إلا النوقٌ؟)148) 

عن أبي هريرة وَِزَيدعَنَهُ قال: قالوا: يا رسول الله إِنّك تداعبناء قال: ‏ إن لا أقول إِلّا حم (149) 

كما ورد عنه َكَيِدِ النهي عن المزاح» عن ابن عباس يَِدَزْيَهعَنَْا عن النبيّ يليد قال: « لا تمار أخاك, ولا تمازخة 


ولا تعذه وعدا فتخلفة)2050, 


)١55(‏ قول الصحابّ -إذا لم يخالفه غيره من الصحابة- حجّة شرعيّة مقدمّة على القياس» وهو قول أكثر الحنفيّة» ونقل عن مالك» وهو قديم قولي 
الشافعيّ ورواية عن أحمد. [ينظر: إرشاد الفحول للشوكاني ]4٠5/١‏ 

)١14(‏ البَخاريٌ» رقم 1174» كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» ٠/4‏ *7؛ ومُسلِمء رقم »515٠‏ كتاب الأدبء. باب استحباب تحدّك الولد عند 
ولادتف 21595777 


0 ينظر: فتح الباري» ابن حجرء :))0/7/١١(‏ شرح النووي على مسلم» )1١59/١5(‏ 


)١50(‏ التَرْمِذيّ رقم"1497» كتاب البرّ والصلة» باب ما جاء في المزاح» 0/5 وأبو داود رقم 05007: كتاب الأدبء باب ما جاء في المزاح» 
25 وقال المدْمِذيّ: حديث صحيح غريب. 

)١15(‏ التَّدْمِذَيّ» رقم ».149١‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المزاح» 0701/4 وأبو داود برقم /544: 27٠٠/5‏ قال الَْصِذَيّ: حسن صحبح 
غريب. 

)١159(‏ أحمد» 2844١‏ مسند أبي هريرة ذظيهء 2180/15 رواه اليَدْصِذْيّ» رقم 2144٠‏ كتاب الب والصلة» باب ما جاء في المزاح قال المرْصِذَيّ: حديث 


وه 


والجمع بينهم|: إِنَّ المزاح المنهيّ عنهء هو الذي فيه إفراط» ويداوم عليه فإِنّه يورث الضحك وقسوة القلب. 
ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر في مهيّات الدّينء وول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» ويورث الأحقاد. 
ويسقط المهابة والوقار. 

فأمّا ما سلم من هذه الأمورء فهو المباح الذي كان رسول الله ولد يفعله. فإنّهِ كَل إِنّا كان يفعله في نادر من 
الأحوال لمصلحةٍ وتطييب نفس المخاطب ولمؤانسته» وهذا لا مانع منه قطعاًء بل هو سنّة مستحبّة إذا كان بهذه 
الصفة72١051).‏ 

وكال عله اعت الأغرالنإل الت سروة رٌ تدْخَلّهُ على مسلم» 23977 با أن ]ذخال السرور عل قلب المسلم 


قربةٌ» فإِنّ الصحابة الطيّبين الطاهرين الذين أخذوا الإسلام من منبعه الصافي» ثبت عنهم أَئّهم كانوا يمزحون 
ويضحكون ويلعبون ويتندّرون» واشتهر فيهم من عرف بكثرة المزاح كنْعيّانَ بن عمرو(297» وذلك معرفة منهم 
بحظ النفسء وتلبية لنداء الفطرة» وتمكيناً للقلوب من حقها في الراحة» واللّهو البريء» لتكون أقدر على مواصلة 
السير في طريق الحدٌ. 

يقول أبو الدّرداء صََلئعَنة: "إن أستجمٌ ببعض الباطل» ليكونّ أنشطً لي في الحقّ 2940 والباطل هنا يعني 
الهو 


)15١(‏ التدْمِذيّ 1445» باب ما جاء في المراء» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 004/5 نقل المناوي: عن 
الحافظ العراقي قوله: يعني من حديث ليث بن أبي سليم وضعّفه الجمهورء وقال الذهبي: فيه ضعف من جهة حفظه. فيض القدير» 2057/5 وقال 
الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول ١(‏ 0 وني تحقيقه لأذكار النوويٌ ص79 7: إسناده ضعيف. 
(2061) ينظر: الأذكار, النوويّ (مطبعة الملاح» دمشق» 1741١ه/1917/1م»‏ ت: عبد القادر الأرنؤوط)ء ص 27724 فتح الباري» ابن حجر 077/١٠١‏ 
(151) رواه الطّبرايَ في الأوسط رقم١5:871١١/‏ ؟وفي الكبير رقم 17/177576401ء قال الهيئميّ في مجمع الزوائد رواه الطّبرايّ في الثلاثة وفيه 
سكين بن سراج وهو ضعيفء وحسّنه لغيره الشيخ الألبانَ في تحقيقه للترغيب والترهيب» رقم 59/217908 
(15) نعيمان بن عمرو بن رفاعة: من كبار الصحابة» شهد بدراء ومن آمنوا في أوّل ظهور الإسلام؛ وكانت فيه دعابة زائدة» وله أخبار طريفة في 
دعاباته. [الاستيعاب» ابن عبد البر»» (نبضة مصرء القاهرة» ت: علي مممّد البجاويّ)؛ /١‏ 487] 
)١195(‏ تاريخ دمشقء ابن عساكر (ت:١/01)‏ (201/557)» وشرح السّنْة للإمام البغويٌ» ١84/17‏ 

”ىه 


وقال عللّ بن أبي طالب وَيعَليَدعتَة: " أجموا هذه القلوبء فاطلبوا لها طرف الحكمة. فَإتّها تمل كا تمل الأبدان 


,)0066(" 


هع ؟ :00570 وَل : ولك لان. >0070. يكرحو ن00980؟ قَالَ: "مَا كَانُوا إلا كَالنّاس "0590 
وعن فره قال: لابن سِيرِينَ : هَل كَانُوا يتنا حول ؟ قال: مَا كانوا إلا كالناس 


ولكنّ ذلك لم يكن يؤثّر على التزامهم وجدّهم., عَنْ قَتَادَة270 قَالَ:" سُيْلَ ابن عُمَرَ: هَلْ كَانَ أَصْحَابُ 
النََيَّوَكطِةٌيَضْحَكُونَ؟ قَالَ: ؟ نَحَمْ وَالْإيَنَ في فلو بم أَعْظَمٌ من الال "01717 
ومنذ القدم كان هناك من يَؤْيْرُ الجدٌ وينكر المهزل» قيل لسُفيان بْن عيّيّْة: "المزاح هْجْنَةَ -أي مستنكر- 


5 0 ع لسن 7 - 
فأجاب: بل سنة؛ وَلكِن الشأن فيمَن نحسنه ويضعه موّاضعه "217. 


القول الثاني : الأصل في اللعب الحرمة إنا ما استثناه الدليل: 


(155) رواه الخطيب البغداديّ في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 5 وقال صاحب كنز العّال في سنن الأقوال والأفعال بعد روايته 
برقم 851١‏ (559/72): رواه ابن عبد البرّ في العلم والخرائطيّ في مكارم الأخلاق وابن السمعاني في الدلائل. 
(151) قرّة بن خالد: (ت:54١ه)‏ الحافظ, الحجة» أبو خالد. ويقال: أبو محمد السدوسي البصري. حدث عن: محمد بن سيرين» والحسنء وقتادة» 
والضحاك» وغيرهم. [ينظر: سير أعلام النبلاء (1/ 48)] 
(191) ابن سيرين: ( - ١١١ه‏ - د - 774 م) محمد بن سيرين البصري التابعي» إمام في التفسير والحديث والفقه» اشتهر بالورع وتعبير 
الرؤياء سمع من كبار الصحابة كأنس بن مالك و عائشة وأبي هريرة وزيد بن ثابت. [ينظر: طبقات الفقهاءء 288 تهذيب التهذيب» 27١5/9‏ وفيات 
الأعيان» /١‏ 457» الأعلام للزركلي» 5/1 7] 
)١15(‏ أي: الصحابة ذ#ك. 
(159) رَوَاهُ الطبرانيَ في المعجم الكبير» برقم 217077 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد اللخميّ الشاميٌ أبو القاسم الطبرانيّ (المتوفى: 7٠‏ 7ه) (مكتبة 
ابن تيميّة القاهرة» ط؟؛ 505 ١ه/‏ 1987م ت: حمدي بن عبد المجيد السلفيّ) 177/17, قال الهيثميّ في مجمع الزوائد: وَرجَالَهُ رِجَالُ الصّحِبح 
4/1 
)١(‏ قتَادَة: (118-31 ه - 707-78٠‏ م) قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري أبو الخطابء التابعي» الفقيه» المفسرء الحافظ للحديث» 
كان رأساً في العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنّسب. [ينظر: طبقات الفقهاء.49, ابن خلكان» »577//١‏ الأعلام؛ الزركلي» 189/8] 
)١111(‏ مصئّف عبد الرزّاق» أبو بكر عبد الرزّاق بن همام الحميريٌّ اليهانَ الصنعانّ (المتوق: ١1١1ه)‏ برقم:2707171 باب ضحك أصحاب النبيّ وَل 
وغير ذلكء (المكتب الإسلاميّ» بيروت» ط”ء "407 ١ه/1987‏ م ت: حبيب ال رحمن الأعظميٌ) 7717/١١‏ 
)١70(‏ شرح السئةء للإمام البغويّء أبو محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغويٌ (515-475ه). (المكتب الإسلاميٌ» بيروت» طاء 
4 ١ه/1987مءت:‏ شعيب الأرناؤوط) ١85/17‏ 

ه 


وهو قول الحنفيّة» جاء في حاشية ابن عابدين: "وكره تحرياً اللعب بالترد.. وكل لهو أي لعب وعبث"277 
والكراهة التحريميّة أقرب إلى الحرام عندهم. 
وقال الكاساني”؟"" رَمَهَاَنَهُ: "اللعب حرام في الأصل إلا أن اللعب بهذه الأشياء 220 صار مستثنى من التحريم 


-ه 
00 


شرعاً لقوله عَكَلِلْةٌ: 'كُل لَعِبٍ حرَ] 07 إلا ملاعب الرَجْلٍ امْرَأنَهُ وَقَوْسَهُ وَفَرَسَهُ" حرّم عليه الصلاة والسلام 
كَّ لعب» واستثلى الملاعبة مهذه الأشياء الملخصوصة.» فبقيت الملاعبة ب وراءها على أصل التحريم..310©, 
وكذلك هو قول الخطابيَ"» قال رَحمَهافَةُ: "سائر ما يتلهّى به البطالون من أنواع اللّهو وسائر ضروب 


اللعيدما لا يستعان به في حق فمحظور كله "011790 


7077/0 حاشية ابن عابدين»‎ )١77( 

)١115(‏ الكَاسّاني: (500 - 081 ه - ٠00-1141‏ م) أبو بكر بن مسعود, علاء الدين الكاسانيء الحلبي الفقيه الأصولي الحنفي» تفقه على 
السمرقندي صاحب التحفة وتزوج ابنته الفقيهة فاطمة» من كتبه: (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)» فقه حنفيء (السلطان المبين في أصول الدين). 
[ينظر: الفوائد البهية» “57» الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» 70/5 الأعلام للزركلي» ؟/ ]٠7١‏ 

)١15(‏ يقصد: السبق بالحافر والخفٌ والنصل والقدم. 

1 هذا اللّفظ: (كلّ اللّعب حرام) لم أجده في كتب الحديث؛ ولعلّ اعتماد الإمام الكاسان يَتمَدنَهُ على هذه الرواية التي لم ترد في كتب الحديث هو 
دمن زق "متكي يرنه اللنجة الآننانوية الاسام كرو قو هذه الرواية كات نضا فى المسالة! 1ن الرازه: 207ل مابلهرئيه لعل امس 
باطل» إلا رميةٌ بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله فإغينّ من الحقّ)) رواه اليَدصِذيّ» ١‏ وقال: حديث حسن صحيح. كتاب فضائل الجهاد. 
باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الل 5 .١1/5/‏ 

7١7/57 بدائع الصنائع» الكاسان»‎ )١21( 

(174) الخطّابي: (19 - 88" ه - 971 -148 م) حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي» أبو سليهان» فقيه محدث لغويء من أهل بست (من 
بلاد كابل) من نسل زيد بن الخنطاب (أخي عمر بن الخطاب) له: (معالم السنن) شرح سنن أبي داود» (غريب الحديث)» [طبقات الشافعية الكبرى» 
87 الأعلام للزركلي» 7/ 7177] 

)١19(‏ وجدت هذه العبارة في كتابين فقط هما: 

الكتاب الأول: كتاب الفروعء أبو عبد الله شمس الدين محمّد بن مفلح المقدسي الراميني ثم الصالحي (ت:77/اه)» ومعه تصحيح الفروع لعلاء 
الدين علي بن سليمان المرداوي (ت: 885ه) (مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١2 ١575‏ ه/ 7١١7م‏ ت/عبد اللّه بن عبد المحسن التركي) 18/8/17 . 
والكتاب الثاني: كف الرعاع عن محرمات اللهو والساع؛ أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» شهاب الدين شيخ الإسلام, أبو العباس 


(المتوى: 91/5ه)» تحقيق: عبد الحميد الأزهري» .١57/١‏ 


زازع 


واستدلُوا بأدلة منهاء 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم على تحريم اللهو: 

فقد ذكر الله تعالى اللعب في كتابه الكريم على سبيل الذمّ فقال جَزَّجَلَالْة: ‏ هَدَرهم يخوضوا وَيلْمَبوا حَقّ يفوأ 
يَومَغْالدِى بُوعَدُونَ | [سورة الزخرف: 87]. 


0 02012 لع سه 


قال متبيحانةة ١.‏ وما الحرة الدر ياإلكن ولية رلك الأيخرة نير لَلَدينَ + 


02 قد بي ا و 
3 


يَنَقُونَّ أفلا تعَقِلُونَ (1)5) [سورة الأنعام/ 95]» 
وغيرها من الانات: 

المناقشة: 

قوله تعالى: | هَدَرَهُمْ يحوصُوا ويِلْمبوأ حقٌ يُلمُويَوْمَهْادّى يمُوحَدُوقَ) [سورة الزخرف: 87] لا يفيد حرمة اللّهو واللعب 
بل معناه: حياة الكمّار دون إيان بالله واليوم الآخرء ودون عمل صالح يقتضيه ذلك الإيهان» كلّها تعد هواً 
ولعبا لأئّها بلا هدف ولا فائدة إِلَا المتعة واللّذة. 


و ص قس سم م هه 


لاهن فو له تقال وما الحيزه ال لديا لالت ولَهَة (20)) [سورة الأنعام:7]» يفيد ذمَّ اللّعب واللّهوء ويفيد 
بنفس الدرجة والمقام ذمّ الحياة الدنياء ومعلوم بالأدلّة أن الحياة الدنيا بحدّ ذاتها ليست مذمومة» واللّه سبحانه 
وتعالى أمرنا بأن نأخذ حظنا منهاء وهي الوسيلة التي توصلنا إلى الآخرة, إن أحسنًا التعامل معهاء ولكنّ المذموم 
في الدنيا هو أن يخلد الإنسان إليهاء ويجعلها غاية» ويترك الطاعة والعبادة. 

مما ييين ذلك قول الله: ( وَإدَ وَأ تحر أوَطَوَا أنفضوأ لَه ويرك ما لما عِندأَئلّه حَبرْمنَاللهَو وم نالجر وأ 
حيرا لررقينَ 10 امرووة لخبي 11 

فَعَطّْفَ التجارة على اللّهو ينبئ بأئّهم| في المشروعيّة سواء(*""2» وإِنّما الذي ذمّه الله تعالى هو انشغاهم باللّهو 
والتجارة عن صلاة الجمعة» وعن رسول الله وَكَِيّ وذلك حين تأتي القافلةً محمّلةَ بالبضائع» وما يصحبها من 


الطبل والغناء واللّهوء فينفضُون إليهاء ويتركون النبيّ لَه في المسجد قائ](2701. 


كه 


ويجاب عن ذلك بأدلّة إباحة اللّهو. 


ثانيا: الأدلة من السّنّة على تحريم اللهو: 
١-الأحاديث‏ التي تقيد اللّهو المسموح , به: كقوله ويَكللهِ: «عُلّ مَا يَلْهُو به الرّجُلُ المُسْلِمُ بَاطِلٌ» إلا رَمْيهُ 

010 5 

وقولهككاة: لق ائيس يكز لاقيو لوول لا 
ومشيه: بين الغرضينء وتعليم الرجل السباحة)217©. 

قال الكاساني رَمَدَآنَهُ: "حرَّم عليه الصلاة والسلام كل لعب واستثنى الملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة» 
فبقيت الملاعبة بها وراءها على أصل التحريه"20749. 

قال الخطابيٌّ داكن تعليقاً على حديث: ص م يَلهُو به الدخل اله بَاطِل): 1 كيدا بياث أن جميع أنواع 
الهو محظورة. وإِنَّا استئنى رسول الله وَيَيِلُةٌ هذه الخلال من جملة ما حرّم منهاء لأن كل واحدة منها إذا تأمّلتها 
وجدتها معينة على حقٌ» أو ذريعة إليه» ويدخل في معناها ما كان من المثاقفة(07) بالسلاح» والشدعل الأقدام 


ع 1 7 


قوس وَتأَوِيبَهُ َرَسَهُ وَمُلاَعَبِتهُ أَهْلَهُ فا 


ف 


و 


ربع ملاعبة الرجل امرأتّه» وتأديب الرجل فرسه , 


سس ور لاه مو ري روج وو إَيْهَا حتّى مَا بَقِيّ مَعَ الي كه إلا 
نا عَشَرَ رَجُلًا قَََلَثْ هَذِو الْآية[وَإِذ رَآَوْا جَرَة أو طَوًا لّوا إِليْهَاوَتَرَكُوكَ قَائَ)[رواه البُخارِيّ» برقم 977: كتاب الجمعة, بَاب إِذَا َمَرَ لنََّسُ عَنْ 

ل ل دَق ؟١/1]‏ 

(177) رواه المَدِْذْيٌّ» رقم 17707» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله 17/5/54 

(1) رواه النّسائيٌ في الكبرى» كتاب عشرة النساءء باب: ملاعبة الرجل زوجتهء 07/0 وهو في المَدصِذَيٌ بلفظ: ((كل ما يلهو به الرجل المسلم 

باطل إِلَا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنبن من الحق)) رقم 17737» كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله 

2121/ 

(175) بدائع الصنائع» الكاساني: 2707/7 وستأتي مناقشته لاحقاً (عند مناقشة الحديث الثالث: لا سبق إِلَا في نصل أو خف أو حافر) وكونه اعتمد 

على لفظ: (كُلْ لَِبٍ حَرَام إلا مُلاعَبَةَ الَجُلٍ امْرَأَتَهُوَهوْسَهُ وَهَرسَهُ) ولفظ : (حرام) لم أجده في كتب السنة! 


(175) أي: الملاعبة والمغالبة والمسابقة» [ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس» 57/77] 
ااه 


ونحوغنا عا برثاضن به الانسان فيقوئ ذلك بذنة ويعقوئ بعل عخالذة العدوق؛ كما سائر ما على به البطالون 
من أنواع اللّهو وسائر ضروب اللعبء تم لا يستعان به في حقٌّ فمحظور كلّه273. 

المناقشة: 

(الباطل) هنا ليس معناه (الحرام) كما قد يتوهّم. وإِلَّا الباطل ما ليس فيه فائدة دينية في ذاته» فهو أشبه بكلمة 


(اللغو)ء ولك ريه أن اشتغال المسلم بالحق وبالآمور النافعة أولى وأجدى. لما وصف به الله المؤمنين بقوله: 


و- 
0027 


[وَألْذِينَ همعن اَلَف وِمُعْرضُوت 8 السورةالومنون6]: 

ولكنّ هذا لا يعني أن اللّهو أو اللعب بغير الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث السابق حرام؛ ففي هذا المعنى 
حديث آخر: ١كلّ‏ شَيْءِ لَيْسَ من ذكر الله تَعَالَ فَهُوَ َو ولعب وَفي لفظ: فَهُوَ سَهُو ولغو إلا أَرْبَعَة: ملاعبة الرجل 
امْرَأَتَةُ وتأديبَة فرسّة» ومَمِيَ الرجل بين الغرضينء وَتعلّم الرجلٍ السباحة»29. 

والنضّ هنا وضع كلمة (لغو ولهو) أو (سهو) موضع كلمة (باطل) في الحديث الآخرء مما يحدّد المقصود بهاء 
كما أضاف الحديث هنا إلى الثلاثة رابعاء وهو (السباحة) جما يدلٌ على أنْ الحصر في الثلاثة غير مراد. 

قال:ابن حجر العسقلاني2©: "وإنَّ) أطلق على ما عداها (البطلان) من طريق المقابلة» لا أنّ جميعها من 


الباطل المحرّم "237*0» وقال المباركفوري: "باطل: لا ثواب له"28:9, 


( كتاب الفروع. ابن مفلح المقدسي (ت :ثاثلاه). /الرحمك كف الرعاع عن محرمات اللهو والساع» ابن حجر الهيتمي» (ت: 905ه)ء 
0 لكن ابن مفلح نقل في كراهة اللعب غَيْرٍ لمُحِينِ على عدو وجهان. هما: الكراهة وعدم الكراهة» وصرَّب المرداويٌ الكراهةً» إِلّا أن يكون له 
فيه قصدٌّ حسرٌ ١87/1‏ 

(370) رواه النّسائيٌ في السئن الكبرىء بلفظ: (لعب)» رقم88/9, كتاب عشرة النساء» باب مُلَاعَبَة الرَجُلٍ رَوْجَتَهُ 207/0 والطبراي بلفظ: (كُوٌ 
أو سَهُوٌ) في المعجم الأوسطء. ١١14/8‏ وفي المعجم الكبير: 197*/7. وقال الهيثميّ في مجمع الزوائد: رواه الطّبراٌ في الأوسط والكبير والبزّار ورجال 
الطَراَ رجال الصحيح خلا عبد الوهاب بن بخت وهو ثقة» 540/5» وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الحداية: أخرجه النّسائيٌ وَإِسْحَاق 
وَالطَبرانَ وَالبزّار سناد حسن .75٠/7‏ 

(17) العَسْقَكَاني: (/ا/ا - 67م هم - 117/5 - ١544‏ م) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حجر حافظ 
للحديث. مؤرخ» فقيه شافعي» أصبح حافظ الإسلام في عصره. له تصانيف كثيرة» منها: (فتح الباري في شرح صحيح البخاريّ)» (لسان الميزان)» 
(الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة)» [ينظر: شذرات الذهب 2795/9 معجم المؤلفين »5٠١ /١‏ الأعلام الزركلي» ]١78/1١‏ 


(179) فتح الباريء ابن حجرء ١١/91١‏ 
مه 


قال ابن العربي(217©:" ليس يريد به (حرامٌ)؛ وإِنّا يريد به أنه عار من الثوابء وأَنّه للدنيا محضاًء لا تعلّق له 
بالآخرة.. والباقي كل عمل له ثواب”2877. 

قال الشوكانيٌ: "قال الغزالي: قلنا: قوله َكِيْةِ: (فهو باطل) لا يدل على التحريم» بل يدل على عدم الفائدة» 
انتهى. وهو جواب صحيح. لأن ما لا فائدة فيه من قسم المباح. على أنْ التلهّي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون 
في مسجده ولي ىا ثبت في الصحيحين» خارج عن تلك الأمور الثلاثة "2070. 

ره ا لم ا ا ل له 

باعي لا كراد ري يَدَآنَهُ فعَنْوَنَ بحدر ل ا 


7ع مه و 


تعالى» فقال: انظ كل أو اف إذا كله غ1 طاقةدالله): ومن العرزف أذ قد البعازئ مَهلَنَهُ في تراجم 


نا عبد 


قال العيني: َك قيّد -أي البخاريٌ- بقوله: "إذا شغله. ." لأنّه إذا ل يشغله عن طاعة الله يكون مباحاًء وعليه 
أهل الحجازء لا يُرى أن الشارع أباح للجاريتين يوم العيد الغناء في بيت عائشة من أجل العيد.. وأباح لما النظر 
إلى لعب الحبشة بالحراب في المسجد؟ '140) 


معو و 5 


١‏ - قال رسول الله يَكِاْك: 3 الماديِكَة لأ تَخْضٌْ مِنْ طَوِكُمْ إلا الرّهَانَ وَالرَمْيَ)(0187 


(1) تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيٌء محمّد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوريّ» ت: "1101هء (دار الكتب العلميّة: بيروت) 7١19/0‏ 
(181) ابن العربي: (/55 - 407 ه ١١1548 - 1١17/5-‏ م) محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيل المالكي, أبو بكر ابن العربي» قاض وفقيه 
مالكي» مفسرء من حفاظ الحديثء من كتبه (العواصم من القواصم)» (عارضة الأحوذي في شرح الترمذي). (أحكام القرآن). [ينظر: وفيات الأعيان 
0١‏ االأعلام للزركلي» ٠/5‏ 77] 
(147) عارضة الأحوذيّ في شرح صحيح الترمذيّء القاضي محمّد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافريّ الإشبييٌ المالكيّء ت: ”5 4هء (دار الكتب 
العلميّة» بيروت) /1757/1. 
287 نيل الأوطار من أحاديث سيّد الأخيار شرح منتقى الأخبار محمّد بن علي بن محمّد الشوكانّء» ت:17055١ه.‏ (دار الجيل» بيروت» 1910/7م) 
0 
(185) قال ابن حجر: "أوّل هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد والأربعة وصحّحه ابن خُرّيُمة والحاكم". [فتح الباري» .]91/١١‏ 
(185) عمدة القاري شرح صحيح البخاريٌ» بدر الذين محمود بن أحمد العينيٌ» ت: 855ه» (دار إحياء التراث العري» بييروت) 7177/77 
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قال الأزهريٌ277©: "النضال في الرمي» والرهان في الخيل» والسباق يكون في الخيل وفي الرمي "0880. 

المناقشة: 

أوّْلاً: إذا سلّمنا -جدلاً- بثبوت الحديثء فغاية ما يدل عليه استحباب هذا اللّهوء وإباحة غيره. مما كان 
يهارسه الصحابة ولا تحضره الملائكة» فحضور الملائكة يدلّ على كون ذلك قربة» وعدم حضورهم يدل على كونه 
ليس قربة» ولا يدلٌ على الحرمة! إذ لو كان حراماً لأنكره النبيّ وكيد واللّه تعالى أعلم . 

*- قوله يفيك «لا سَبّقَ0140 إلا في صل أو خف أو حافر)25:0. 

قال الخطابيّ: "يريد أن الجُعْل والعطاء لا يستحقٌ إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهماء وفي النصل وهو 


الرمي» وذلك لأن هذه الأمور عدّة في قتال العدو. وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد. و نحريض عليه» 


(187) سئن سعيد بن منصورء برقم:”507 27 أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانيّ الجوزجانيّ» ت:77177» كتاب الجهاد» باب ما جاء في الرمي 
وفضله. (الدار السلفيّة المند, 54٠7‏ ١ه/1987م,‏ طاء ت/حبيب الرحمن الأعظميّ) 2707/7 مصنف ابن أبي شيبة» برقم: 217727١‏ أبو بكر عبد 
الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفيّ» ت:770» كتاب الأدبء باب ما ينبغِي لِلرّجل أن يتعلّمه ويعلّمه ولده» (مكتبة الرشد, الرياض»؛ ط١3ء‏ 04١5١هه‏ 
ت/كمال يوسف الحوت) 707/0 

(180) أبو منصور الأزهري: (1/0-7/87اه-180840م))» محمد بن أحمد بن أزهر الحرويّ الشافعي الأزهري نسبة إلى جه الأزهر» أبو منصورء 
لغوي كبير وفقيه شافعي» ولد في هراة في خراسان, ثم انتقل إلى بغداد» قصد القبائل العربية الفصيحة لأخذ اللغة عنهم, له: ت#بذيب اللغة» الزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعيء [ينظر: مقدمة الزاهر لمحققه: د.عبد المنعم عوني بشناتي» الأعلام للزركلي, ]7”١١/68‏ 

(18) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي» أبو منصور محمّد بن أحمد الأزهريّ الهرويٌ, (1857ه/ ١/1ه)‏ باب في السبق وني الرمي» (دار البشائر 
الإسلامية» ت/د. عبد المنعم طوعي بِشنَّاقٍَ) ص 075 

(189) السبق: بسكون الباء: مصدر سبقت أسبق سبقاًء وبفتحها: الجُعل الذي يقع السباق عليه..قال الخطابيّ: الرواية الصحيحة بفتح الباء» يريد: أن 
الجعل والعطاء لا يستحقٌ إِلّا في سباق هذه الأشياء. 

خف أو حافر أو نصل: الخف: كناية عن الإبل» والحافر: عن الخيل» والنصل: عن السهمء وذلك بتقدير حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامهء 
أي: ذو خف» وذو حافر» وذو نصل. [جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير الجزريّ» 0 /17-77”] 

(140) سئن أبي داود: كتاب الجهاد, باب في السبق» رقم 270174 74/1 والمَدصِذِيّ: كتاب الجهاد. باب ما جاء في الرهان والسبق» رقم 2117٠٠١‏ 
64 و وقال: حديث حسن» سنن النّسائيّ: كتاب الخيل» باب في السبق» رقم 70/85. 23577/7» قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تحقيقه لجامع 


الأصول: إسناده صحيح. ”ا 
5٠‏ 


ويدخل في معنى الخيل: البغال والحمير لأمْها كلّها ذوات حوافر» وقد يحتاج إلى سرعة سيرها ونجائهاء لأثها 
تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي "0110, 
فيدلٌ ظاهر الحديث إلى حصر جواز المسابقة وأخذ العِرّض عليها في هذه الأمور الثلاثة» قال الإمام 


الكاساني: "إلا أَنَهُ ِيدَ عليه السبْقُ في اْقَدَم بِحَدِيثِ سَيدََنَا عَاَِةَ دَئهعَنهَا فيا وَرَاءَهُ بَتِيَ على أل التي 


هه 
4 


03 


وَلِأَنَهُ لَحِبٌ» وَاللَّعِبُ حَرَامٌ ذ في الْأَصْلٍ» إل أن اللْعِب هذه الْأَشْياءِ صَارَ مُسْتَْنَى من التّخْرِيم شَوْعَاء لِقَوْلِهِ عليه 


7 بوه 0 ساي _ الام 2 ار 0 2 28 ذه وم 
الصَّلَاةٌ ك1 اك ليب حَرَاة0970 إلا مُلاعبَة بَةَ الرَّجُلٍ امْرَأتَهُ وَقَوْسَهُ وَهَرَسَهُ حَرّمَ عليه الصَّلَاة وَالسََّامُ كل 
03 ا سس : و“ عي 0 حر رو" الت ا و ا عه َه 5 لت 2 
ليب وَاْعْتى اللاعية بهذو لي المخْصُوصةء يت لبي وها لى أضل التّخريم إذ الاشيطن تكله 
6 8 
بالتاقى تخد العنا "6040 

المناقشة: 


كلام 0 كاعر أله بس متّفقاً عليه» والحديث لا يفيد الحصر بدليل أن الكاسانّ نفسه أضاف 


م 


وا رس الشاف لحرا فشهم الاري (الزتاع الور وَكُل نَافِعِ في الحْبٍ. 
قَال 0 الْجُوَينٌِ: 'وَيُوَيدُهُ اْعْدُول عَنْ ذِكْر الْفَرَسِ وَالْبَعيرِ إِلَ الف وَالْحَافِْ وَلا فَابَدَةَ فيه غَيْدْ قَضْدٍ 


التَعْم "2095 


؛ - ما يروى عنه وَكيةِ: االسثٌ من دَدٍ ولا الدَّدُ مئّي)0؟2 "والدَّدُ: اللّهو واللعب". 


(4) معالم السئن (في شرح سنن أب داود)» أبو سليان أحمد بن محمّد الخطابي البستي» ت: 788 هه (المطبعة العلمية» حلب. ط١ء‏ ١110١ه-‏ 
1م) 1/7 
(؟19١)‏ كما ذكرنا سابقاً فهذا اللفظ (كلّ لعب حرام) لم أجده في كتب الحديث» ولعلّ اعتماد الإمام الكاسان وَتِمَدآَنَهُ على هذه الرواية التي لم ترد في 
كتب الحديث, هو ثم دفعه إلى الحكم بحرمة اللعبء إِلّا ما ورد الاستثناء به» فلو صحّت هذه الرواية لكانت نضّاً في المسألة! أمَا الوارد: ((كل ما يلهو 
به الرجل المسلم باطلء إِلَّا رمية بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله. فإِئّنَ من الحقّ)) رواه مذي وقال: حديث حسن صحيح. رقم 2117/17 
كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل اللّه 1175/5 . 
)١197(‏ بدائع الصنائع» الكاسانيٌ» 7/5 .7١‏ 
)١195(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, محمّد الخطيب الشربينيٌ» ت://91» (دار الفكر, بيروت) .7"١7/5‏ 

5١ 


المناقشة: 

هذا حديث ضعيف» لا يبنى عليه حكمء على أنه لو سُلَّم بثبوته لكان معناه: أنَّ أعباء الرسالة» وهموم الدعوة 
والآمّة» وإقامة دين الله في الأرضء ومواجهة الجبهات المعادية لدعوته من الوثنيين واليهود والمنافقين وغيرهمء 

تترك له مجالاً للّهو في حياته. وهذا لا يستلزم تحريمَ اللّهو واللّعبء وهذا كما يقول أحدّنا: أنا لا أعرف 
الإجازات» فلا يعني هذا: أنَّ الإجازات محظورة» ولكنٌ معناه أن ظروفه لا تسمح له بالإجازات2557. 

ولذا رد العلامة المناويّ على من استدلٌ بهذا الحديث على تحريم الغناء مثل القرطبيّ» لأنْ النبيّ وَكَُِ تبأ منه. 
وما تبأ منه حرام ثم قال:"وليس بسديدء إذ ليس كل هو ولعب عحرّماًء بدليل لعب الحبشة بمسجد المصطفى 


صا 9 ")2 
0 بمشهده ٠.‏ 


ثالثا: الدليل من القياس على تحريم اللهو: 

وذلك بقياس اللّهو على الخمر بجامع الصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة. 

قال القرطبي رَمَهُلنَهُ في تفسيره: "فإن كانت الخمر إِنّ) حرّمت لأنّها تسكر فتصدٌّ بالإسكار عن الصلاة» 
فليحرم اللّعب بالنرد والشطرنج. لأنّه يغفل ويلهيء فيصدٌ بذلك عن الصلاة"(2958. 

المناقشة: هذا قياس مع الفارق, فالخمر حرام كثيره وقليله» لأن السكر قد يحصل بالقليل» والنرد ورد النصٌ 
بتحريمه لاعتماده على الحظٌ» أمّا الشُّطرنج فمختلف فيه» والانشغال عن الواجبات حرام بالاتّفاق» لكنّ السكر 
لا يستطيع معه الإنسان أداء الواجبات» بخلاف اللّهو لبقاء العقل والإدراكء وإِلا فالاستغراق يحصل بكل شيء 
يشغل ويلهي عن سواهء كالعمل للكسب كثيراً ما يشغل عن الصلاة! فهل يحرم العمل والكسب لذلك؟ أم يحرم 
الانشغال بأيّ شيءٍ مباح بحيث تفوت الصلاة؟. 


(194) رواه البُخاريٌ في الأدب المفرد والبّيهقيّ في السنن عن أنسء والطَبرا في الكبير عن معاوية» ورواه ابن عساكر والطَبرانيَ والبزّار عن أنس 
بزيادة: "ولست من الباطل» ولا الباطل مني" وقد ذكرهما الألبايَ في ضعيف الجامع الصغير برقم: (5717/5» /471/7) وضعيف الأدب المفرد» برقم: 
(785)» والسلسلة الضعيفة برقم: (101؟). 
(45) ينظر: كتاب فقه اللهو والترويح, التمهيد» د.يوسف القرضاويء الكتاب منشور في موقع القرضاوي الرسمي. 
)١190(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناويٌ» ت:١7١٠هه‏ (المكتبة التجاريّة الكبرى» مصرءط 2١‏ 107١ه)0/‏ 770. 
)١19(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبيٌ» 791١/5‏ 

1 


القول الثالث: الأصل في اللعب الكراهة : 

ومن قال بذلك الإمام الشافعيّ رَجمََآنَهُ والحنابلة. 

قال الإمام الشافعيّ*25: يُكْرَهُ اللَّحِبُ بِكُلّ ما لَعِبَ الناس به لِأَنَّ اللَعَبَ ليس من صَنَْةِ أَهْل الدّينِ وَلَا 
ةا 

وللحنابلة وجهان في اللّعب الذي لا يُعين على عدوٌء هل يكره أم لا؟. 

قال صاحب الإنصاف: "والأولى الكراهية» اللّهمَ إلا أن يكون له بذلك قَصْدٌ حسنء قال في المستوعب: وكلّ 
ما يسمّى لعباً مكروة إلا ما كان معيناً على قتال العدوٌء ذكره ابن عقيل 2١7‏ واقتصر عليه"077, 

وقال ابن تيمية: "ولكن ما أعان على اللَّذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حقٌ» وأمّا ما لم يُعِنْ على ذلك 
فهو باطلء لا فائدة فيه ولكن إن لم يكن فيه مضرّة راجحة لم يحرم» ول يُنْهَ عنه» ولكن قد يكون ما فعله مكروهاً: 
لأنّه يصدّ عن اللّذة المطلوبة» إذ لو اشتغل اللاهي حين هوه با ينفعه» ويطلب له اللّذة المقصودة لكان خيراً 


انرا 


واستدلوا على قوهم بأدلّة تحريم اللّهوء لكنهم حملوا النهي والبطلان على الكراهية. 


)١144(‏ الشافعيّ: محمّد بن إدريس بن شافع القرشيَ» أحد أئمّة المذاهب المتبوعين» إليه ينسب المذهب الشافعيّ» جمع بين فقه الحجاز والعراق» وق 
بين مدرستي الحديث والرأيء أوّل من صدّف في أصول الفقه. وكتب فيه رسالته المشهورة. من كتبه: الأمّ. توفي سنة 7٠١5‏ ه. [طبقات الشافعيّة 
الكبرى: 2197/١‏ طبقات الفقهاء: ١/ا]‏ 
)29٠(‏ ينظر: الأمّ أبو عبد اللّه محمّد بن إدريس الشافعيٌ» ت:5 7١‏ (دار المعرفة» بيروت» ط”ى *1197ه) 70/8/5. 
(201 ابن عَقِيل: (41 -017 ه - ١١١4-7١8٠‏ م) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاء» يعرف بابن عقيل» شيخ 
الحنابلة ببغداد» اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته» أعظم مؤلفاته: (كتاب الفنون) في أربعمئة جزء, قال الذهبي في تاريخه: كتاب الفنون لم يصنف في 
الدنيا أكبر منه» (الفصول) في فقه الحنابلة. [ينظر: شذرات الذهب 0/5". لسان الميزان» 2757/4 طبقات الحنابلة» 417» الأعلام للزركلي» 
ل 
(؟١٠)‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين أبو الحسن علّ بن سليمان المرداويّ الدمشقيّ الصالحيّ (المتوقى: 885ه)» (دار إحياء 
التراث العربي بيروت» 2١‏ 519١ه)‏ 755/5 
)5١(‏ الاستقامة» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيميّة الحرّانّ» ت:7/8/ء (جامعة الإمام محمّد بن سعود. المدينة المنوّرة» 1 401 ١هىء‏ ت/د. 
محمّد رشاد سالم) 1515/7. 

1 


القول الرابع : اللهو المفيد (التدريب) فرض كفاية : 

عضن اللهق امفيك واجب وق لشمع در عر لأنه في الحقيقة (تدريب)» يدخل تحته كل الأحاديث والآثار 
التي ترغب بالتدريب على وسائل الجهاد. وتنهى عن نسيانها كالسباق والسباحة والرماية» ويطلق عليها اسم 
(النضال) أو (المناضلة)2'59©. 


عَنْ عَبْدِ الرّحمَنِ بْن شِ'سَةَ أن فقي اللّخْمِىّ» قَالَ لعقبَة : بْنِ عَامر : تَدَلِفْ بَْنَّ هََيْنِ الْعَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يَشْقَ 


سل 


3 


و 


م 7 


عَلَيِْكَء قَالَ لَ عفبَة: 'لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يلياك 1 أ 
قَالَ : نه قال «١مَنْ‏ عَلِمَ الرَّمْيَ؛ اه فَلَيْسَ مِنَا) أو «قَذْ عَصََ)( 044 

قال الإمام النوويّ يَمَهُلنَهُ: وفيه فضيلة الرّمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنيّة الجهاد في سبيل الله تعالى» 
وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاحء وكذا المسابقة بالخيل.. والمراد بهذا كلّه؛ التمرّن على القتال» 
والتدريب والتحذّق فيه» ورياضة الأعضاء بذلك7©. 

فمن الفقهاء من قال بأنّها سئة» وهناك من عد الرمي فرض كفاية» لحاجة الجهاد إلى هذه المهارات؛ من باب ما 
لايتمّ الواجب إِلَا به فهو واجب. 

قال النووي: "كتاب المسابقة والمناضلة هما سئة" نقل الشربيني عن الزركشي قوله: "وينبغي أن يكونا فرض 
كفاية لأنمها من وسائل الجهاد وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجبء والأمر بالمسابقة يقتضيه قال وقضية 
كلام المصئف تساويى! في مطلق السنة””” "2 وينبغي أن تكون المناضلة آكد"2040). 

لكنّ المعتمد أنبها سنّة للجهاد» وأئّهم| وسيلة يمكن استخدامها بالحلال والحرام. 


عَانِيه"» قَالَ الحارث: فَقَلْتُْ لابْنِ شَاسَةَ: وَمَا ذَاك؟ 


61 


)5١5(‏ ينظر: فنون الرياضة والآألعاب» وأحكامها في الشريعة الإسلاميّة» رسالة ماجستير نوقشت في جامعة دمشقء كليّة الشريعة» غير مطبوعة» 
إعداد الباحث محمد سعيد بسمار. 
0١‏ مُسلِمء 1414» كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذمّ من علمه ثم نسيه» ١577/7‏ 
ينظر: شرح النووي على مسلم» .15/١7‏ 
)3١0(‏ أي: والأمر بالمسابقة يقتضيه (أي يقتضي فرض الكفاية) قال: وقضية كلام المصئف (يقصد النووي) تساويها (أي المناضلة والمسابقة) في 
مطلق السنة (أي في كونب سنة بداية دون اقتران بنية التدرّب على الجهاد وتوقف الجهاد عليه). 
)3١(‏ مغني المحتاج» الشربينيٌ» .1١/5‏ 
5 


تقول تلان لم 030 :" (هي سنة) أي بنوعيها النضال والرهانء وما قاله الزركشي من أنه ين ينبغي أن يكونا 
فرضَيْ كفاية» لثما وسيلتان له» يمكن ردّه بمنع كونه| وسيلتين لأصله الذي هو الفرضء وإِنَّا هما وسيلتان 
لإحسان الإقدام والإصابة» الذي هو كال وحيئئذ فالمتجه كلامهم» وقوله (بقصد الجهاد) إِمّا بقصد مباح 
فمباحان» أو حرام كقطع طريق فحرامانء أو مكروه فمكروهان”7١1)‏ 

قال القرطبيّ رَمَهاَنَهُ: "فضل الرّمِي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين» ونكايته شديدة على الكافرين. . وتعلّم 
الفروسيّة واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعيّن .©١١0"‏ 

بل إن اطاط امم نل الت لي اا 0 
بحديث رسول الله عَيَقِلْه: ١مَنْ‏ عَلِمٌ الرّمْيَ تم تَرَكَهُ كَهُ فَلَيْسَ مِنَا) أ «قَدْ عَصَى) 01. 

قال النوويّ رَمَدْآلَهُ: "هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علّمه» وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا 
1 

والذي يترجّح للباحث كون التدريب على وسائل الجهاد فرض كفاية في حقٌ من يقوم بواجب الجهاد الكفائيٌ 


ومندوب في حق غيرهم. 


القول الخامس: اللهو المفيد (التدريب) مندوب: 
اعتبر الفقهاء التدرّبَ على وسائل الجهاد مندوباً إليه» لفائدته وتسمية ذلك (لمواً) فيه نظر» قال النووي: 
"اللبناقة والمنافيلة هاا 0 


(509) سُلَيان الجَمّل: (000 - ١1٠١5‏ ه - 1740-6060 م) سليان بن عمر بن منصور العجيل الأزهريء المعروف بالجمل» له: (الفتوحات 
الإلهية) أربع مبجلدات» حاشية على تفسير الجلالين» و (المواهب المحمدية بشرح لشمائل الترمذية) و (فتوحات الوهاب) حاشية على شرح المنهج, في 
فقه الشافعية. [ينظر: معجم المطبوعات 2/٠١‏ الأعلام, الزركلي» 1731/7 ] 

)5١(‏ حاشية الشيخ سليان الجمل» على شرح المنهج (لزكريًا الأنصاري)» سليان الجملء (دار الفكرء بيروت) 2774/6 وينظر: نهاية المحتاج 
للرملي (//175) 

.97”/5 تفسير القرطبيّ»‎ )5١١1( 

(115) مُسلِمء 1414.» كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذمّ من علمه ثم نسيه» ١577/7‏ 


() شرح مسلمء النووي» لا/لاة. 
هه 


وقال ابن عابدين رَيِمَهُلَنَه: "فكان -أي السباق في الرمي والفرس والإبل والأقدام- مندوباً لأنّه من أسباب 
الجهاد, ما قصد التلهّيء أو الفخرء أو لترى شجاعته» فالظاهر الكراهة» لأن الأعمال بالنيّات» فكى) يكون المباح 


طاعة بالنية» تصير الطاعة معصية 1 


ثالثا : الخلاصة والترجيح: 

إذا كان نفس اللّهو مباحاً أي ليس الملهوٌ به محرّماًء ينبغي الحكم با يؤدّي إليه اللّهو1"0"©: 

مباح: وذلك إذا لم يورث فائدة» ولم يشغل عن واجب. بأن كان لمجرّد الاستمتاع. 

مستحب: للترفيه عن النفس والاستججامء والاستعانة على أداء الواجبات» وكل لو مفيد ينبغي استحبابه. 

واجب: عند توقف واجب عليه» كالتدريب على أدوات الجهاد» وتسميته لوا فيها نظر» كما يصبح اللهو واجباً 
حين يتعيّن مصدراً للرزق وكان المرء تمن يجب عليه الإنفاق على مَنْ يعول» حيث ل يعد اللهو والترويح ظاهرة 
اجتماعية فقط! بل أضحى حرفة هامة في المجتمع الإنساني المعاصرء كا يجب اللهو إذا تعيّن طريقة للعلاج من 
مرض يؤدي للهلاك أو يقاربُ المريضٌ فيه من الحلاك» أو كان اللهو طريقاً وحيداً لعدم الوقوع بالحراه21©. 

مكروه: ما أدّى إلى ضررء كتضييع الأوقات فيا لا يفيد. كالتوشّع في اللّهو أكثر مما يقتضيه الاستجمام 
والترويح. 

حرام: إن شغل عن واجب وفوّته. أو أَدَى إلى محرّم» أو اشتمل على محرّم أو لازمه محرّم كالبغضاء والسبّ 
والشتم» وكشف العوراتء وتأخير الصلوات أو تضبيعهاء أو إفطار رمضان. 

فإن شغل اللّهو عن الواجبات الدينيّة أو الدنيويّة» كالسعي لإعفاف النّفس مادياًء أو لكسب نفقة من تلزمه 
نفقتهم» عندها يصبح حراماً. 

وتطبيق ذلك على التمثيل يوجب كون التمثيل تعتريه الأحكام الخمسة بحسب ما يؤدّي إليه وما يشتمل عليه. 


71١1/5 ينظر: شرح المنهاج للشربيني» مغني المحتاج؛‎ )75١4( 

)5١10(‏ حاشية ابن عابدين: ج5//0. 

)1١17(‏ قد أطلتٌ الكلام في (اللهو) لأنه أساسٌ مهم في هذا البحثء ولأن بعض النّاس يظنّ أن لا مكان في ديننا للهو أو المزاح!! 

(1) ينظر: الترويح: تعريفه. أميته» حكمه. د.نور بنت حسن عبد الحليم قاروت», (ط١»‏ 9١٠٠م‏ دار الحافظ» دمشق) ص ١١١‏ 
11 


رابعا: ضوابط اللهو المباح: 

وهذه الضوابط تنطبق على مشاهدة التمثيل: 

النفس البشريّة قد يعتريها الهم والحزن والسآمة والكآبة» والعجز والكسلء» لذلك وضع لنا الإسلام مبداً 
التوازن والتعادل بين الواجبات والمباحات» بحيث لا يطغى واجب على واجبء ولاحقٌ على حقٌّ» ومن باب 


الأولى ألا يضيّمَ المباح الواجب. 


لع 
لع 


3 


قال سلان وَوَلَتَدَعَنَةُ لآبي الدرداء َه تَدْعَنْهُ: «إنَ لِرَبَّكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلِتَقْسِكَ عَلَيْكَ حَنَاء وَلِأَمْلِكَ عَلَيْكَ 
جنا تا عط كر ون بخن كنةا رداق أب الدودام: 7 ََلَْدعَنَُ النبيّ لَه فذكر ذلك له. فقال النبي وَلِلَةِ: صَدَقَ 
صَلَنْ)0180, 

وعن عبد الله بن عمر وَدَليَهَعَتْهَا قال: قال رسول الله عَلَكِْةِ: «كفنى بالمرء نما أن يضيّع مَنْ يقوت» (15) 
وعادااول اموه دا بعل الااره برع لسارو يا تقال ماق الحبل؟! قالوا: هذا حبل لزينبء فإذا 
فترت تعلّقت به فقال 1 حَدَكُمْ نَشّا نَشَاطَهُ فَإِذَاة قََ فَليَقَعْلٌ)210. 


وبناء على هذا لا بدّ أن يحدّد اللّهو الذي يحقق مصلحة. بألا يطغى على واجب أهمٌّ ولا يضيّع مصلحة 


057 
- 
0 
4. 


ع 9 


ع 


أوجب. 
000 يدور بين الإباحة والااستحبابء فلا يقدّم على واجب أو على فرض. 
قال ابن قدامة واي : : "وسائر اللّعب إذا لم يتضمّن ضرراًء ولاشغلاً عن فرض فالأصل إباحته"211. 


وفي ضوء ما سبق؛ 17 الترفيه واللّهو -إِن كان مباحاً- فينبغي أن يُراعى فيه ما يلي: 


(51) القصّة بتهامها اها التخاري في ميمه وزقم :: 18 كناب الأديية وابا طق الْطََّام والتكلب للقك) (/65 
(115) من يقوت: أي من تلزمه نفقتهم, رواه مُسلم بلفظ: (١كمَى‏ بالْرْءِ إِنّ) أَنْ يبس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوئَهُ))» برقم: 447: كتاب الزكاة» باب فضل 
النتفقة على العيال والمملوك» (147/17) وأبو داودء برقم 1747. كتاب الزكاة» باب في صلة الرحمء »)١77/17(‏ حسّنه الألبانَ في إرواء الغليل» كتاب 
الزكاة» (5017/7) وصحّحه الحاكم ني المستدرك ووافقه الذهبيٌ .)519/1١(‏ 
207 البخاريٌ» برقم »١1١5٠١‏ كتاب التهجّد باب ما يكره من التشديد في العبادة» 4/7 0. 
)07١(‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبانَ» أبو حمّد عبد اللّه بن أحمد بن قدامة المقدسيّ» ت: 57١‏ (دار الفكر» بيروت» ط١ء‏ 504١ه)‏ 
للا 

5/ 


١‏ - ألا يؤدّي إلى إضاعة واجب دين أو دنيوي. 
- ألا يصاحبه محرّمء ولا يؤدّي إل 
*- ألا نسرف فيه بحيث يستغرق أوقاتاً طويلة تضيع سدى دون فائدة. 


وبعذ متاقشة أدلة عرّمى التمثيل تجان.وقت استعراقن أدلة مي التمثيل: 


المطلب الثاني : أدلة مبيحي التمثيل 

استدل مَنْ أباح التمثيل بأدلّة كثيرة» نجملها في عشرة أدلّة» نذكرها سرداً ثم نبسطها فيم| بعد: 

-١‏ تمل الملائكة في هيئة أشخاص. 

” - ورود التمثيل عن الأنبياء. 

*- ورود المحاكاة والتمثيل عن النبي كَكلِهِ. 

5 - ورود التمثيل عن الصحابة الكرام #. 

- الأصل في الأشياء الإباحة. 

5- المصالح المرسلة. 

- قياسه على استخدام الأسلوب القصصي. 

8- قياس التمثيل على الأمثال والتشبيهات. 

9- التمثيل أوقع في النفس وأثبت للمعلومة. 

التمثيل وعظ مؤثّر. 
وبعد أن ذكرنا أدلة الإباحة سرداً نبسط القول فيها فيا يلي: 


أولا : تمثُّل الملائكة في هيئة هيئة أشخاص: 


ثبت تشكل الملائكة في صور بشر؛ كما هو الحال في مجيء جبريل | لتكلا لمريم في صورة رجل 


و ساسا اام م تر 


َاَرسَلْنَاإلهَارَوحمَا فتَمثَلَ لَهَا سَرَاسَويا (0) [سورة مريم: ]١١17‏ 
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ا 
م 


اكع 


وتمَئّله في صورة دحية الكلبيّ لنبيّنا حمّد يك | جاء في بعض روايات الحديث المشهور الذي سأل فيه جيريلٌ 
النبيّ كيد عن الإيهان والإسلام والإحسان..7""": وكا هو الحال في الملائكة الذين أرسلهم الله على صورة 


أقرع وأبرص وأعمى. ما ورد عن ابتلاء الله لثلاثة من ب: بني إسراثيل» أبرص وأقرع وأعمى» حيث مدل الملّك 


كرك مع ا , مره لقع أنه مع رَصُول الله َكل يَُولُ: :| إِنَّ كلام 
تي وَأَفرَحَ وَأَعْمَى بَدَا لِنَّهِ عَزَّ وَجَلّ أَنْ يَبْتَلِيَهُم فبَعَتٌ إِلَيْهِمْ مَلَكَا فَأَنَى الأَبْرَصّ فَمَالَ: أي 


قال: لون حَسن وَجِلْدٌ حَسَن. 10 ينجح الأبرص والأقرعٌ في الاختبار» وعندما نجح الأعمى بالامتحان 


قَالَ له الملاك): أَمْسِكُ مَالَكَ فَإِنّ) ابتليتم» َقَدَ رَضِيَ الله عَنْكَ وَسَخِطٌ عَل صَاحِبَيّكَ0 2777 


1 و دفول 2 ل سه 2س يرا ل م2 اقل 


وكقصّة نبي اللّه داود 2 قعل مع الملائكة حين دخلوا عليه» وقال أحدهم مء ِ له يسع ويسعون جحة وى ججة 
وده فَعَالَ أَكْفِلنِيها وَعَرَّن في لَلِْطَابٍ (150) [ص: 15 فهذه الحادثة تمثيل قَصِدَ به تعليم نبيّ الله داود الكتثا على 
القضاء. 

فهذه الوقائع تدلٌّ على جواز القيام بمحاكاة الآخرين» على سبيل الإفادة والتعليم» والتمثيل هو القيام 
بمحاكاة الآخرين» للإفادة فيلحق بهاء ويّقاس عليها. 

المناقشة: هذه تشكلات حقيقيّة أقدر الله عليها عالم الغيب من الملائكة الأبرار» والشياطين والجنّ الأشرار» 
واختصّهم بهاء لعلّة الامتحان والاختبار في بعضهاء فقياس (عالم الشهادة) على (عالم الغيب) في ذلك قياس 
فاسد. 


2 


ثانيا: ورود 000007 


أ- ورود تمثيل سيّدنا إبراهيم اك على قومه في المناظرات» فقد مثّل دور الضال» تنزّلاً في الحوار حنّى يصل 


2000 00 ين ير بد ررس سم 0 


بهم للحقيقة: كَل مكَالٌ: ( فَلَمَا جَنَّ َل لََلُ را كدكبا َال هَدَارَقَ لج كل ضَالَ لك ثيب الأؤليرت (2) قَلَمَا كنا 


0 


(777) أحمد, برقم 208017 مسند ابن عمر» ٠١7/١٠‏ والتسا » برقم4391» كتاب الإييان» باب صفة الإيهان والإسلام» ٠١١1/4‏ 
(571) البخاريٌّ» برقم:574 ”. كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» 2177/5 ومُسلِمء برقم:5475» كتاب الزهد والرقائق» 771/5/5. 
518 


د 
< 58 سو 5 


ذه ذه 
وى 


تق ينْعَوَمٍ إِفِ بَرَىَءَهمَا مروت 100 [سورة الأنعام: 1/5 -78]. 

د ل ري ا ل لب ا 1 
انوا كت مت عدا لقنا يبرم (2) كَل بَلْ قصلة كَبرْهُمْ مدا مَعَُوْهُمْ إن كَاوا يطِترت (12) 
[سورة الأنبياء: 275 77] 

ما وقع من نبي الله سيّدنا يوسف اك اف حينم مثّل على إخوته واتّبمهم بالسرقة» ليبقي أخاه عنده.. قَّالَ 
0 جَهَرَ َهَازْهْ جَمَلَ ألسْقَابَةَ فى بعل أَحِية © دن مُوَوْنُ أتَثهَا المي إِنَكمْ ترفوت (0)] [سورةيونف” 
58 


ل فيا حينما معت على آل فرعون. كَل تَال: ( إِذْ سََئِى أُتلَك قَتَقُولُ هل ملعك 
من يَكفلد يحَعسَك ِلك َك ذََرَ صَيثها ولا حون ) [سورة طه:» 4] 

ل ا 
قصّ علينا ولم يرد في شرعنا ما ينسخه. فهو من الأحكام الإلهية التي شرعها الله على ألسنة رسله. وقصّه علينا 
وم يدل الدليل على نسخهاء فيجب على المكلّفين اتّباعهاء لأ شريعتنا إِنَّا نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها 
فقطء والقرآن مصدّق لما بين يديه من التوراة والإنجيل9؟". 


7 


ثالثا: ورود المحاكاة والتمثيل عن النبي علس ام : 


ع 42 كو من ترمو 2: الْمُديئَة و ت جوع بي .اس كر ع .كر سدع 1 
قال نوكو كنت أمينين مَعَ الي وَكلِةٌ في حر ذ المديئة فَاسْتقبلكا أخد فقال: 3 أنا درا فلت لتَيلك وا رسو 


5-9 


الك كال0ها يدر أن مدي وال أخياهة نا وى 12 ا وا من دياق إلا شَينًا 


م رك هي ل ل تر نمه 
أقول به في عِبَادٍ الله هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا عَنْ يَمينه وعَ3 اله و اللفية » ثم مسسى ل إن الأكثرينَ هم 
01 عع م 4 3 و 


الأقلون نَيَوْمَ الْقِيَامَة م3 لكر كال هكذا وَهَكذا وهكذاع يميية وعرن قهالة وق خَلفِهِ وَقلِيل مَا هم..900"". 


(575) ينظر: إرشاد الفحولء الشوكايٌ» 487/7 وعلم أصول الفقهء عبد الوهاب خلّاف. ص 97. 
)5١5(‏ البّخاريٌ» برقم: 101/4. كتاب الرقاقء باب قَوْلٍ النبيّ كلاد موق أن عندي وِثْلَ أَحْدٍ هذا ذَهَبَاه 2771/6 ومُسلِم» برقم: 447» كتاب 
الزكاة» باب التَْغِيبٍ في الصَّدَقَيَه 141//5. 
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5 5 د صََابلُ 2 3 4 00-6 آ ‏ و سر .لاه 6ه 3 5 6 روه 0 
ب- ثبت أن سول اليك مل -ممازحاً- الصحايع زاهر 717 كنك فحن أن بن لِكء. أن رَجَلا من 


هه 0 
إن و 1 


03 ال عن 8ر1 1 اال اع اوقد عبر د > 70> 2 صلابته | نر >> بور فععورو د معتزائثة م عر رع ١‏ عقوم 
أهل البَادِيَة يقال له زاهر بْن حَرَامء كان يمدي إلى النبيّ لكك الديّة فيجهزه رَسول الله َك إِذَا آرَادَ أن يخرج» 


آ# ته 1 


6 ع نول ١‏ 214 ولط لاله ا قا عن ري حلت شر وا لق ا +/ 16 . ككوق لم7 2 صلابته سقس رريّمدءم م2 بو ه 
َمَالَ رَسُولَ الله يََيِيةٌ: (إِنَ زَاهِرًا بَادِيئاء وَنَحْنُ حَاضِرُوةُ )0 قَالَ: فَأَنَاهُ النبي وَليبْدَ وَهُوَ يَبِيعٌ مَتَاعَهُ فَاخْتَضَنَهُ مِنْ 


006 00 َف وعم وَقَالَء أ: . ىَء هُزًا؟ فَالْجَوَءَ اله سرع |21 2 صلا هه ع م رعو 
خَلفِه وَالر جل يبصره» : أرزسِلنِي مَن هذا! تَمَتَ إِلَيّْهه فل عَرَف أنه النبي وليه جَعَلَ يُلزق ظهْرَه 
تصذري تقال رشرل ننه عله القن يشتر كد ال 

قال اه : د كوشو لاله كافِيدا 


قَالَ: ١‏ 58 عند الله لَسْتَ بِكَاسِدٍ). أو قَالَ 2 جل اك عند الله لسن 

ج- قَالَ عَبْدُ ه78" كأ أَنْطرٌ إلى ال َك تخي نينا الَْيَاء صَرَيَه ْم َوه فهُوَيَمْسَحُ ادم عَنْ 
وَجهِهِ «رَبٌ اغْفِرُ لِقَوْمِي َم ار 

د- حديث جريج الرّاعي وقصّة الرضيع الذي يتكلم في المهده عن أب هريرة يانه وفيه: 'فكأتي أنظر إلى 
رسول اللّه وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة ف قوق فجعل عطيها "م 


(7؟5) زاهر بن حرام الأشجعيّ: حَرَام والده وقيل: جزامء بالزاي؛ كان بدوياًء وكان رجلا دمياء وكان النََِ © يحبه . لا يأتي النبيَّ © إذا أتاه إلا 
بطرفة أو هديّة» لم يذكر كل من ترجم له إلا هذه المعلومات والقصة المذكورة أعلاه» [ينظر: أسد الغابة» (45/57)» الإصابة في تمييز الصحابة 
(507/7))» الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)6٠4/7(‏ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» ابن حجر» /١(‏ 77 5)] 
(71710) مسند الإمام أحمد برقم .40/7١ .١1575/‏ وابن حِبَّانء باب المزاح والضحكء» .1١7/17‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على 
صحيح ابن حِبَّان: إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وكذلك قال في تعليقه على مسند أحمد »41/7١‏ وقال الهيثميّ في المجمع: رَوَاهُ أمد. وَأَبُويَْل» 
وَالبرّا وَرِجَالُ أحمد رِجَالُ الصّحِبح 79/9". 
)١1(‏ هوابن مسعود ذه ى)| ذكر ابن حجر في الفتح .57١/5‏ 
(114) يرى ابن حجر العسقلان رَتمَهآََكُ أن الحديث لا يدل بشكل جازم على وقوع المسح من رسولنا وكِةِ حيث قال: "ولا يلزم من هذا الذي قاله 
عبد الله أن يكون النبيّ َيِه مسح أيضاًء بل الظاهر أنّه حكى صفة مسح جبهته خاصّة؛ ىا مسحها ذلك النبيّ". [فتح الباري» ابن حجر العسقلايٌ» 
5١/5‏ ه]. 
(:71) مُسلِم برقم:(7000)» كتاب الْر وَالصّلَِوَلَآدَابِء بَابُ تَقَدِيم بر الَالِدَيْنِ عل التَطَوّع الصَّلَاةِوَغَبْرِهَك 141/8/4. 

ا/ا 


ا ا 
الجّة! فعن أَنّس بْنِ مَالِكِ وله عَنَُ قَالَ: ل 


2 و 2 2 0 00 00 مقو 0 د 1 قَامَ ك2 ع ع 6ه 8 9 1 
سر سف وز اح قر 1 و زا ودع و4 00 ع 3 اك عه سه أن تن 5 7 الجن 


و مه 


4 5 ]اك وقوه ل ل د ار ات و ثلاث آ ون نفو 0*2 
ل أن عَيَئِبْة: وَكَانَ عبد الله محدّث أنه بان مَعَهُتلّكَ اللَيَالٍ الثَاتَ. . فَلَ مَضَتٌ الثلاث لال وَكدّت أن 


4. 


ات تا 2 همه و2 2 0 -ه 0 5 
حتقرَ عمّله قلت: يا عَبْدَ الله إن 1 يكُنْ بيني وَبَْنَ أي عَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ نَم وَلَكِنْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عَل 


0 


يَقَولُ لَكَ تلات مِرَار رِ: يَطْلْعُ عَلَيَكُمُ الآنَ وَجُلٌ مِنْ أَهْلٍ الجنة. فَطَلَعْتَ أَنْتَ اتات مِرَار فَأَرَوُْ 
ِأَنَظْرَمَا عَمَلُكَ فأَفء قَتَدِي بو.. 100" 


3 


7 


ب- قصّة ضيف رسول الله وَلَيِيْةٌ حيث استضافه صحابٌ ومثل مع زوجته أئّهها يأكلان» لأن الطعام قليل» 
ا فعَنْ أبي هِرَيرَةً وال نه أن رَجْلّا أنَى النَبِيّ َكل فبَعَتّ إل 
و وء. 0 


نِسَائِهِ فَقَلْنَ: مَا مَعَنَا إلا الا فَقَالَ رَسُولُ الله يَكيلَة: «مَنْ يَضْمُ أ يُضِيِفْ هَدَا؟» فَقَالَ رَجُلّ مِنَّ الْأَنْصَارِ 


8 


ات نيا أ و وا ا قَامَتْ 5 نا تُضْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْمَأَنْه ف فَجَعَلَا يُرِيَانه ا 


0 
2 ع 


يَأكَلَانِء فَبَانًا طَاوِيَنِ هَل أَصْبَّحَ عَدَا إِلَ 0 الله لكا قَقَالَ: «ضَحِكٌ الثهُ اللَبْلَهَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَحَالِك)) 


وَمَنْيوْقٌ سح نفسو وكيك هُْ مم الْمفيئرت (0)) 


3 


ل م رى هعيو 2 


فَأَنْرّلَ الله تعالى : [ومؤْْرُوت عل أنضسييم ولوك ع 


[ كوو الحشر: ] (مغرفة 


(11) أحمد. برقم: 1779177» قال محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» 7/١‏ . 
757 البخاريٌ» برقم: 77744, كتاب مناقب الأنصارء باب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة: (0754/0). 
07 


- قيام الصحابي محمّد بن مسلمة يَعَلْبَدُعَنَهُ بتمثيل دَوْر الصديق المقرّب لكعب بن الأشرف الكافر» وذلك 
في جيلة لقتله 79" 

مناقشة (ج): إن ما حصل مع الصحابي محمّد بن مسلمة صَوَلَنَهْعَنَهُ وأشباهه. إِنَّا هو في محال الحرب ومقاتلة 
الأعداء؛ وقد قام الدليل على تخصيص الحرب بمثل هذه الحيل» وذلك في قوله وَيَيَِةٌ: «الحرب جدعة)790". 


خامسا: الأصل فى الأشياء الإباحة : 
فا لم يرد دليلٌ يحرّم التمثيل فالأصل فيه الإباحة» وما يعرض فيه من حرام فنحكم للعارض با حرمة» لإمكان 
التمثيل من دونه. 


سادسا : المصالح المرسلة : 
فهذه المسألة تخضع للمصالح والمفاسد» وقد تبيّن أنْ مصا حها أكثر من مفاسدها فمن مصا حها(2؟: 
أ- إِنْ تقديم الدراما الإسلامية بأشكاهها كافة» من شأنه الدفاع عن الإسلام والترويج له» وإيصال أفكار 


الوق ازول ابمؤقيظة إن الغا هديق وقانا مك عالقةاق اذفان" للتبيو وخ يرط انكو الفا اعريماً 


2 2 


وموثقا. 

ت- إن هناك طوائف مثلث الصحابة َلَعَف في عدّة مسلسلات بآراء طوائفهم» فيجب أن نقدّم الحقيقة 
بوجي طزنا عو طار 1 تلبسا الصحا»ة د حتّى لا يقتنع الناس بالباطل» فهي مسابقة في نشر الأفكار» 
م دلرو اوماق اناه 

- إِنَّ التمثيل في ذاته وسيلة ثقافية فإنَّ كثيراً من وقائع التاريخ» وأحداث السياسة ومواقف الأبطال في 
ساحات الجهاد» ينبغي أن يتجدّد ذكرّها ويُشادَ بهاء لتكون فيها القدوة الحسنة للأجيال الحديثة» وخير وسيلة 
لإحياء تلك الذكريات أن تكون القصص عنها بتمثيلها تمثيلاً واقعبّء فللتمثيل دورٌ كبيرٌ في التعريف برموز 


(31) القصّة رواها البخاريٌ» برقم: 7071, كتاب الجهاد. باب الكذب في الحرب» 15/5. 
(75) رواه البَخاريٌ» برقم: ,”07٠١‏ كتاب الجهاد باب الحرب خدعة» 15/5. 
(7315) تقدّم ذِكْرٌ: (فوائد التمثيل) في الفصل الأولء المبحث الأولء المطلب الثالث. 

نف 


الآمّة» ونشر الدعوة والقدوة ليكونوا قدوة إيجابية لأبنائنا» في زمن أصبحت فيه القدوة لنجوم السينا» وأفلام 
الكرتون وكرة القدم. 

د- الفضائيّات والمسلسلات أصبحت وسيلة التلقى لدى الناس» وهى من الوسائل العظيمة في التأثير 
عليهم» فهي تقوم بط لا تقوم به الكتابة ولا الكلام. 

ه- نسبة تأثيره في الغرب تعتبر كبيرة» وهي إحدى الفرص التي يجب استثارها لنشر الإسلام» وتصحيح 
صورته في الغرب. ولا يخفى علينا أنموذج (فيلم الرسالة) الذي كان وسيلة دعويّة فعّالة» فنحن في عصر أحوج 
ما نكون فيه إلى هذه السبل الأكثر وصولاً وإقناعاًء من مئات المخطب والمواعظ والمؤتمرات والحواراث. 


سابعا: قياس التمثيل على استخدام الأسلوب القصصي: 

فإذا كان الله يله قد استخدم الأسلوب القصصي» في تقديم قصص الأنبياء في القرآن الكريم» فهذه دعوة لنا 
لنسير على هذا النهج الكريم» مستغلّين أروع ما اخترعه عصرنا من وسائل للردٌّ على الأكاذيب والافتراءات التي 
يروج لها الإعلام المغرضء لتشويه التاريخ الإسلامي. 

المناقشة: قد يجاب بأنْ القصص كلام وهذا فعل» وبينهم| فرق كبير» فلا يصمٌ القياس. 





ثامنا: قياس التمثيل على الأمثال والتشبيهات: 

لقد زخر القرآن الكريم بالأمثال والتشبيهات مثل قوله تعالى: [ لَوْ ا هدَاالْهُرَانَ عل جَبَلِ لَرَأيسَهُ حَشِهُ 
مكدع من حَسيَةَأللّه ) [سورة الحشر:١١]‏ وقوله تعالى: ( وَأصْرِب للم مَتَلَ ةلدا كَل 3 
الكهف: 50 ]. 

المناقشة: قياس التمثيل على ضرب الأمثال في الكتاب والسئة» هذا قياس مقدوح فيه بقيام الفارق بين 


المقيس والمقيس عليه إذ الأمثال قوليّة» وأمّا (التمثيليّات) فهي فعليّة تقارس بالذوات» فثبت فساد القياس. 


/ 


تاسعا: التمثيل أوقع في النفس وأثبت للمعلومة : 

فقد كان رسول الله يليه يشير مؤكداً المعنى: وكان صحابته يقلّدونه في ذلك» وهو الأحاديث المسلسلة 
المشهورة في علم مصطلح الحديثء التي وردت مع حركة خاصّة فيرويها الراوي قولاً وفعلاً محاكياً فعل النبيّ 
صَيَِيءِ 010 

كل عن النزاة بق غاوت أن وسو آله داك سكل :لماذا تكتى من المتجايا؟ فشا ريده رقالة أريك كان 
البراء يشير بيده ويقول: ويدي أقصر من يد رسول الله وَلَية: العرجاء..02""» فأشار النبيّ ولد بيده الشريفة» 


لأنَ التمثيل أوقع في النفس من الكلام المجرّدء تذكيرًا لها كيلا تنسى. 


عاشرا: التمثيل وعظ مؤئر: 
فالتمثيل لم يخرج عن كونه درسٌ وعظه على طريقة التأثير النافع الذي يَنْشْدهُ مشاهيرُ الؤْعَاظ فهو وسيلة 


هو *ِ عاسب هو 206 
بو صبجية تعد تعليمية 


المطلب الثالث: الترجيح في حكم التمثيل 
وبعد استعراض فوائد التمثيل وأضراره؛ وأدلّة التحريم وأدلّة الإباحة» يترجّح إباحة التمثيل إن تجرّد عن 
المحرّمات فهو مباح من حيث الأصل وتعتريه الأحكام الخمسة أيضاً بحسب مضمونه وما يؤدّي إليه. 
الإباحة: وهو الأصل في حكم التمثيل ضمن الضوابط الشرعية التي ستأت في حكم تمثيل الكفر والمحرمات 
والمقدسنات:: 


حرام: إن كان هدفه الخداع”""" أونشر الرذيلة. 


(2997) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديثء المشهورة ب(مقدمة ابن الصلاح)» عثمان بن عبد الرحمن, أبوعمروء تقيّ الدين المعروف بابن الصلاح 
(ت:”147ه)»ء (دار الكتب العلميّة ط١ء‏ 577 ١ه/7١٠٠مء‏ ت/عبد اللّطيف الحميم. ماهر ياسين الفحل) ص://71. 
(10) موطأ الإمام مالك برقم .٠١75‏ كِتَابُ الضَّحَايَاء بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَّ الضَحَاياء مسند الإمام أحمد, برقم: 1871705» قال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تعليقه على المسند: حديث صحيح, .515/7١‏ 

4 


مستحبٌّ: إن كان للدعوة والتعليم أوالترفيه المباح» وإيجاد البديل الإسلاميّ للترويح. 

مكروه: إن كان عريًاً عن الفائدة وأَسْرِفٌ فيه. 

الوجوب: فلا أعلم صورةً يجب فيها التمثيلء إلا إن قلنا: إذا توقف عليه كشف تفاصيل جريمة كتمثيلٍ 
المجرم الجريمة أمام السلطات المختصّة. 


ملاع مام ماد مام م! 
5 2 


الفصل الثاني : حكم تمثيل الكفر والمحرمات والمقدسات. 


المبحث الأَوّل: حكم تثيل الكفر وضوابطه. 
المبحث الثاني: حكم تمثيل المحرّمات وضوابطه. 
المبحث الثالث: حكم تمثيل المقدّّسات وضوابطه. 


الملبحث الأول: حكم تمثيل الكفر وضوابطه 
أحياناً يحتوي السيناريو على نطق بكلمات الكفر وسبٌ الإسلام ونبيّ الإسلام والمسلمين من قِبَّل الكفار» أو 
يحتوي على فعل مكمّر كالسجود لصنم. أو وَضْعْ صليب على الصدرء أو غيره من الأقوال أو الأفعال المكمّرة» 
مواوكاة ادن سنن العامة ادف ينا من انعد لقم حك قفيل ورف 
اختلفت وجهات النظر في هذه المسألة إلى قولَيْن» سنذكر القولين في حكم تمثيل الكفر وهما: التحريم 
والإباحة بشروطء مع أدلّة كل فريق ثّمّ نختم بالترجيح وبيان الضوابط الشرعيّة في المسألة: 


(78) كأنْ يمثّل شخصٌ أنه عامل صيانة من شركة الكهرباء حبَّى يون له بدخول المنزل ليسرق أو ينظر إلى عورات المنزل أو نحو ذلك من الخداع 
والكذب. 
ك7 


المطلب الأول: حكم تمثيل الكفر 


أولا : أقوال العلماء في تمثيل الكفر: 

القول الأوّل: لا يجوز تمثيل الكفر: سواء كان قولاً أو فعلا» أي: لا يجوز النطق بكلمات الكفر في التمثيل» و 
يجوز فعل الكفر”*"2» وممّن قال بحرمة الأقوال والأفعال المكمّرة في التمثيل؛ المجممٌ الفقهٌ الإسلاميّ في رابطة 
العالم الإسلاميَ””؟"“ ومحمّد بن موسى الدالي(1*"» والشيخ ابن عثيمين””؟ فإجازة ذلك يوقع في حبال 
الشيطانء والتلفظ بها يسخط الله والقيام بأعمال الكَمّرة والمشركين» والرضا بالكفر والفساد. 

القول الثاني: يجوز تمثيل الكفر: لم أجد مَنْ نص على القول بالإباحة» لكن يمكن الاستدلال لهم ببعض الأدلة» 
فا تزكر لأحقا بول أدلة امسر مين 


و و 


ثانيا: أدلة المجيزين والمبيحين: 
أ- أدلة مُحرّمي تمثيل الكفر: : 
-١‏ الآيات والأحاديث التي خرٌ 0 


38 ( يَلِمُو ,ألما قَالُوأ ولْقَد َالو طِمَهَ لْكُمْرٍ وَحكَفَروأ بعد إِسْلهِرٌ 1 [سورة التوبة: 14]. 





(519) بل بعض العلماء منع تمثيل دور الكمّار مطلقاًء قال الشيخ عبد الله بن حميد: "لا يجوز بكل حال ولا ينبغي للمسلم أن يشبّهِ نفسّه برجل كافر» أو 
مشرك عدوٌ لله ولرسوله» وعدوٌ لدين الإسلام.. ويتكلّم بالكفر على أنه أبو جهلء أو عتبة بن ربيعة» أو غيرهما وفعل ما شابه ذلك" [ينظر: فتاوى 
سماحة الشيخ عبد النّه بن حميد» ص ٠‏ 7]. 
(510) في دورته العشرين (577١ه/‏ ١٠701م)‏ أصدروا بياناً نحَرّمونَ فيه تمثيل الصحابة» حيث قالوا: "وقد يتضمّن ذلك أن يمثل بعض الممثْلين دو 
الكار من حارب الصحابة أو عذب ضعفاءهم, ويتكلّمون بكلمات كفريّة» كالحلف باللّات والعزرّىء أو ذم النبيّ َليِلَةٌ وما جاء به مما لا يجوز التلقّظ 
به ولا إقراره". 
(41) ينظر: أحكام فنّ التمثيل» محمّد بن موسى الدالي» ص 70١‏ 
(747) قال بالحرمة معلّلاً ذلك بقوله: 'لعلّه يتأئّر قلبه في المستقبل» حيث يتذكّر أنه كان يوماً من الدهر يمثّل دور الكافره ثم نه ربا يعبر به فيقال 
مثلاً: أين أبو جهل؟! إذا قام بدوره" لكنّه قال: لا يكفر» لاه لاكتى العنقه لتقي فل يعد كافرا يكل الذي يكفر جاتحا تشم الآيهة امن سور 
البقرة» ابن عثيمين ] 

/ا/ا 


م 


ا فمن كفر بلسانه أو بفعله محْكَمُ بكفره سواءٌ أكان جاداً أو هازلاً قال 36: 
١‏ يَحَدَدُ لستهتوس” أن تُرَلَ َلتهِمْ سودة تُيتهُم ماف يوم ول 


وَلين 0 نما 2ك وض ةك 15 سه وءايلئه يه ورسوله مر د تسمبزْء وت © 3 


1 





أَسْتَهَزءوا إتَ أله مرج ما مَاخحَدَرُوَت 1م 


بء >. في 6 2 000 وه يرجح 


0 ا إن َف عن طظكفَةٍ مَسَكُمَ نَزْتٍ طَعَةبائَهم كانوا حرمت (100) [سورة التوبة: 


111-57 


قال الحَصّاصٌ (": فيه الدلالة على أن اللاعب والجادٌ سواءٌ في إظهار كلمة الكفر على غير وجه الإكراه؛ | 


نَّ 


هؤلاء المنافقين ذكروا مم قالوا ما قالوا لعباًء فأخبر الله عن كفرهم باللّعب بذلك 449"). 
قال الإمام النّوويّ حَدأللّهُ: "الردّة: هي قطع الإسلام بنيّةٍ أو قولٍ كفر أو فعل» سواء قاله استهزاء أو عنادًا أو 
اعتقادًا "(255. 


قال ابن تيميّة لَه ا ل ل »كما ليس له 


دح ل عو 


ذلك في كليات الكفر» قال سبحانه: ([ثُلُ أَبالَه ايلو ورسولو- كنم شَسعبَزِءوت (00 لا وروا قد فرك بعد 
ا ا ل 
فإِنْ العبد ليس له أن بهزل مع ربّه ولا يستهزئ بآياته. ولا يتلاعب بحدوده 2477. 

وقال ابن القيّم رَجمَهآلنَه: "المَكْرّه على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته» بخلاف المستهزئ 
اذا زان قزل يلزه الطلاويوالكقر روك "كان غإزالك لات مد التكلم باللفظة وهر له لذ ركوة ثرا لهب نهو 


متكلّم باللفظ مريد له ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهلء والهزل لم يجعله الله ورسوله 


(14) الجصّاص: (05” - ٠/الا‏ هم - 980-4117 م) أحمد بن عليء أبو بكر الرّازْي المعروف بالجصاصء فقيه حنفيء له: (أحكام القرآن) وكتاباً في 
(أصول الفقه). [ينظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية» ابن قطلو بغاء الجواهر المضية .]85/١‏ 
(114) أحكام القرآن, أبو بكر أحمد بن علِّ الرازيٌ الجصّاصء (دار إحياء التراث العربيً» بيروت» 14947/:1517١م,‏ ت/محمّد الصادق قمحاويٌ) 
1/5 
(3515) منهاج الطالبين وعمدة المفتين» النووي» ص 797. 
(0) ينظر: الفتاوى الكبرىء ابن تيميّة» (دار الكتب العلميّة» ١‏ 55/8 ١ه/‏ 11417 م» ت/ محمّد ومصطفى عبد القادر عطا) 71/5 

7/1 


غذراً ضارزقاء ول فنانفلد تق بالعقووةة الا قري :أن الله قعاق ذو الك فى كلبةابقلية الكتره إذا كان قله 


و عن ٠‏ عورمن د اسع عو ع 


مطمئناً بالإيران» ولم يعذر امازل بل دَالَ َال ( وَلَين سَالْتَهُمْ قورت إِنَّمَا كنا وص وَلَلْعَبُ فُلْ الله 


ا 2 010 ,47” 
و ابت ورم لوه حم سه رع و َاتعَذِ روأ هد فر بعد يمك 1 7 "اراي 6 وة]. 


'- مباشرة الفعلٍ المحرّم حرامٌ» وكذلك الفعل أو القول المكفر» فإذا كان من ارتكب محرا في التمثيل كتناول 
الدخان أو شرب الخمر لا يُعذر» فكيف بمرتكب ما هو مجمع على كفره كسبٌ الله ورسوله والعياذ باللّه» 
والممثل كغيره يُحاكٌم بالمعايير نفسها التي يحاكّم بها سائر عباد الله» فليس من حقّه أن يرتكب محرّمّاء أو أن يظهر 
الكفن نحخة المع 0101 

4- الإنسان مُحاسّب على كل كلامه: فعَنْ أب هْرَيْرَةَ عَنِ النَِيَّجَيَِ قَالَ: إِنَ الْعَبْدَ ليتكَلَمُ ِالْكَلِمَةِمِنْ رِضْوَانِ 
الله لا يلْقِي ا بَالَاء يَرْفَعُ الله يها دَرَجَاتٍ وَإنَ الْعَبْدَ لَتَكَلَمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَحخَطٍ الله لا يُلْقِي ا بَالَا يري بها في 
6 
هلم ٠.‏ 

- يُطلبُ من الممثّل التفاعل مع الدور الذي يمثّله فيطلب منه التأثّر والاندماج في كلمات الكفرء وهذا 
يخرجه عن كونه قولا يقوله فقط! ويكرّر الممثل تلك الكلمات حتى يتقنها! 

-١‏ سب الله وغيرٌه من كلمات الكفر وأفعاله من قِبّل الممثّلِين؛ يتسبّب في تقليدهم وبخاصّة من قِبَّل الصّغار 
وضعاف الإيمان» وهذا يِجرّئٌ الناسّ على اسم الله ويقذّل هيبته. 

- حكايّة الكفر الجائزة هى عن غير الرّاويء أمّا الممثل فهو يحكيها عن نفسه. وبهذا يخالف الجائزء ولذلك 
لاو روه يويند تارم الى مل اح طانت المضونة ايعافي خلس مو رواج بيه 


لل 


المتكلم: 


(151) ينظر: إعلامٌ الموقعين» ابن القيّم ”/ "53 
)١4(‏ ينظر: مسلسل عمر رؤية شرعيّة واقعيّة» علوي بن عبد القادر السقاف.١٠‏ شوال 5777 ١هء‏ مقال منشور على موقع الدرر السنية. 
(5544) رواه البُخاريٌء /557. كتاب الرّقَاق باب حفظ اللسان» )1١١/4(‏ 

2, 


عَنِ ابْنِ هاب قَالَ أخيرني سَعِيدُ بْنُ المسَيّب عن أبيه أنَّهُ أخبرة أنَّهُ ((ل حَصَرتْ أب طَالِبٍ الْوَقَاةٌ جَاءَهُ رَسُولٌ 
د صلايه ع م 6 ا كن ًَ 0 0 ع بل جصكارزألل 03 3 
الله 2 كد فَوَجَدَ عِندَهُ با جَهْلٍ بْنَّ شام وَعَبْدَ الله : بْنَ أبي أمَيّة بْنِ المغيرة قَالَ رَسُولٌ الله َيَكنْةٌ لأبي طالِب: ((يَا 
وو ا 2 5 2 عو ١‏ لوكو ل بروظ فكوا ال و ار رفي ال ا 
عَم قل لا إِلَهَ إلا ا له كَلِمَةَ أشْهَدُ لَك يها عِنْدَ الله)) قال أنو جهل وَعَبْدُ الله زن أى أمية يا أا طالت: "تدعت 


عَنْ مِلََّ عَبْدِ الِب" فَلَمْ يَرَلْ وَسُولُ الله وَكَِ يَْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيَحُودَانِ تِلْكَ المَُالَةِ حبّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخرَ مَا 
كَلَّمَهُمْ: "هو عَلَ ِلَةِ عبد اظِبٍ " وَأَبى أَنْ يَقُولَ لا لَه إلا اللة..)) 017 

قال النوويٌ رَتِمَهْلنَهُ: "وأمًا قوله (قال أبو طالب آخر ما كلّمهم به هو على ملّة عبد المطلب) فهذا من أحسن 
الآداب والتصرّفات» وهو أنَّ من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لِقَبْحح صورة لفظه الواقع "957©. 

قال ابن حجر الله من ب را ا ا ل 
رواية معمر: (هو على ملّة عبد المطّلب»» وأراد بذلك نفسه» ويحتمل أن يكون قال: (أنا) فغيّرها الراوي أ: 
حكي كلام أبي طالب استقباحاً للّفظ المذكور وهي من التصدٌّفات الحسنة"050©. 

- نبى الرسول يكيِةِ عن السبٌّء لما يُفْضٍِ من سوء الخُلّق مع النّاسء فكيف برب النّاس! فسبٌ الله في 
العبل يدل عل عدم ارين قلت اللمثل . 

عَنْ عَْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اشريكلة: ((يبَابُ الممْشلم فُسُوقٌ وَقِتَالَهُ ُفْرٌ))090. 

4 - ما ورد من حكاية الله تعالى والرسول ويَيَفِلْكٌ وعلماء السلف لمقالات الكفار فهو لردّها وتبيين بطلانها. 

- يمكن التحايل على عدم الكفر القويّ والفع لأنَّالمفْسَدَةَ المتريّبة على تمثيل الكفر أكبر من المصلحة 
المتونحاة. 


0 


أن 


- ذكر الباحثٌ الفاضلٌ: محمّد بن موسى الدالي في رسالته القيّمة: [أحكام فنّ التمثيل ص55 ؟] أن النبيّ ولد هو من غير اللفظ» وهو وهمٌ منه‎ )١65٠( 
وجل مَنْ لا يسهو- والصواب أَنّه: (من تصرٌّف الرواة أو من كلام أبو طالب ويقصد نفسه) والأخير بعيد» فالظاهر أنّه من تصيّف أحد الرواة» وهو‎ 
من حُسْنٍ أَدَهمء بالابتعاد عن لفظ الكفر بصيغة المتكلّم ولم يحدّد شُرّاح الحديث مَنِ الذي قام بهذا التغيير!‎ 
40/7 كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله‎ .177٠ البّخاريٌ» برقم:‎ )15١( 
.5١5/١ شرح مسلمء النوويٌ»‎ )169( 
.501/8 فتح الباري» ابن حجر العسقلايَ»‎ )359( 
. ١6/4 البخاريٌ» 4 4 0. كتاب الآدبء باب ما يُنهى من السّباب واللعان»‎ )555( 
م١‎ 


-١‏ رؤية الكفر وساعه يجعله مألوفاً حيث يعتاده الناسٌ» ويخف إنكاره. والثفرة منه في قلوبهم. 
5- مشاهدة الكفر عمدًا لا تجوز لما فيها من إقرار الباطل والرضا به» وتشجيع الناس عليه بل الواجب 
لكيه ان تق عن علو فلتخي وش ذه للق 


020 


قال تعالى في وصف عباد الرحمن: ( وَالييت لا يشهدوت الرُورٌ وَإِذَا مرو اللو موأ كرام 0ق [سورة 
الفرقان:7/ا]. 
0 ما حَرّمَ حَرّمَ التفرّج عليه؛ لأنّه إعانة على المعصيّة "2900 "وما هو حرام في نفسه يحرم التفرّج عليه؛ لأنه 
وق ووس 

ب- أدلة مُبيحي تَمثيل الكفر: 

ااال جتن عن ]كد لقره ع لطر كنا فو اللي غوالقريية العه] يكال عل أنه 
يحاكي غيره ولا ينشئه» فلو تكلّم الممثل الذي يمثل دور (أبي جهل) -مثلاً- بكلام الكفر الذي نقله أهل السَّيّر 
كاكان دول زان جب )نمو الكفرهية | مقانة فرق كدر تقول أو حيا 14 ذا "لآن عسقيمة لفق : 
هو تقمّص شخصيّة مَنْ يمثله» وترديد أقواله» ومحاكاة أفعاله» وكل المشاهدين يعلمون أَنْ القائل الحقيقيٌ ليبس 
الممثل بل (أبو جهل). 

- الممثّل يمثّل وقلبه مطمئنّ بالإيهان» ولا يفعل أو يقول ما يعتقده. فتمثيل الكفر لا يؤثَّر على إيهانه» إن كان 


سرصم مه هه 


٠ 2‏ 4 يا ار ود ب 0 2 0 2 ع م 0 2 عأ مم -ه 7 
كما ذكرناء قال #: ( من حكفر بِأَّه مِنْ بعد إِيمنوء إلا من أحكره وقَلْبَه. مظمَيِن بالإيمن ولدكن ف شي 
ا ا 


م ءورررء ع سد دا. رض أ-ه 
بالْكفْرِصدرافَعَلَبهِمَ عَضَبُ مرح أله وله رْ عَذَابك عَظِيم (103 [سورة النحل: ]٠١5‏ 


ويناقتن؟ أن ل يضم لل ولا إكراء في التمثيل! 
7- عندما نصوّرٌ الكافرٌ وأقوالّه وأفعاله» ثُمّ نين عاقبته السيّئة؛ فهذا دعوة لتركٌ سبيله» واتباع سبيل ال هدى 


والرشاد» فهو في الحقيقة محاربة للكفر وفضحٌ له وتبغيضٌ للنّاس به. 





(7555) حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» سليمان بن محمّد بن عمر البجيرميّ»ء ت:١77١هء‏ (المكتبة الإسلاميّة» ديار بكرء تركيّا) 5٠5/5‏ 
0 تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرميّ على الخطيب)» سليهان بن محمّد بن عمر البجيرميّ الشافعيٌء ت:١57١هه‏ دار النشر: (دار الكتب 
العلمية» بيروت» 511/2١‏ ١ه/1995م)‏ 009/7. 

١ 


4- الممثّل ناقلٌ للكفر و(ناقلٌ الكفرٍ ليس بكافر) كما قرّرَ العلماء» ودليل ذلك ما في القرآن والسّنَّهَ من حكاية 
أقوال الكفار -كفرعون واليهود والنصارى- منسوبة إلى قاتليهاء وجرى عمل الأئمة في كتب الاعتقاد والفِرّق 
والملل والنّحَل على حكاية الأقوال الكفريّة منسوبة إلى قائليها. 

قال البُهُوقَ الحنبّ: "ولا يكفر مَنْ حكى كفراً سوِعَةُ ولا يعتقدٌة"577 وكذلك ذكر الشربينيٌ الشافعت 0080 


3 


أ من حالات عدم الرّدّة: إذا حكى الشاهدٌ لفظً الكفرء لكنّ الغزاليّ ذكر في الإحياء أنّه ليس له حكايته إلا في 
مجلس الحكم فلْتَقَطَّنْ له(05©. 


6لا ثدّ من معرقة الكفر حى تغرف الإيان» فضِدها «« تتميّز الأشياء» وكا قال الشاع, ( لوده 
عَرَفْتُ الشَّحَ لا لِلشَّدٌ   #*##‏ وَلكِنْ ِتَوَقَيْه 


0 له ا 2 000000 2 ُ 6 .0 
وَمَن يَعرِفٍِ الشرّ  *#*#‏ من الناسن يَقع فيه 


وى اه 


وكا قال سيدنا عمر بن الخطاب وَلنَدْعَنَهُ: : (إنَ) تنقَضُ عْرَى الإسلام عروة عر عروة» 
يَعْرفٌ الجَاهِليّة)) 217 لذلك حكى لنا القرآن والسّنّةَ وكتب السلف أحوال الكفار. 


(109) شرح منتهى الإرادات (دقائق أُولي النهى لشرح المنتهى)؛ منصور بن يونس البُُوقي (عالم الكتبء 411 ١ه/1497,‏ بيروت) (77/ 840). 
(795) المخطيب الشَّرْبيْني: .6٠(‏ -لالاو ه - 161/066٠‏ م) محمد بن أحمد الخنطيب الشربيني القاهري» شمس الدين» فقيه شافعيء له تصانيف: 
(السراج المنير) في التفسيرء و (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)» (مغني المحتاج في شرح المنهاج)» [ينظر: معجم المؤلفين» 19/7» شذرات الذهب» 
4 الأعلام للزركلي» 1/5] 
)١59(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, محمّد بن الخطيب الشربينيٌ (دار الفكر» دمشق)» (175/5). 
2 البيتان للشاعر أبي فراس الحمداني» من بحر الهزج (مفاعيلن مفاعيلن)» (ديوان أبي فراس ال حمدانيٌ» شرح د.خليل الدوّئمي» دار الكتاب 
العربيء بيروت؛ ط”ء 5١4‏ ١ه/1994م)ص07".‏ 
(171) لم أجد هذه العبارة رغم شهرتها إِلَا في كتابات ابن تيميّة وابن القيّم رحمهما الله! كمنهاج السنّة النبويّة» ابن تيميّة (ت:1/8/اه) 090/5» ونقله 
الذهبيّ في المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» الذهبيّ (ت48/اه)» 2794/١‏ ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم 
والإرادة» ابن القيّم (ت:١5/اه)ء 2590/1١‏ ومدارج السالكين بين منازل إِيّاكَ نعبد وإيّاك نستعين» ابن القيّم57”/1 والجواب الكاني لمن سأل عن 
الدواء الشافي (الداء والدواء)» ابن القيّم» .١67/1١‏ 

م 


ثالثا: الترجيح: 

الراجح في حكم قثيل الكفر التفصيل: 

يجوز: إِنْ مثّله للوصفء وبيان ضلال الكمّارء مع الإنكار له 

يُستحب: إن مثّله مع بيان قبحه. أو الردٌ عليه. 

ربا وجب لو تعيّن التمثيل طريقة لإقناع السائل. 

يكفر: لو مثله على وجه الاستحسان والرضا أو الترويج له ونشره بين الناس. 

يحرم: لو نقله دون تأيبد ولا إنكار» لوجوب الإنكار بالقلبء ولما في نقله وتمثيله من الترويج له. أمّا الكفر فلا 
بد فيه من الرضا القلبيٌ أو إحدى قرائنه. 

فلو تكلّم الممثّل الذي يمثّل دور (أبي جهل) -مثلاً- بكلام الكفر مما كان يقوله أبو جهل من الكفرء فلا حرج 
عو الله املك أله وكا بلق لد يفول ابو مهيل كذ كدان لان لعفن ؟ قافن التي موري لها قوطي 
اراك 2ك لطر اللفاطي يوري الغا لجر قرافو ادر زررعة شي تسد زوريف 

لكنّ الأفضل أن ينقل الكفرٌ عن غيره خلال التمثيل كأنْ يقولٌ شخصٌ: "ألم تسمع أبا جهل وهو يقول: كذا 
وكذا؟" ويذكر كلمات الكفر أو " ألم تسمع قول فلان وهو يشتم الرسو لوَكيْةٌ " أو نحوه من الألفاظ.. أي ينقل 
الكفن تقلذ ولا يفشكة إنشاء وقد مرّ معنا 772" كيف غير بعضُ رواة الحديث صيغة تَقَلٍ كُفْرٍ عم النبي ولد بي 
الى لوجيف العاف لصا وت رو الشتروديةة نكل والرمتمينة العلا 

هذا في التمثيليّات التاريخيّة» أمّا المعاصرة فالرّاجح عدم جواز تمثيل الكفرء وبخاصّة ألفاظ الكفرء حتى لا 
تروج وتنتشرء ويقلّدّهم فيها الناس وبخاصّة الصغار والمَسَقَةَ ولكيلا يتوسّع بها الممثلون» فيصبح الكفر ديدناً 


هم في تمثيليَاهم» بذريعة أنه تمثيل77"!. 


(277) في الدليل السابع من أدلّة محرّمي تمثيل الكفر. 

(57) ذكر القاضي عياض رهن (ت:؛: 5ه) في كتابه (الشفا في حقوق المصطفى) حكمٌ رواية سب النبيوَيكاةٌ أو هجائه بكلام بديع فقال: 

"الوجه السادس: أن يقول القائل ذلك حاكياً عن غيره» وآثراً له عن سواه؛ فهذا يُنظر في صورة حكايته وقرينة مقالته» ويختلف الحكم باختلاف ذلك.. 
م 


المطلب الثاني : ضوابط تمثيل الكفر 

ويمكن إجمال ضوابط تمثيل الكفر بالنقاط الست التالية: 

١‏ - الأفضل نسبة القول إلى قائله معيّناً أو مبهما ك (قال فلان)» أو (قال الكافرون) أو (قالّ بعض الكافرين)» 
حتى يبرأ القائل من عهّدة الكلام, ويُعلّم أنّه ناقل فحسب. هذا في التمثيليّات التاريخيّة» ما المعاصرة فيجب نسبة 
الكفر لقائله على لسان الآخرين» ولا يجوز تمثيله. 

؟- أن تدعو الحاجة إلى نقله» وأن نقتصر على قدر الحاجة» فالضرورة تقدّر بقدرهاء فلْتُخمف من تمثيل ضلال 
الكفار قدر المستطاع» وأن يكون التصوير من مسافة بعيدة ولقطات سريعة. 

*- أن يكون كارهاً لهذا القول؛ منكراً له بقلبه» فلا يجوز الاندماج في دور الكفر - بذريعة إتقان الدَّوْر- 
لدرجة اعتقاد الأفكار والأقوال والآفعال الكفرية279©. 

3لا تتوتنن شيل ة عل لقله كل ان يكون الول الكفرئ عمورا و قله إفبياة له 

- أن ينقل معه ما يردّه ويبيّن ضلاله. فإذا لم ينقل معه ما يدحضه فربّ) افتتن به الناس» وانطلت عليهم 


وقد حكى اللّه تعالى مقالات المفترين عليه وعلى رسله في كتابه» على وجه الإنكار لقولهم, والتحذير من كفرهم والوعيد عليه والردّ عليهم, با تلاه الله 
علينا في محكم كتابه» وكذلك وقع من أمثاله في أحاديث النبي وَبَيِيةٌ الصحيحة.. 
أ- وأجمع السلف والخلف من أئمّة المدى على حكايات مقالات الكفرة والملحدين, في كتبهم ومجالسهم ليبينوها للناس وينقضوا شبهها عليهم.. 
ب- أمّا حكاية سبّه والإزراء بمنصبه على وجه الحكايات والأسمار والطْرّفِ وأحاديث الناس ومقالاتهم في الغثٌ والسمين» ومضاحك المجَّان ونوادر 
السخفاء؛ والخوض في قيل وقال» وما لا يعني.. فكل هذا ممنوع؛ وبعضه أشدّ في المنع والعقوبة من بعض.. 
ج- وإن اتّهم هذا الحاكي فيها حكاه أنه اختلقه ونسبه إلى غيره» أو كانت تلك عادة له» أو ظهر استحسانه لذلك, أو كان مولعاً بمثله والاستخفاف له» 
أو التحفظ لمثله وطلبه ورواية أشعار هجوهوااةٍ وسّهء فحكم هذا حكمٌ السابٌ نفسة» يُؤاخذ بقوله ولا تنفعه نسبته إلى غيره» فيبادر بقتله ويعجل إلى 
المهاوية أمّه. 
وقد ذكر بعض من ألّف في الإجماع» إجماعَ المسلمين على تحريم رواية ما هُجِيّ به النبي وَلَيِةٌ وكتابته وقراءته وتركه متى وٌجد دون محوء ورحم الله 
أسلافنا المتّقين المتحرّزين لدينهم» فقد أسقطوا من أحاديث المغازي والسيّر ما كان هذا سبيله» وتركوا روايته إلا أشياء ذكروها يسيرةً وغير 
مستبشعة.. ليروا نقمة الله من قائلها وأخذه المفتري عليه بذنبه" [ينظر: الشفا في حقوق المصطفىء القاضي عياض» .]١١9/7‏ 
)١515(‏ الشريعة الإسلاميّة والفنون» أحمد مصطفى القضاق /7019-10. 

/ 


- أن يده تقل الكفر على عا التمثيا فقطء فلا بجور اليل واللهو بالكفر! فقد ذكر الشربينيّ 
الشافعيّ أنَّ من حالات عدم الردّة: إذا حكى الشاهدٌ لفْظ الكفر» لكنّ (الغزالي) ذكر في الإحياء أنه ليس له 
حكايته. إِلّا في مجلس الحكم. فَلْيتَقَطّنْ له(3©, 


المبحث الثاني : حكم تمثيل المحرمات وضوابطه 


فعل المحرّم كالسرقة وشرب الخمر والزنا والظلم.. فا حكم تمثيل هذه المشاهد؟. 


المطلب الأول :حكم تمثيل المحرمات 


أولا: تحرير موضع النزاع : 

تمثيل المحرّم نوعان: 

النوع الأوّل: نوع لا يمكن دون الوقوع بالحرام» وذلك ككشف العورات أو لمس ما لا يحل لمسه؛ أو ساع ما 
لا يحل» كالغناء المحرّم أو الكلام البذيء, أو خضوع المرأة بالقول.. 

أمّا ما يوقع بالحرام فتمثيله حرام باتّفاق» لأنّه لا يجوز ارتكاب حرام من أجل التمثيل. 

النوع الثاني: نوع يمكن تمثيله دون الوقوع بمحرّم في أثناء التصوير» كتمثيل مشهد سرقة أو قَثْل أو ظّلم.. 
وهنا يقع الخلاف؟. 


24 


ثانيا : أدلة المبيحين والمحرمين: 


أ- أدلة مانعي تمثيل المحرمات: 


(515) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, محمّد بن الخطيب الشربينيٌ (دار الفكر» دمشق)» (1175/5). 
هم 


- تمثيل الحرام يساهم في نشر الفجور والرذيلة والفساد والعنف والجريمة والإدمان, وتوضيح سَيلهاء؟ 
والطرقٍ الموصلة إليهاء وتبرير ذلك كله وتعويدٍ الناس على مشاهدة المنكر, وإِلّفِهِ وعدم إنكاره؛ وإثارة الشهوة 


وووو فو 


هجره يميته. 


وو ص برح 0 مح 201 


ََحِمَّهُ في أل امنأ هم عَدَابُ اليه في الدنيا وَالْكَحرَوَ هبعلم وَأَسْرٌ لا 





تعلموة 0 [سورة النور: .]١9‏ 
ولفظاعة هذه الجريمة ذكر الحقٌ 
وعمل وكلام, لأنَّ المسألة خطيرة. 
وهذا توجيه من الح يخ لأنَّ في الإشاعة نشر وترويج للفواحش وإيجاد أَسْوة سلوكية سلبية عند السامع» 
فية ا فلان فعل كذاء وفلان فعل كذاء فيتجرّأ هو أيضاً على مثل هذا الفعل السبيء577"©. 
نبى الشرع عن مصاحبة الأشرار ومجالستهم. ايها م الا بأقوالهم وأفعالهم وأحواهمء 
توت الاشعري خأقفقنة عن الي ول قال: ((مَتَلُ اللجليس الصَّالِح وَالسَّوْء كَحَامِلٍ المسْكِ وََافِخَ الكير؛ 





المرحلة الأولى منهاء وهي مجرّد عمل القلبء الذي لم يتحوّل إلى نزوع 





عَنْ أبي 


ن تناع 2 وما أن تكن ينه وكا لد ونا ف :0 ]ما أن رق 
3 22 .0 00 دم 0 ع م 


6ه جر هو 22 8 
2 _- 


50 ينظر: تفسير الشعراويٌ» سورة النوره الآية .١4‏ 
(10) مُحْذِيكَ: يُعْطِيكء الإِخْدّاء: هُوَ الإعْطاء ت- الباري» ابن حجرء 5/5 ”] 
(57) الكير: فق فاه لذي ركب عل لزه وَل مولي نَخُ فيه طق عل الأق م اكير حا اوت له وَقل: الْكِنُ هُوَ الرّقٌ 
تذنةا وكا ايكذ قاشقة الكرق انم الباري» ابن حجن 0027 ورج لدان الزينرئ:ق قاع العروس) فقا" الكرك رق نفع فيا :انتداث أو علد 
غليظٌ ذو حافات. وأا المبنِيُ من الطَّين فكّور» 4 »81/١‏ وكذلك ابن الأثير الجزريٌّ في تعليقه على جامع الأصول: الكير: منفاخ الحدّاد وكُؤرُه: المبني 
من الطين للنار. (5/ 57 0). 
(279) البخاريٌء برقم 5٠١١‏ كتاب البيوع, بَابٌ في الْمَطَرِ وَيَيْع المقلف 80> ومُسلِم برقم5774,. كتاب الب بَابُ اسْيَحْبَابٍ مُجَالْسَةٍ الصَّاِكِينَ 
وَغَائبة قاف التوية كقدية 

ل 


قال ابن حجر وِيَمَدُلنَه: وَفي ال ميث النَّهْىُ عَنْ ُحَالَسَةٍ مَنْ يُتَأَذَى بِمُجَالْسَيِهِ في الدّين وَالدَئْيَا وَالَدَغِيبُ في 


00067 


وقال النوويّ رَيمَهَنَ: وَفِيه قَضِيلَة مجَالَسَة الصَّاخِينَ وَأَهْل الخَيْر وَالمُرُوءَة وَمَكَارِمِ الأخلاق وَالْوَرَعَ وَالْعِلَم 
وَالأَدبء وَالنَّهْي عَنْ مُجَالّسَة أَهْل الشَّرٌ وَأهْل الْبدَّع» وَمَنْ يَغْتَابِ النّاسء أَوْ يَكْثْر فْجْرُهُ وَبَطالّتهه وَتَحْو ذَلِكَ من 
الأنوَاع الملمُومَة70©. 

- أمر الإسلام بِالسَِّه وبى عن المجاهرة بالمعصيّة: عن أب هريرة ييعَِتََعَنَُ قال: سمعث رسول الله ولك 
يقول: كل قي تعاق ]لا القع ارين وذ وق لتكافيو اذ ينمل لتقل الكت قل لم تفي اله 
عله فقولا 0 ا 0 وَيُضْبحٌ يَكْشِف سِثرَ الله عَنْه))770. 

وقال النبي َلَِلٌْ: ((مَنْ سََرٌ مُسلأً سَتَرَهُ الله يومَ القيامة))277©. 

وتمثيل الحرام صَرَّره كالمجاهرة بالمعصية» فالإسلام أمر بالسَمْرء ونبى عن المجاهرة بالمعصيّة لكيلا تشيع 
الفاحشة» ولأجل أن لا يعم ذِكرها في المجتمع» ولأجل أن تكبت أخبارها؛ لأن نشر أخبارها يجذب إليها 
ويُذهِب هيبتهاء ويقلّل في أعين النّاس خطرهاء ومع مرور الأيّام تصبح الكبيرة صغيرة» والمعصية مباحة» 
ور ول رو ب ال ا 

- تمثيل المحرّمات يُحَذٌّ رضاً بباء وينافي إنكار المنكرء قال وَلهٌ: ((من رأى منكم منكراً : فليغيّره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان))4""©, 


(7) فتح الباريء ابن حجرء 5/5 7" 

() لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء النووي» .178/١15‏ 

(307) البُخاريٌ» برقم 5074. كتاب الأدب. باب سَثْرِ المؤْمِنٍ عَلَ تَفْسِوِه 2٠١/4‏ ومُسلِم برقم 1440.» كتاب الزهد» باب النهي عن هتك الإنسان 
ستر نفسهء 7791/5. 

2707 المُخاريٌء برقم 7447 كتاب المظالمء بَاب: لا يَظْلِمُ الُسْلِمُ المُسْلِمَ وَلَا يُمْلِمُك 178/7 ومُسلِمء برقم٠708,؛‏ كتاب البرّ والصلة» باب تحريم 
الظلم؛ 1497/5. 


(307) مُسللم 49 » كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» .59/١‏ 
ام 


فمشاهدة 50 دون إنكار؛ يقسي القلب» ويطبع عليه؛ ويخفف من حساسيّته تجاه المنكرات» قال الإمام 
الغزاحٌ مدان "مشاهدة الفسق والفسّاق مون أَمْرَ المعصية على القلب, وتبطل نَفْرَةٌ القلب عنها "0". 

ه- تمثيل المحرّمات فيه تشبّه بِالمَسَقة وقد تبينا عن ذلك: 

0 05.4 3 م 6 3 ب أ ع 

قَالَتَال: ( وَلَاتَكونوا كأ ال سوا أله فَأَفْسَئْهم أَنفسَهُم 1 وُلِيِكَهْم ألْمَسِفُوت (1)05) [سورة الحشر: ]١9‏ 


0 


عَنِ ابْنِ عمَرَصَوََيَدْعَنَه َال : قَالرَ سول الله عَيَِهِ: لمَنْ تَشَبَه بوم فَهُوَ مِنَهُمْ 

قال ابن عابدين رَمَدَآنَهُ: "إذا شرب الماءَ وغيرَهُ من المباحاتء بِلَهُو وطرب على هيئة المَسَقَةِ حَرّمَ "3777". 

ويُناقش: بأنَ ذلك النهيّ عن التشبّه مهم حقيقة» أمّا التمثيل فلا يُعَد تشبّهاًء بل هو محرّدُ رواية ما يفعلونه 
وحكايته. 

1- تمثيل المحرّمات وبخاصّة التي تتعلّق بالجرائم والإدمان والشذوذ تساهم في انتشارها؛ لأمْها تظهر المجرم 
بصورة البطل -غالباً- وتبصّر المجرمين بإجراءات الشرطة فيكسبهم خبرة» وتشجّع على تقليد المجرم؛ وبخاصّة 
الصغار والمراهقون. بين| الواجب عرض النتيجة المؤلمة لمن يرتكب المحرّم في الدنياء وعرض العقوبة؛ ليكون 
زخراخق ارتكاناء َال تَالٌ: ‏ ولس عَدَابهِمَا طاد طاعة َه منَالْمَؤْمِِينَ ()) [سورة النور: 5]. 

- الربط بين الشدائد أو الأفراح والمحرّمات, فكثيراً ما يلجأ الأشخاص في التمثيليّات لارتكاب المحرّمات 
عند الشدائد وال حهموم والمشاكل» أو عند الفرح والسرورء كشرب الخمر والزنا أو تعاطي المخدّرات.. فيرسخ في 
ذهن المشاهد أَنْ الحل عند الأفراح أو الأتراح بفعل المحرّمات!. 


(1/5؟) إحياء علوم الدين» الإمام الغزالي» (دار الشعبء القاهرة) .101١/65‏ 
(307) رواه أبو داودء رقم١7٠5»‏ كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة»» ص ١7/ء‏ قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أبو داود بسند حسن١٠/١1/1”‏ 
وقال في بلوغ المرام: أخرجه أبو داود وصحّحه ابن حِبّان» وصحّحه الألبانّ في الإرواء برقم 21779 .٠١9/0‏ وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وهو حديث حسن صحيح؛ 1/١5‏ 7. 
(717) حاشية ردٌ المحتار» ابن عابدين» 7/7/5 7. 

/م8 


4- تؤذْي إلى التعاطف مع من يرتكب المحرم: وذلك إذا عرض متعاطي ارام بصورة محببّة أو جميلة» أو 
بتصويره في لحظات سعادة وسرورء أو تطويل العرض بالتفاصيل» مما يؤثر في تمس المشاهد, أو إظهار مقاطع 
مضحكة, أو تسويغ ارتكاب المعاصي» بمشاهد إنسانيّة حزينة تجعل المشاهد يتعاطف مع مَنْ يفعل المعصية. 


بي- أدلة مبيحي تمثيل المحرمات: 

-١‏ تصوير المُحرّمات بطريقة منقّرة» يعتبر دعوة غير مباشرة للناس لرفضها وإدانتهاء وهو معالجة عمليّة 
للتخلّص منهاء وذلك بعرض الناذج الخيّرة والدعوة غير المباشرة إليهاء والناذج السيّئة ودعوة الناس غير 
المباشرة لكراهيتها 

-١‏ تصوير المحرّم؛ وبيان أضراره» أرسخ في ذهن المشاهد وأبعد عن السآمة» وأكثر تأثيراً من المواعظ التي 
تتحدث عن "أضرار المحرّمات". 

و3 - لا بْدَ من رؤية الظلام حتَّى نعرف قيمة النور» فبضدّها :: تتم الأشيباء ]قال الشاع: 


م 


عرف 0ه ال يشر ولكن لتَوَقيه 


52515 اله 6 ا 
وَمَن لا يَعَرِفٍ الشر من الناس يقع فيه 


عنة: "إن تقض عْرَى الإشلام عُرْوَةَ عُروَةَ 
يَعْرفٌ الْجَاهليّة "9*0 لذلك حكى لنا القرآن والسئّة وكتبُ السلفي بعضّ أحوال الفْسّاق. 


03 


وكما قال سيّدنا عمر بن الخطّاب اكه 


َائََاًفي الإشلام مَنْ لا 


سام 


(717) البيتان للشاعر أبي فراس الحمداني» من بحر الهزج (مفاعيلن مفاعيلن)» (ديوان أبي فراس ال حمدانيٌ» شرح د.خليل الدوّئمي» دار الكتاب 
العربيء بيروت؛ ط”؛ 5١4‏ ١ه/1994م)ص07".‏ 
(7179) لم أجدْ هذه العبارة -رغم شهرتبها- إِلّا في كتابات ابن تيميّة وابن القيّم رحمها الله! كمنهاج السنّة النبويّة» ابن تيميّة (ت:18/اه) 2510/5 
ونقله الذهبيّ في المتتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال» الذهبيّ (ت8: /اه)»ء 279/1١‏ ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
العلم والإرادة» ابن القيّمات:١01/اه)»‏ 2730/1 ومدارج السالكين بين منازل إِيّاكَ نعبد وإيّاك نستعين» ابن القيّم57/1 والجواب الكاني لمن سأل 
عن الدواء الشافي (الداء والدواء)» ابن القيّم» .١67/1١‏ 

1 


- نشر أخبار الجرائم مفيدٌ في التحذير من المجرمين» وتعليم رجال الأمن على أساليبهم» وتنفير المجتمع من 
أفعالههم» بإظهار عقوبتهم والآثار السلبيّة للجريمة» ويدعو التَخصَّصِينَ للتحليل ومعرفة الأسباب وطرق 
العلاج» فهي توعية اجتاعية. 


ثالثا: الترجيح 
أ- المتفق على تحريمه: 


هناك أمور ينبغي عدم الاختلاف في حرمتها وهي: 

-١‏ ما فيه مباشرةٌ للحرام في أثناء التمثيل ولا يمكن تصويره دون الوقوع بالحرام» كإهانة المصحفء أو لمس 
مولا تل »:والمحائقة والتقيا: وكشك#7العوراض_:وشرت الدخان أما الوردقة وقرت مرب وال شوة والقتلء 
فيمكن تٌثيله دون فعله حقيقة ا 

؟- كشف العورات: فلا يجوز عرض العورات -سواء الرجل أو المرأة- تحت أيّ ذريعة كانت» وينبغي 
50 





0 فلا يجوز للنساء ترقيق أصواتهبن وتمييعه قال #لة: : ( يس البَىَ سين كاعر من 


3 
7 سو و < ددح م صحله 0 


1 له م هه 5 208 لجح را 2-2 22 
لَِسإءِ إِنِ أتَقَيعن فلا قم تَخْصَعْنَ بالْولفيَظمعَ الى فى لَه مرضٌ وَقُلْنَ ولا مَعروة 4 [سورة الأحزاب: ؟”] فى) يجب 


و 
صَوْنَ عين المشاهذ يجب صون أذنه أيضاً. 


المسلخي ب سو و الو مباشرةٌ الحرام» [الشريعة الإسلاميّة والفنون» أحمد مصطفى 
القضاةء ص 700] وهذا أمرٌ نُسَلّمُ به» نُمّ قال: "الأفعال في التمثيليّات إن تناولت فعلاً مباحاً فهي مباحة» وإن تناولت فعلاً محرّماً فهي مرّمة" 
ص25 فإذا اعتبرنا هذه القاعدة فلا يجوز تمثيل المحرّمء سواء تحايلنا على تمثيله» أو وقعنا في الحرام» فكلاهما محرّم بها أنَّ الفعل محرّم, لكنّه عاد فقال: 
"على الممثل اللجوء للمعاريض. في فعل المحرّمات التي يمكن فيها المعاريض, أما ما لا يمكن كالزنا ودَوْسٌ المصحف فيحرم"ص 0/8"؛ والباحث 
مشكور مأجور -إن شاء الله- فهو من أوائل مَنْ شن الطريق وكتب بهذا الموضوعء والعلم يتكامل وينضج مع مرور الأيّام» وتَعاقْبٍ الباحثين» فجزاه 


اللّه خيراً. 


0 


6 - مشاهد لجنس والإغراء: فتصوير النساء متبرجات متزينات» وفي جلسات خاصّة مع أزواجهن يتبادلون 
كلمات الغزل! ثُمّ يقطعون المشهد ليتركوا المشاهد يسبح في خياله.. فهذا من أقبح المنكرء وينبغي أن يُوَّدّبَ من 
يفعل ذلك. 

ولا يقل أحدٌ إن حكم النظر للعورات في الحقيقة غير حكم النظر إليها عبر الصور والفيديو7"" فما لا يجوز 
مشاهدته على الطبيعة بشكل مباشر لا يجوز مشاهدته عبر الصور أو الفيديوء باعتبار أن النظر إلى العورة محرّم 
سواء كان بشكل مباشر أي بالنظر إلى ذات الشيء» أو كان بشكل غير مباشر أي بالنظر إلى مثال الشيء أو ظلَّه. 

وقد أكدّ العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله أن الفتنة متحققة بالنظر إلى مثال الشيء بقوله: "لا يحرّمُ نظرٌ 
الأجنبية من المرآة أو الماء إلا أنه يفرّق بأن حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شُدَّد في شروطهاء لأنّ الأصل فيها 
الحل”47") بخلاف النّظر لأنّه إن مُنع منه خشية الفتنة والشهوة» وذلك موجودٌ هنا..)(28. 

فإذا كانت الفتنة متحققة ى قال ابن عابدين في النْظر إلى مثال الشىء في المرآة أوالماء فتحققها آكد في صورة 
الفيديو التي تظهر الثيء كما هو في الواقع بصورة جذابة للناسء ويؤكّد هذا الآثار السلبية الخطيرة المترتبة على 
مشاهدة العورات من خلال الفيديو» وحكم النْظر في الأصل متعلّق با يترتّب عليه من إثارة شهوة» وهي 
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(581) وقد نبهني الدكتور محمد الزحيلٍ حفظه الله إلى أن بعض المماعات الضالّة المشتهرة بالفتاوى الشاذة التي تخالف الجمهور بل تخالف بدهيات 
العقل» تقول بالفرق بين النظر إلى العوارت في الصور والفيديو والنظر للحقيقة فلا يحرم النظر إلى صور العورات كالنظر إليها حقيقة» ويكفي بالرد 
عليهم أن نقول: فتنة الصور والفيديو أكبر من فتنة الحقيقة» نتيجة التزويق والتحسين الذي يدخل على الصورء والمكياجات والألبسة والوضعيات 
التي يقوم بها الممثلون» والمخرجون المحترفون لفنون التصوير والإضاءة والإغراء» الذين يشرفون على تصوير تلك الصور والفيديوهات الماجنة» 
حتى إن بعض المتزوجين يدمن النظر إلى تلك الصور والفيديوهات لدرجة أن شهوته تصبح لا تنحرك إلا بمشاهدتهاء نسأل الله العفُوٌ والعافية. 
(285) قال الحنفية: امس والتقبيل والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة» وهذا تشدّد منهم رحمهم الله تعالى. 

مثلاً: من مسّته امرأةٌ بشهوة حرمت عليه أصوهًا وفروعُهاء وحَرّمَ عليها أصولّه وفروعٌُهء ومَنْ مسّ أو قبّل أمّ امرأته بشهوة حرمت عليه امرأته. 

لأنَّ الأسباب الداعية إلى الوطءٍ في إثباتِ حرمةٍ المصاهرة كالوطء في إثباتهاء ون المسّ والنظرٌ سببٌ داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط. 
[ينظر: بدائع الصنائع» ”/ 770. وحاشية ابن عابدين» 25/8١/17‏ وفتح القدير» 179/7] ْ 

(587) حاشية ابن عابدين» 7””01//5. 


0 ينظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة؛ د محمد توفيق البوطي» ص١1 ١‏ 
1١‏ 


ألم يبقّ من الحياة شيء نمثّله إلا غرفُ النوم! إِنَّ العلاقة العاطفيّة الجنسيّة ها خصوصيّة لا يليق بنا تصوير 
شيء منهاء وبخاصّة المقدّمات فهي تفتح باب الخيال لينطلق! ففساده على المشاهدين لا يقل عن المشاهدٍ 
الفاذ ضحة 2*0 فالمَسْاهِدٌ التي تؤجّح في قلب المُسْاهِدٍ نار الشهوة المحرّمة» وتجعل المرء يشته الفواحشٌء لا 
يجوز تمثيلها لما تؤدّي إليه من الفتنة» حتى لو كان ذلك بحِيّل بصريّة(77"©. 

ب- الباقى له ثلاث حالات: 

تمثيل المحرمات التي لا تندرج تحت الأمور الأربعة السابقة (أي ليس فيه مباشرة الحرام أو إغراء جنسيّ أو 

-١‏ حرام: إذا كان تمثيل الحرام مبيئة محبّبة للنفوسء بحيث يشجّع ويغري بفعل ا حرام» ويزيّنْ الحرام في نظر 
النافن لكان يعد دغر للمكر 


م ا يا ص ب 1 ع>َوء 
2 


: ( إبَ الْذِنَ ححيُونَ أن هه م الْمَحِمَّهُ فى لست امنأ طم عَذَابُ لير 7 ف الدناو ار ا ا 





قال هل 


0 


تَعَلْمُونَ (1)00) [سورة النور: .]١5‏ 
- مستحبٌ: إذا كان بأسلوب ينقّر عن الحرام ويكرّه به وذلك بنقد الفعل المحرّم» وببيان سوء عاقبته. 
7- حرام: إذا كان نقلاً لواقع الفعل المحرّم دون إنكارٍ ونقدِء وذلك لمفاسد رؤية تمثيل الحرام» فربّما يشتهيه 
لكام فدرم مق ضيح العريدة قدت الدغرة للبتعر» ووم رة للحا الأول المرمة 


(580) أؤكد على هذا لكثرة التساهل فيه بحُجّة "عدم عرض العلاقة الجسديّة "! حتى وصل الأمر بتصوير نساء الصحابة #: وهنّ يتبادلنَ كلمات 
الغزل مع أزواجهن!!. 
(187) المشاهد المغرية والمثيرة جنسيّاً لا يجوز تمثيلهاء ولو بِحِيّل بصريّة؛ لأن الحيل تنجي من الوقوع بمباشرة ال حرام؛ لكنّها تؤدّي لإثارة الشهوة عند 
المشاهد, وهذا لا يجوز» ومثلها تماماً كشف العوراتء فلا يجوز تمثيل ظهور العورة ولو بالحيّل البصريّة؛ لأئّها ستؤدّي إلى المفسدة نفسها. 
فالمعائقة - مثلاً- يمكن التحايل عليها بأن يلبس ممثلٌ ذكرٌ ثياب امرأة ويتمٌ تصويره من خلف ظهره على أنه امرأة» لكرنّ المشكلة أنّ هذه المشاهد تثير 
مَنْ يشاهدهاء وتُوْقِعُ بسوء الظنّ» فينبغي عدم تصويرهاء أما المصافحة وتقبيل يد الأمّ -مثلاً- فيمكن ذلك من خلال مصافحة رجل لرجل وتقبيل يد 
كلعل أ أنه ورور الاوز افع عفن انايد امن روشق وير باد اباقييه 
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يقول الشيخ بكر أبو زيد يَمَداَهُ: "الغاية من التمثيل: هي باختصار يجمعها (قصد التأثير بإصلاح أو إفساد) 
وينبغي التنبيه إلى أن (الفاسد منها) يظهر بقصد: شغل الفراغ» الترفيه "2070©. 


المطلب الثاني : ضوابط تمثيل المحرمات 

ينبغي الانتباه في تمثيل المحرّم إلى الأمور التالية: 

-١‏ أن نعرض المحرّم بصورة منقّرة: وذلك بنقد السلوكيّات المحرّمة» ومحاربتها وفضحها وتبغيض الناس 
بهاء وعرض نتائجها وأضرارها وعقوبتهاء وتَحْدَّر مِنْ عرض متعاطي الحرام بصورة محبّبة أو جميلة» أو تصوّره 
في لحظات سعادة وسرورء أو ظهور مقاطع مضحكة أو مشاهد إنسانيّة تجعل المشاهد يتعاطف مع مَنْ يفعل 
العضلة: 

؟- التركيز على الخير والطاعة: وغرس القيم النبيلة وتعزيزها وترسيخهاء والتأكيد على القدوات الصالحة» 
فالإكثار من مشاهد المعصية وقصص الخيانة والشرٌ والحرام تهرّن المعصية في قلب المشاهد؛ "فالتكرار يُولّد 
الإقرار"» والتكرار يجعل الحرام مألوفاً عاديا ويخف إنكاره في قلب المشاهد وعقله. حتّى يقول المشاهد في 
نفسه: "كل الناس هكذاء فلماذا لا أفعل مثلهم؟" فالحذر الحذر. 

“- التخفيف من مشاهد المحرّمات: فالمحرَّم وإِنْ كان ثابتاً تاريخياً -في القصص التاريخيّة - يمكن ذِكْرٌ ذلك 
والحديث عنه استنكاراً دون تصويره» كشرب الكفّار للخمر والرقص وتبرج الكافرات.. وإن كان لا بُذَّ من 
تصوير -الجائز عرضه- فينبغي التخفيف منه ما استطعناء وأن يكون التصوير من مسافة بعيدة ولقطات سريعة. 
ولا نصوّر تفاصيل الفِغْلٍ المحرّم؛ حبّى لا تُعَلَم من لا يعرف ذلك! لأنَّ الضرورة تقدَّر بقدرها. 

5 - عرض الحلول المباحة والتي ندب لما الشرع: عند طرح قضايا الناس ومشكلاتهم وهمومهم. ومعالجتها 
وإيجاد حلول لماء وعدم ربط إزالة الهموم بالمعاصي بل تقديم البديل الحلال كالدعاء مع البكاء والصلاة 
واستشارة أصحاب الفضل والخبرة لحل الأزمات. فالأعمال التمثيليّة الحاليّة تربط اهرب من المصائب بالمعاصي. 


كالخمر والمخدّرات واللهو والزنا.. 


(581) التمثيل» بكر أبو زيدء (دار الرايّة» الرياض» ط١» 51١‏ ١ه)‏ ص 70. 
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ه- أن يحذر الممثّل من الرضا بالمتكر: فلا يجوز الاندماج في دَوْرِ الحرام بِأَنْ يعيش الدورَ كما يقال- لدرجة 
توقِعْةُ في حبٌّ الحرام أو الرضا به ومثله المشاهِدٌ فيجب إنكار المنكر قلبيَاً ولسانيّاء وبخاصة أمام صغار السنّ 
5- عدم ذكر المحرّمات الثّادرة: فإذا كانت المعصية غير مشتهرة؛ فالأَؤْلى عدم ذِكْرها أصلاً؛ حتّى تندثر 


وتموت. فالنفس مجبولة على حبّ التجربة» فينبغى إماتة الباطل بِجُره» وإحياءٌ الحق بذكره280. 
المبحث الثالث: حكم تمثيل المقدسات وضوابطه 


بعض المخلوقات لها مكانة دينيّة خاصّة في نفوس المؤمنين» قد يَشَوّشُ عليها ظهورهم على المسرح أو الشاشة 
تلن في أشخاص قد لا يحسنون تجسيد شخصيّتهم» وربّما يكون هؤلاء الممثلون لهم أو عليهم اعتراضات في 
سلوكيّاهم» طوال تاريخهم الفنيّ» لا تتفق مع من يمثلونه من هؤلاء العظماء» إلى غير ذلك من الاعتبارات. 

كا أن المسلم قد رسم في مخيّلته هذه الشخصيّاتٍ العظيمة صورةً مثاليّة» قد تتأثّر بتمثيلها على المسرح أو 
الشاشة» وتهتزٌ قيمتها الراسخة عند المسلم العاديّ؛ لذلك حتى الذين أجازوا التمثيل في الجملة: لم يجيزوا تمثيل 
بعض الشخصيّات أو الرموز المقدّسة. 

وقد اتّفْق العلماء على مسائل واختلفوا في غيرها اختلافاً كبيراً: وسنبدأ ب| تفقوا عليه» ثم نذكر ما اختلفوا فيه» 
وهو تمثيل الصحابة #د: 


(38) ينظر: أحكام فنّ التمثيل في الفقه الإسلامي, محمّد بن موسى الدالي» ص 575 ١-‏ 4 6 
:1 


المطلب الأول: حكم تمثيل الغيبيات والأنبياء 


أولا: حكم تمثيل الغيبيات: 

أ- الغيبيّات في عقيدتنا: هم الله 8# والملائكة والجن”*"" واليوم الآخر والجنّة والثّاره فميًا انّفقت عليه كلمة 
المسلمين تحريم تمثيل الغيبيّات» وما سُمّيت غيبيّات إلآ لأنْ الله تعلل حجب عنًا رؤيتها ومعرفتها بدقّة» قال 
تعالى: [ ادن بومِونَ الع يعمو نَالصَلةومَا رتفم يفِفُونَ (5)) [سورة البقرة: "]. 

ل و ا سول الله ويك قَالَ الله ةُ: (أَعدَ دَدْتَ لِعِبَادِي 


القاتاك 2 لع راسيو أن و وله م قن شر فَافرَُوا إِنْ شِنْتمْ : [ قلا تعلم كه 


-ه 


م مّن ان أعيين 00 ) [سورة السجدة: /19] 04:0 
ب- تمثيل الذّات الإلهيّة: كفر لعدم مشابهتها بشيء؛ قال تعالى: (لْيسَ كدو ع ةٌ وَعْوَ التتمية البسير (05 
1 [سورة الشورى:١١].‏ 


رح مح 


1 :هَل جا له مما زد © [سورة مريم: 16] 
لَه يعلد َس م لَاتحاصُونَ (90)) [سورة النحل: 74] 
: (وماقدروا أله حَقّ نَّ قدَروه )1 [لأنعام: .]41١‏ 

ولن نطيل بهذاء فالكلام فيه واضح معلوم من الدّين بالضرورة. 

ج- تمثيل الملائكة: عالم الملائكة من الغيبيّات يحرم تمثيلهم فلو مثلناهم سيكون قثيلهم على خلاف الحقيقة 
قاماًء لأنّنا لا نعرف صفاتهم على سبيل التفصيل» ففي مثيلهم تقوّل على الله بغير علم. 

قال تعالى في صفاتهم اللْقيّة: (لَشَمْدُ لَه قاط لسوت وَالْارْضٍ جَاعلٍ المليكة رسلا أو أحيسدٍ مق وبلت ودبلم 


١ :8‏ مَلاصيْرِ مايه الْدَمتَالَ ِنَأ 





- 


ير سس برس 


يريد فى الخلق مايِسَاءَِنَ أ دَعلل شو فق 00 أشورة فاط : .]١‏ 


(384) فمن المخطأ رسم الملائكة في برامج الكرتون على شكل طفل له جناحان ويغطي سوءته فقط» يعزف الموسيقا بآلة تشبه القانون» أو رسم ملائكة 
العذاب أو ملائكة الرحمة أو غيرهم» ومن الخطأ تمثيل الشيطان واللّه أعلم. 
(540) الُخاريٌ؛ 4 4 7؛ كتاب بدء الخلق» باب مَا جَاءَ في صِمَة اله وَأََا عَخْلُوقَة 5 .11١8/‏ 
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ثانياً: تمثيل الأنبياء: 

جمهور علاء أهل السَّنْة والجماعة على تحريم تمثيلهم(1*": فإن تمثيلهم -مههما كان فيه من تعظيم وإجلال» ومن 
تحر واحتياط - لا يمكن إِلّا أن يكون فيه مساس بمقامهم وقدسيّتهم وعصمتهه17". 
وممًا استدل به على حرمة تمثيلهم: 


(541) قال الشيخ محمّد رشيد رضا بجوازه إذا تجنبت المفاسد بعد أن أطال بذكر المفاسد» حيث قال في نهاية الكلام: "فعلم من هذه الوجوه أنْ جواز 
تمثيل قضّة رسول من رسل الله عليهم السلام يتوقّف على اجتناب جميع ما ذكر من المفاسد وذرائعهاء بحيث يرى من يُحْتَذُ بمعرفتهم وعرفهم من 
المسلمين أنه لا يعد إزراء بهم» ولا منافياً لما يجب من تعظيم قدرهم. صلوات الله وسلامه عليهم وعلى من اهتدى بهم. [ينظر: ملّة المنار -791١/7٠‏ 
175 "3]. 
وكذلك قال الشيخ محمّد الحسن الددو لأنّه يعدّه تعليياً بالمحاكاة وهو جائزء لكنّه قال: الأدب تركه كونهم معصومين. ذكر ذلك في لقاء تلفازي استمرٌ 
ساعة ونصفاً بعنوان: (الموقف الشرعيّ من تمثيل ومحاكاة الشخصيّات الإسلاميّة)» في برنامج (البيان التالي) على قناة دليل» بتاريخ .7١11/017//79‏ 
(195) حبَّى الإعلاميون والنقّاد يرجّحون عدم إظهار الشخصيّة الرئيسة» إذا أرادوا إيجاد هالة تعظيم حولهاء حيث إِنَّ تجسيد الشخصيّات ذات البعد 
الدينيٌ هو أهمّ العقبات التي تواجه الدراما التاريخيّة والدينيّة.. وقد وَجَدَ العديدُ من المؤلّفِين والنقّاد أن إخفاء شخصيّة البطل يكون أفضل من ظهوره؛ 
ويكون له قدرة أكثر على إثارة انتباه المشاهدين؛ وإطلاق العنان لخيالهم, بم يفيد العمل الفنيٌ الذي قد يخسر كثيراً من قيمته لو ظهر البطل.. 
ئها قدرات المخرج» وخيال المتفرّج القادر على ملء الفراغات لا إرادياً» وبشكل يعجز عنه مخرجو العالم.. وكثيراً ما يكون ظهور البطل بعد حَجْبِهِ سيباً 
في ضعف العمل الفنيٌ» وقطع الطريق على خيال المشاهدين» وهناك أمثلة كثيرة بعضها أجنبيّ وبعضها عرب منها: الأفلام التي كان يجري فيها الحديث 
عن زعيم العصابة» كان من الملاحظ أن ظنّ المشاهدين يخيب فور ظهور البطل؛ إذ في كل ظهور لشخصيّة كانت مستورة يقل الممثل كثيراً عن 
الشخص الذي رسمه المشاهدون في خيالههم» والأمثلة تؤكّد أن ارتباط المشاهدين بشخصيّات في العمل الدراميّ» لا تشترط أن تكون مرئيّة. ولهذا 
تفوّقت الإذاعة في كثير من الأحيان» وقد تحمّقُ بعض المسلسلات الإذاعيّة نجاحاً باهراً» ولكنّها لا تلقى الصدى نفسة إذا تحوّلت إلى مسلسل تليفزيونيّ 
أو فيلم سينائيّ. 
ِنَ المقارنة بين خيال المستمع وأداء الممثل شديد الاتساع؛ حيث يصعب على الممثل والمخرج وكذلك مهندسو الديكور أو مديرو الإضاءة أن يصلوا 
إلى تصورات المشاهد مهما كانت براعتهم مُتقدّمة! فهم في هذه الحال يتنافسون مع إمكانات لا حدود ها! فلا يستطيع هؤلاء أن يروا ما بداخل 
الشخصيّة وما تحتويه عقولهم من تخيّلات بشكل تعجز أيّ قدرات بشريّة على تنفيذه! 
رن قش امساح الارضية تارذ العذيد نيم 1 مركن ااقرا يدل عل العاف لاقو ب وم تتكال اسم يكن ضور يحل عر 
تراكمات عديدة» إلى أن تكتمل في خياله» ومن الصعب أن يقتنع المشاهد بأنَ ذلك الشخص الذي ظل فترة طويلة يقوم بتكوين صورته وملامحه» هو 
فقط هذا الشخص الذي يراه على الشاشة» مهما كانت براعة من يقومون بأداء تلك الشخصيّات. [ينظر: لماذا من الأفضل ألا تجسّد الشخصيّات 
الدينيّة» ماجد حبتة» مقال منشور على شبكة المعلومات في عدّة مواقع ]. 
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-١‏ من ضرورات التمثيل تشخيصٌ كل شيءٍ من حركاتٍ وسكنات ومشاعر.. والأنبياء قدوة» فَذِكْرٌ هذه 
التفاصيل يعد كذباً عليهم؛ وني هذا المعنى يقول النبيّ يَكِ: (إنَ كذباً علي ليس ككذب على أحد, فمَنْ كذب 
عل تتعقدا ليوا مقغدة مزه الفا (65 

1 - عَنْ أَنّسٍ وعَتَهعَنَهُ قَالَ: قَالَ لَ النَن وَكِاةِ: «مَنّْ رآ ني في الام ققد رَآني» فَإِنْ الشيْطًا لشَّيْطَانَ لا يتَحَيلُ ب 54900 

قال الشيخ جاد الحقٌّ علي جاد الح 0": فإذا كان هذا الحديث الشريف يقودنا إلى أن الله قد عصم خاتم 
الرسل عليه الصلاة والسلام من أن يتقمّصّ صورته شيطانُ, فإنَ فقه هذا المعنى أنّه يحرم على أيّ إنسان أن 
يتقمّص شخصيّته ويقوم بدوره؛ وكيف تأتّى الاستفادة من تمثيل إنسان لشخص نبيّ؛ ومن قبل مل شَخْصَ 
عِربِيدٍ مقامر سكير رفيق حانات»؛ وأخ للدعارة والداعرات» ومن بعد يمثل كل أولئك أو كثيراً منهم؟! إِنّه جميل 

جدًاً أن ننّجه إلى القصص الدينيٌ في القرآن» نعرضه بطرق العصر ولغته وموادّه» ونقرّبه إلى أذهان أولادناء بدلاً 
من القصص المستورد الذي يحرض على التحلّل والانحلال. 

نعم إِنَ هذا أمر محمود. لكن لا بُدّ فيه من الالتزام بآداب الإسلام ونصوص القرآن» ولنصوٌّر الوقائع كا 

حكاها القرآن واقعاً لا خيال فيه» ولنحجب شخص النبيّ الذي نعرض قصصه مع قومه. فلا يتمثله أحد. وإنَّما 
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كما أنْ النبيّ هارون وأم موسى وأخته وزوجه؛ يأخذون هذا الحكم, فلا يجوز أن يتقمّص أشخاصّهم أحدّ من 
الممثلين» بل نسمع الأقوال المنسوبة إليهم نطقًا(ة9©. 


09 البُخاريّ» ١74١‏ »كتاب الجنائز بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ التّيّاحَةٍ عَلَ اليّتِهِ 8١/7‏ مُسلِم» 4 المقدمة, بَابُ مَا يُكْرَُ مِنْ النّباحَةِ عَلَ ليت .٠1١/1١‏ 
(195) البُخاريّ» 149. كتاب التعبير» بَابِ مَنْ رَأَى الي يك في المنَام 7/9 

(144) جاد الحقّ علي جاد الحنٌّ: (1170ه- 517١ه‏ -193717م-11475م) شيخ الأزهر. عمل في القضاء ثم تولى إفتاء مصرء ثم وزير الأوقاف 
شهوراً ثم أضحى شيخاً للأزهره عُرِفَ بجراءته في الحق» نال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة (945١م).»‏ له: (الفقه الإسلامي مرونته 
وتطوره)» (رسالة في الاجتهاد وشروطه)» (رسالة في القضاء في الإسلام). [ينظر: موقع قصة الإسلام» بإشراف راغب السرجاني] 

(597) من فتاوى دار الإفتاء المصرية» بعنوان: (تمثيل شخصيات الأنبياء محرمٌ شرعاً)» المفتي: جاد الحق على جاد الحقء بتاريخ: شوال ١5٠١‏ 


هجرية/ ١١‏ أغسطس ١98٠‏ م موقع وزارة الأوقاف المصرية. 
4١/‏ 


ممص ار دل مح ارو رسا ولعي فر وباي الجواع و وروم 
يستطاع تشخيصه من فصصهم فهو تنقيص هم وزراية مهم» 6 من مقامهم. وانتهاك لحرماتهم وحرمات الله 
الذي اختارهم لرسالته» واصطفاهم للع ار 

5- وإذا فتح هذا الباب ووجد منهم من يدخله على سبيل الندرة؛ لا يلبث أن يسبقه إليه كثير من الجاهلين 
بِالسّنْة المتقنين لوضع هذه القصصء بالأسلوب الذي يرغب فيه الجمهور» فيضعون من قصص الأنبياء 
المشتملة على الكذبء. ما يكون أروج عند طلاب الكسب بالتمثيل» » فيكون وخ ضع الصحيح ذريعة إلى هذه 
المفسدة(2؟1", 


وستأي بقيّة أدلّة تحريم تمثيل الأنبياء عند ذكر أدلّة تحريم تمثيل الصحابة . 


ثالثا: تمثيل زوجات الأنبياء وبناتهم: 
فلا يجوز ظهور من يمثل زوجات النبيّ َلَكِدِ وبناته؛ لأنْ حرمتهم من حرمته عليه الصلاة والسلام» وقد قال 


سم ص ما ل ره أَلْذَا 


الله تعالى في شأَمهنٌ: ( يسَةَاليَىَ سين كار مَنَاَلِيَا ءِ (2)) [سورة الأحزاب: ؟١].‏ 


1 


وبناته بذلك أولى.. وقال تعلى: ( الي أَوَلَ بِالْمُؤمِييَ مِنْ أ نفُسيم وأزواجد مهنم ) [سورة الأحزاب: 6]» 
وكذلك الحكم في زوجات بقية الأنبياء والرسل (المؤمنات) أما غير المؤمنات فلا حرج في تمثيلهن واللّه أعلم. 


المطلب الثاني: حكم تمثيل الصحابة ذَبٌ: وضوابطه 
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احتدم النقاش بين العلماء ء في هذه المسألة» لذلك سأتو سّع بمناقشتها لما للها من أهميّة: 


(140) في مسلسل يوسف الصديق تكاج الذي أنتجته إيران: أذكر مشهداً لنزول الوحي على سيّدنا يعقوب َناَك واضطرابه في ساحة المعبد» 
لدرجة أنه أخذ يتأرجح ويتخبّط.. وسقط على الأرض!! فكان مشهداً لا يليق أبداً. 
(191) ينظر: مجلة المنار» محمّد رشيد رضاء .7"15-171١/٠١‏ 

1/ 


البداية لا بُدَ من تبيين أنْ للصحابة جميعاً 48 منزلة عظيمة في قلوب المسلمين» فرضها 0 0 الكريم 


1 


حّ روس > سسبو 2 0007 وء عر ره 1 دع عم 5 00 سر عه 


والشُّّ المطهّرة» حيث قال تعالى: امُحَيَك رعو َه وَالَذبنَ معدد أَشِدَاءُ عل الْكفَارٍ رحا ينسم تربهم ركع سيدا تون 


لكر 2 لم 


د ليو 


فصلا من للد وَرضوك سِيمَاهُمْ 5 عا لسجود دَلِكَ مكَلَهُمْ في الور ومَكَلْهْرٌ في لايل كررع أْخرج 


-_- 


ديدع 


وقال رسوله وَكَيةّ: «حَيْرُ النّاسٍ قَرْنٍ 33 الذي يلوي 3م الننيرة لوعي ار 
وقال أبو زُزْعة الرّازي7'": "إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اللْدصَيئاةٍ فاعلم أنه زنديق» 
وذلك: أن الرسول غندنا خسس» والفرا قعن نول آذ إلكا:هذا القراة والكة أصهحات وشؤل الله 6ك | 


يدوق أن محرعهوا شهودنا ليبطلوا الكثانت والسنة وار ح أولى هم وهم زنادقة"7 4 


0 عَلن سوق ده - لعىمحسب يت ألم بطم الْكقَارَ )[سورة الفتح: 6" 


أولا: حكم تمثيل الصحابة : 

هذه المسألة نازلة معاصرة يثور النقاش فيها كلما عرض فلم أو مسلسل تاريخيٌ» وبالتالي تكثر الأقوال وتضطرب 
النقول عن العالم الواحدء إذ بعض العلاء ربّا غير اجتهاده تغييراً جذريّاً أو جزئيّاء لذلك سأنقل الأقوال المنتشرة 
حاليًاً مع إمكانيّة تغييرها من قِبّل أصحابها في قابل الأيّام. 


(599) هناك اتجاهان في تعريف الصحابيّ: 
أوهما: الاتجاه الموسّع في تعريف الصحابيّ» حيث يطلق لفظ الصحابي على مَنْ لقي النبيّ وَيَيِةٍ مؤمنًا به ثمّ مات على إيانه» حتى ولو لم تتحقق الصحبة 
بمعنى الملازمة الطويلة. 
وثانيها: الاتجاه المضيّق في معنى الصحبة» وهو مَنْ طالت صحبته» وروى عنه» فلا يستحقٌ اسم الصحبة إلا من جمع بين طول الصحبة والرواية عن 
رسول اللْموَكَِةٍ. و الأوّل هو الرّاجح عند المحدّئين» حيث أثبتوا العدالة لكل الصحابة #: أجمعين. [ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد ابن حجر 
العسقلانَ» »5/١‏ وإرشاد الفحولء الشوكانَ (ت/٠65١١ه)» .]188/١‏ 
2٠‏ البخاريٌ» كتاب الشهادات: باب لا يَشْهَدُ عَلَ شهَادَةٍ جَورٍ إِذا أشْهِدَه /11/1. 
01" أبو رُرْعَة الرَاِي: 7٠١(‏ - 754 ه - 418-816 م) عبيد الله بن عبد الكريم المخزومي بالولاء» أبو زَُرْعَة الرازيّ: من حفاظ الحديث» 
يقال: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصلء [ينظر: تذكرة» »١175/7‏ طبقات الحنابلة» »١194/1١‏ الأعلام للزركلي» .]١95/5‏ 
(؟0) رواه الخطيب البغداديّ. الكفاية في علم الرواية» ص54. 
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فمثلاً الدكتور القرضاوي الثابت عنه قدياً تأييد الأزهر حيث أجاز تجسيد أدوار الصحابة» بضوابط شرعيّة 
مستثنياً الأنبياء وأمّهات المؤمنين والعشرة المبشّرِين بالجنّة» ثمّ قلّصهم إلى الخلفاء الراشدين الأربعة وثلاثة فقط 
من العشرة المبشرين بالجئة» هم أبو عبيدة عامر بن الجرّاح» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوّام» لما لهم من 
منزلة خاصّة بين الصحابة والمسلمين» وقال: لا يجوز أن نتوسّع في تحريم التمثيل» ولم ير حرجاً في ظهور أصوات 
الخلفاء الراشدين من خلف ظهورهم: بحيث لا تعرف وجوههمء موضّحاً أنّ هذه التمثيليات دوراً كبيراً في 
التعريف برموز الأمّة ونشر الدعوة والقدوة. 


ثم نقل عنه الشيخ محمّد الحسن ولد الددو تراجعه عن استثناء العشرة المبشَّرِين بِالحنئّة» مقتنعاً برأي بعض 


العلماء من ناقشه لعدم وجود دليل محَرُمُ ذلكء إذ الأصل في الأمور الإباحة. 


أ- أقوال العلماء في تمثيل الصحابة : 
تباينت أقوال الفقهاء المعاصرين في حكم ثيل الصحابة» بين موسّع ومضيّق ووسطء فقد انقسموا في هذه 
المسألة إلى ثلاثة أقوال: 


الفريق الأوّل: تحريم تمثيل الصحابة مطلقا : 
وهم هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 0079 وهو قرار المجمع الفقهئّ الإسلامئٌ برابطة العالم 
الإسلاميّ *'"والشيخ جاد الحقٌ على جاد الحق0*'" والشيخ عبد الله آل هادي7'© والشيخ عبد الله 


ا اللاي وا لشيخ محمّد بن موسى الداللي70". 


الفريق الثاني: أباح تمثيل الصحابة مطلقا : 


(*0") مجلّة البحوث الإسلاميّق .770/١‏ 


له 


5 *") في دورته العشرين المنعقدة بمكّة المكرّمة» 577 ١ه/‏ ١٠٠1م‏ مؤكّداً لقرار المجمع في دورته الثامنة المنعقدة عام 5٠‏ ١ه.‏ 
(05") ينظر: بحوث وفتاوى إسلاميّة» في قضايا معاصرة» 57/7 7. 

(” ينظر: حكم التمثيل في الدعوة إلى الله ص57 . 

00" ينظر: البيان المفيد في حكم التمثيل والأناشيد» ص7١‏ . 

.١49ص ينظر: أحكام فن التمثيل في الفقه الإسلامي»‎ )١( 


كالشيخ محمّد رشيد غ0 وفون امسن الدوو 1 


الفريق الثالث: القائلين بالتفصيل : 

جاء وسطاً بين الفريقين فقالوا: بجواز تمثيل الصحابة» إِلَا أثهم استثنوا من ذلك الصحابة الكبار كالخلفاء 
الأربعة الراشدينَ والعشرة المبشّرين بالجنّة» وأمّهات المؤمنين» زوجات الرسو لوَيياةٌ وبناته» وسَبْطِيْه الحسن 
والحسين عليها السَّلام. 

وقد ذهب إلى هذا القول أكثر العلاء المجيزين لتمثيل الصحابة #:» فوضعوا هذا القيد - استثناء كبار 
الصحابة- كضابط من الضوابط التي أكدوا عليهاء وبهذا قالت لجحنة الأزهر(١١”".‏ واختاره الشيخ أحمد 
القضاة(؟37) والشيخ رك اده بن 0170 والشيخ ناسيت عن عب ا 7 الشيخ عي اده غلوان رحمه 


اللّه(0١)‏ غيرهم كثير. 


ب- أدلة المحرمين: 


.77 5/7/5 وفتاوى محمد رشيد رضاء‎ .77 5/١ مجلة المنار» محمّد رشيد رضاء‎ )"١9( 
محمّد رَشِيد رضا: (1785- 1705 ه - 1850- 1970 م) محمد رشيد بن علي رضا القلموني» البغدادي الأصلء الحسيني النسب» صاحب مجلة‎ 
(المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي» من الكتّاب, العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسيرء أشهر آثاره: مجلة: (المنار) 4 مجلداًء (تفسير‎ 
]١؟7/5 المنار)» (الخلافة)» (الوهابيون والحجاز)» (محاورات المصلح والمقلد). [ينظر: معجم المطبوعات 5 47 الأعلام للزركلي»‎ 
ذكر ذلك في لقاء تلفازيٌ استمرٌ ساعة ونصفاء بعنوان: (الموقف الشرعيٌ من تمثيل ومحاكاة الشخصيّات الإسلاميّة)» في برنامج (البيان التالي)‎ )١( 
.5١0١١/01//59 على قناة دليل» بتاريخ‎ 
مجلّة الأزهر عدد مُحرّم 171/9ه.‎ 1١ 
.7/٠١ص الشريعة الإسلاميّة والفنون» أحمد القضاةء؛‎ )"١؟(‎ 
ءها١57١/9/58 الخميس‎ .9١89 في مقال: تمثيل أدوار الصحابة بضوابط خير من آلاف المواعظ» نعيم تميم الحكيمء العدد:‎ ١ 
.م5١٠١سرام١‎ 
حيث قال بتحريم تمثيل الراشدين الأربعة» في كتابه: الإسلام وقضايا الفنّ المعاصرء ص77/8.‎ )7١5( 
. أيضاً قال بتحريم تمثيل الراشدين الأربعة» في كتابه: حكم الإسلام في وسائل الإعلام؛ ص57‎ )”١15( 

6.١ 


الناظر في أدلّة المانعين» يجد بعضها ينطبق على كل أنواع التمثيل وقد ناقشناها في معرض الردّ على محرمي 
التمثيل عموماًء لكن لا بدّ من ذكرها هنا؛ للأمانة العلمية» وحتى نستكمل أدلة المانعين» وليجدها من يبحث 
عنها أو عن الردود عليها 

وبعض أدلة المانعين لا يعدٌ دليلآ» بل هو من قبيل المفسدة, أو الاعتراضء لذلك يمكن تصنيفها إلى ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول: أدلة تحريم تمثيل الصحابة. 

القسم الثاني: المفاسد المترتبة على تمثيل الصحابة. 

القسم الثالث: الاعتراضات على تمثيل الصحابة. 


القسم الأول: أدلة تحريم تمثيل الصحابة 


-١‏ ورود النهي عن المحاكاة: 
عي الرشول ع تعن كاد الشخضي (راكي لمعل مال لعلدارالترلةنئل تولك تا زوين الإعاء اجن عنام 
المؤمنين عائشة ويَعََتَدعَنْهَا قالت: "وَحَكَيْتٌ لَه إِنْسَاناً قَقَالَ: ما حت ا 


0> 


0 5 اا أن ل كذ وَكَ])(2317, 
فكية بمن يتقمّص شخصيّة أحد الصحابة ويحاكيها؟. 
المناقشة: مب معنا 17 أنَّ المقه ا 


بن وس 


ل ا 
زوأن 0351353 امول اليك كدوك اذى الدسه ان شع كبر متا نري الل فير تله الله 


واردة على التعميم والبال30 27 


(17") أخرجه الإمام أحمد برقم »001/5١ 0575٠05٠‏ وأبو داود, برقم كتاب الأدبء باب في الغيبة» ص 887 والمَدْصِذيٌ 276507 كتاب صفة 
القيامة» باب تحريم الغيبة» 110/5. قال المَدْذْيّ: هذا حديث حسن صحيح, كما صحّحه عبد القادر الأرنؤوط في تحقيق جامع الأصول» وشعيب 
الأرنؤوط في تحقيق مسند الإمام أحمد. 
(10”) ينظر: الفصل الأولء المبحث الثاني» المطلب الأولء في مناقشة الدليل الرابع من أدلّة تحريم التمثيل: (التمثيل غيبة). 

٠.١5 


- 
او 0 


وقد وردت محاكاته يَكيِ لنبيّ سبقه قَالَ عَبْدُ اللو15" كَأَن أَنْظْرٌ إِلَ النََِ يَكِةِ تخكي نيا مِنَ الْأَنْبَِاءِ ضَرَيَهُ 


ل 
ه وو يمءوره د 0 


7 يَ الْدّدَ 2 و مه ميق أ * ('تّ اهف" لخم قاكث: لا يفل 0700١)‏ 
قومه فا دُمَوْهُ فَهُوَيَمْسَحُ ادم عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «رَبٌّ اغَفِزُ لِقَوْمِي فَإِنَكُمْ لا يَعْلَمُونَا 1 


1١ 


؟- التمثيل من صنع الكفار: 
المناقشة: مرّ الرد على القائلين (التمثيل حرام لأنّه تشبّه بالكفار) في معرض رد أدلّة محرّمي التمثيل17”". 


؟- لا بد في تمثيلهم من استئذانهم: 

فلا يد في تمثيل الأشخاص من استعذانهم ورضاهمء ومن المؤكّد أنَّ الصحابة لا يرضون بتمثيلهمء | هو 
شأن سائر العقلاء؛ لما في التمثيل من السخرية والكذبء واتخاذهم هواً ولعب قصد ذلك أو لم يُتقصد. 

المناقشة: من المؤكّد أنّه لا يوجد من يرضى بالسخرية منه أو الكذب عليه» أو أَنْ تتّخْذْ سيرة حياته لهواً ولعباً! 
ومن باب الأَوْلى ألا نرضاه لصحابة نينا وَكِِكٌه لكن هل كل التمثيل بجعل من عُثَلَ شخصيئُه سخرية ويكذبونَ 
في سرد حياته؟. بالطبع لاء ثم إنَّ واقع التمثيل أكبر دليل على ذلك» فكم من دولة موّلت فلاً أو مسلسلاً لتمثيل 
شخصيّة عظيمة عندهاء أو تمثيل مرحلة تاريخيّة همّها('"". ثم إِنْ الكتابة والتأريخ لحياة أولئك الأعلام؛ ربَّ) 
اشتملت على السخرية أو الكذبء فهل نحرّم الكتابة عن حياتهم لذلك المحذور؟ أم نحرّم السخرية والكذبّ 
عليهم؟!. 

أمَا موضوع رضاهم واشتراطه: فهل اشترطناه فيمن يكتب ويؤرّخ لحياتهم؟ فكذلك قثيلهم؛ فغاية التمثيل 
أنه نقل لأقوالهم وأفعاهم على سبيل المحاكاة والتقليد, لأنّهِ أبلغ وأرسخ في ذهن المشاهدء وهذا لا يحتاج إذناًء ثمّ 


(1”) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناويّ» برقم 87/ا/ا. (دار المعرفة» بيروت, ط 3, ١119ه/191/7م), .41١/4‏ 
(0") هو ابن مسعودء | ذكر ابن حجر في الفتح .507١/5‏ 
)"٠0(‏ كما ذكرنا سابقاً: يرى ابن حجر العسقلاني رَيِمَهَألَه أن الحديث لا يدل بشكل جازم على وقوع المسح من رسولنا وليه حيث قال: "ولا يلزم من 
هذا الذي قاله عبد الله أن يكون النيّ وَلَِيةِ مسح أيضاًء بل الظاهر أنّه حكى صفة مسح جبهته خاصة» ى) مسحها ذلك النبيّ". [فتح الباري؛ ابن 
حجر العسقلانٌ» .]07١/5‏ 
(71") ينظر: الفصل الأول المبحث الثاني: الدليل الثالث: التمثيل تشبّه بالكمار. 
(77”) بل حتّى مسلسل سيّدنا عمر كد الذي ثار حوله نقاش كبير هذه السنة (7١١1م)‏ رأينا بعض دعاة الرافضة مات غيظاً من تصوير سيّدنا عمر 
ذه بصورة محبّبة جميلة أظهرث مآثْرّه وفضائلّه. 

١٠7 


إئْم شخصيّات عامّة» حياتهم ليست خاصّة بهم» بل هم قدوة وأسوة لكل المسلمين» فيحق للمسلمين أن 
ينشروا سيرة حياتهم بكل وسيلة متاحة مباحة» فالأشخاص العاديُون قد لا يرضيهم نقل تفاصيل حياتهم 


بخلاف النبيّ يبد وصحابته الكرام فهم قدوتنا9؟©. 


4- الإجماع السكوتي: 

وذلك باجتماع مجامع الفتوى الكبرى على تحريم تمثيل الصحابة ده مثل هيئة كبار العلماء» ولجنتها الدائمة في 
السعوديّة» ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلاميّء ومجمع البحوث الإسلاميّة بالأزهرء فتخطي هذا 
الإجماع والاجتماع الذي يمثل السواد من العلماء فتح لباب فتنة وشرٌء يبوءٌ بإثمه كل مشارك في مثل هذه الأعمال 
الخاطئة. 

المناقشة: 

أولاً: الإجماع السكوقّ ليس حجّة متّفقاً عليها(*"", هذا على فرض حصوله. فالواقع أنه ميحدث إجماع على 
حرمة تمثيل الصحابة ء لأنَّ العلماء اختلفوا منذ ظهور هذا الفن» بل حبّى المجامع الفقهيّة حين| تصدر قراراً أو 
فتوىء أو تصدر بياناً لا تدّعي أنه إجماع» بل هو بأغلبيّة الأعضاء*"" ثمّ إِنْ العصر لم ينقض بعد -عند من 
يشترط انقضاءه- ثمّ كم من مسألة كان جمهور العلماء ضِدَّها أو معها أوَّل الأمر, ثم تغيّر رأيّ الأغلبيّة وتبَوا 
الرأي الثاني» وبخاصة في الوسائل الحديثة» فالعلاء غالباً ما كانوا يتوجّسون خيفة من كل وسيلة جديدة» ثمّ 
تستبين السبيل وتم فتاوى الجواز! 


ه- رعاية المصالح وسد الذريعة أمام المفاسد: 


(7”) هذا لا يعني أذّنا نوافق على تمثيل زوجات الصحابة» وإظهارهنً بزينتهنَ متبرّجات مع أزواجهنً في بيوتبن! ىا ظهر في بعض المسلسلات! التي 
تعرّضت لحياة الصحابة ك. 
(5؟7) ينظر إرشاد الفحولء الشوكاني» ."949/1١‏ 
(15") فالشيخ الفقيه مصطفى الزرقا رَتِمَُلَنَهُ تعلل كان حاضراً حين| نوقشت مسألة تمثيل (بلال الحبشي) في أحد المجامع وكان مجيزاً» وعلى الرغم 
من ذلك صدر القرار بحرمة تمثيله. [ذكر ذلك الشيخ محمّد الحسن الددوء ذكر ذلك في لقاء تلفازي استمر ساعة ونصفا بعنوان: (الموقف الشرعي من 
تمثيل ومحاكاة الشخصيّات الإسلاميّة)» في برنامج (البيان التالي) على قناة دليل» بتاريخ ]١١١١/01/74‏ والحلقة مسجلة على موقع يوتيوب. 

6.5 


فمن القواعد المقررّة في الشريعة: أنَّ ما كان مفسدةً محضةً أو راجحة فإنّه حرّم؛ وتمثيل الصحابة #: على تقدير 
وجوه نملحة ف كيني ر الجدة و زغارة [المستلاحة اويدا الذريدة شفاط عل كرانة أصجحات غيل 6لا 
يجب منع ذلك» وذلك لعدم قيام الدّاعي لارتياد هذا الأسلوب من بيان حياتهم» وهو متلّس بتلك المفاسد» وما 
يقال من وجود مصلحة؛ [وهي: إظهار مكارم الأخلاق» ومحاسن الآداب, مع تحرّي الحقيقة» وضبط السيرة» 
وعدم الإخلال بشيء من ذلك بوجه من الوجوه؛ رغبة في العبرة والاتُّعاظ] هذا مجرّد فرض وتقدير» فإِنَّ من 
عرف حال التمثيل والممثّلِينء وما ييدفون إليه» غرف أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقعهم. 

المناقشة: بقراءة آراء العلماء وأدلّتهم في حكم تمثيل الصحابة» فإنَّ أدلّة المحرّمِين والمُجيزين تدور في نطاق 
المصالح والمفاسد. لذلك سأذكر المفاسد التي ذكرها المحرّمون وأناقشها: 
القسم الثاني : المفاسد المترتبة على تمثيل الصحابة 
المفسدة الأولى: تمثيلهم من قبل أناس أدنى منهم إهانة لهم : 

فالصحابة منزلتهم عالية» وفي إخراج حياة أَيّ واحد منهم على شكل مسلسل أو فيلم سينائيٌ منافاة لهذا 
الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به» وتنزيل لهم من المكانة العالية التي جعلها الله لم» فالتمثيل وإن كان غرضه 
الإشادة؛ يعتريه شيء من الإزراء بالممَدّل في بعض الأحوال» فكيف إذا كان المنتحلٌ شخصّهٌ دي المنزلة عند 
مقارنته به» بل قد يكون فاسقاً أو كافراء حيث تبقى صورة هذا الممثل في أذهان الناس على أنّه الصحايّ فلان» 
فكلّما ذكر هذا الصحايّ انتقل الذهن لصورة هذا الرجل» وهذا الممثّل قد يكون أذَّى أدواراً خبيثة» أو قد يمارسها 
لاحقاً. 

ومن هنا يأتي الخلل مع العامّة -وبخاصّة الأطفال- الذين يتصوّرون أنَّ هذا فعلاً هو الصحابي» ثم يجدون 
الممثل بعد ذلك يظهر في أدوارٍ لا تليق بالشخصيّة التي جسّدهاء مما يؤدّي إلى اهتزاز الصورة المستقرّة في أذهان 
الناس لتلك القمم الشامخة» وقد يؤذي ذلك إلى تشويه سيرتهم عند المشاهدين» وفي هذا مدعاة إلى عدم حبهم. 
والانصراف عنهم. مع أنْ المسلمين مأمورون- جميعًا- بحبٌ صحابة رسول اللْمكَلَْةٌ ومنهيّون عن إساءة الظنّ 


بهمء أو التطاول على مقاماتهم. 


المتافقية تق الأفضل :أكون لمن سر نيه القيزة بوالسلوكه شيك عندة 3 القام اكلا 
يشترط فيمن يؤدّي دور صحابنّ أن يكون مسلاً» بل يكفي أن يكون الممثل محترماً مهيباً» وألا يؤدّيَّ أدواراً 
خليعة أو كوميديّة: أو أدواراً فيها خمّة - قبل ثيل دوز الضحابة أو بعدة- وأن تُوَحدٌ عليه الموائيق.غل ذلك: 
مثلم| لا نشترط فيمن يكتب أو يحاضر عن الصحابة أن يكون مسلا إذا كان محتوى المحاضرة سلياًء وطريقة 
الأداء محترمة» وأكبر مثال على ذلك (أنتوني كوين) الذي مثل دور (عمر المختار) رَيِمَدَآنَكُ فقد كان ناجحاً بكل 
اللا 

ويمكن عمل تغيير في وجهه ونبرة صوته؛ والغرض من ذلك ألا ترتبط الصورة الذهنيّة بين الممثّل والصحابيّ 
الذي تقوم مادّة الدراما عليه» للأثر السلبيّ لسيرة بعض الممثلين من غير ذوي الاستقامة. 


المفسدة الثانية : تمثيلهم كذب عليهم : 

أصحاب الشهرة من الصحابة؛ كالرّاشدين #:.. يشتركون مع الرسل في كونهم قدوة يجب اتباعهم. والاقتداء 
ل 0 
عليْها بالتؤاجل .»9 ويعد ثيل حياة الضحابة كذباً عليهم في شخصيّاتهم وافعالهم وأقؤالخب؛ لأنّ الممثل 
الذي يتقمّص شخصيّة أحد الصحابة» وقام بحركات قوليّة وفعليّة» زاعاً أمْبا حركات الصحايٌ» يعتبر هذا 
كذباء لأنّ الشخصيّة واخركات هي للممثّل وليست للصحاية» وقد خصل 'التشويه في غيرهيء ى) هو في كثير 
من الأفلام التاريخيّة» حيث مُتْلَثْ بطريقة لا تعكس حقيقة التاريخ» لا في اللباس ولا في طريقة الحديث؛ ولا في 


(17") سُئل المخرج مصطفى العقاد رَِمََآنَهٌ: لماذا لم تأتِ ببطل مسلم ليجسّد دَوْر عمر المختار» وأتيتَ بالنجم (أنتوني كوين)؟ قال لحم: (لكي يقتنع 
الغربيون بقضيّتناء وبالظلم الذي لحق بناء لابدٌ من تقديم قضيّتنا من خلال وجوه يعرفونها ويحبّونها؛ فلا أحد في الغرب سيشاهد فيليا عن العرب يقوم 
به العرب؛ ولكن بهذه الطريقة نقوم بلفت نظرهم؛ وحتّهم على مشاهدة مانقدّمه. [ينظر: لقاء مع ليل العقاد. شقيقة مصطفى العقاد. منشور في عدة 
مواقع إلكترونية] 

(70) عَضُوا عليها بالنواجذ: (التّوَاجِدٌ): الأضراس التي بعد الناب» جمع ناجذء وهذا مثلُ في شدّة الاستمساك بالأمر؛ لأنَّ العَضَّ بالتُواجذ عَض 
بمعظم الأسنان التي قبلها والتي بعدها. [جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير (1/ .])58١‏ 

والحديث رواه أبو داود» برقم 47017» كتاب السّنََّ باب لزوم السّنّة 779/4 والَدْصِذِيٌ برقم 257177 كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسَنّة 


واجتناب البدع» 5/5 5 قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. 
١٠١5‏ 


كثير من اللتصرٌّفات, بل ربا صَوَّرت واقعَّ الناس قدياً بنقيض الحقيقة» وهذا في التاريخ لا كبير ضرر فيه أمّا في 
قدوتنا فالأمر يحتاج مزيدَ حيطة وحذر. 
ناقشة: اش اط تطاة 9 وّ 7 اه . قار أت 13 اه 

يُطاق» لا نشترطه فيمن يعلّمُ ويروي الأحاديتٌ النبويّة» حيث كان الرواة يقولون عند الشكٌ في اللّفظ: (أو ى) 
قال عَيَيْةِ)270, وأجاز العلماء -على المعتمد- رواية الحديث النبويٌ امعان وايشتوظط اال ونا الع لكزاق 
وشروط هؤلاء المانعين لتمثيل الصحابة #: تقتضى عودة الزمان والمكان والأشخاص والأفعال نفسها! وهذا 
مستحيل! فغاية التمثيل نقل لصورٍ من حياتهم؛ للاستفادة منهاء ومحاولة إعادةٍ مثل الواقع» أو قريب منهء و إلا لما 
سمّيناه تمثيلاً! وقد مرّ معنا تساهل أهل السيرة في بعض الروايات» لجزئيّات السيرة حتّى تكتمل تفاصيل السّيرة. 


وقد مر الردّ -في الموضع نفسه- على من قال: "التمثيل كذب" في مناقشة أدلة محرّمي التمثيل عموما('". 


المفسدة الثالثة : تمثيلهم باب لتشويه سيرتهم: 


(7") قال ابن حجر العسقلايّ: قوله: (أو كا قال) يريد أن الراوي شك في اللفظ مع بقاء المعنى في ذهنه» وهذه الكلمة كثر استعمال المحدّثين لها في 
مثل ذلك. [فتح الباري» ابن حجر(20/9) في شرح حديث: البُخاري» رقم» »:518٠‏ كتاب فضائل القرآن» باب نزول الوحي وأول ما نزل 
(ى/ ؟كم ا)]. 

فقد ذكر علماء مصطلح الحديث أن من آداب الرواية أنه ينبغي لمن يروي حديثاً بالمعنى أن يراعي جانب الاحتياط» وذلك بأن يتبعه بعبارة: (أو ى) 
قال) أو(نحو هذا) وما أشبه ذلك من الألفاظ لأنّ قوله: (أو ى) قال) يتضمّن إجازةً من الراوي وإذناً في رواية صواب العبارة عنه» إذا بان لغيره اللفظ 
الصحيح, فعل ذلك ابن مسعود. وأنس وأبو الدرداء» وغيرهم #. 

عن عبد الله بن مسعود 5ه أنه حرَّث حديثاً فقال: "سمعت رسول الله وَكَيَِةٌ ". ثم أرعد وأرعدت ثيابه فقال: "أو شبيه ذا أو نحو ذا". 

وعن أب الدرداء ذه أنه كان إذا حدَّث الحديث عن رسول الله وَلَِدِ ثم فرغ منه قال: "اللّهِمَ إِنْ لا هكذا فَكَشَكْلِه". 

وكان أنس ذ#د إذا فرغ من الحديث قال: "أو كما قال رسول الله وَكِةٍ " 

[ينظر: الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغداديٌ. ص0 ١‏ ”2 معرفة أنواع علوم الحديثء ابن الصلاح» ص 7١5‏ منهج النقد في علوم الحديث» د.نور 
الدين عترء ص 90١؟7].‏ 

(75”) ينظر: الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغداديٌء ص198١»‏ توجيه النظرء الشيخ طاهر الجزائريّ»ءص198» قواعد التحديثء جمال الدين 
القاسمي» ص777. 

(0") الفصل١ء‏ المبحث ؟» المطلب ١»ء‏ في مناقشة أدلّة محرّمي التمثيل الدليل الأوّل: "التمثيل كذب" حيث تكلمنا عن المصداقيّة في دقة تفاصيل 


١ /ا‎ 


الهدف من وراء تلك الأعمال ليس نبيلاً» كا يدَّعي القائمون عليهاء بل إثارة البلبلة وزعزعة العقيدة» فالتمثيل 
محال خصب لتشويش وتخريب عقول الناسء من قبل أهل الأهواءء» الذين من أهمٌ أغراضهم غرس مذاهبهم 
المنحرفة وترويجها في المّة. 

المناقشة: أولاً: هذا يحصل في الكتابة والتأليف والنشر» وفي المحاضرات فهل نحرّم ذلك كلَّهُ ؟. 

نانباً: تحن نزافق على أن أهل الأهواء قد اجتهدوا ق استعلال غخال التطيل» وأتيجوا الكث من المسلسالاث 
والأفلام عن عصر الصحابة» بل وعن الأنبياء» ودسّوا فيه ما شاؤوا من آرائهم المنحرفة» وانتشرت أععالهم. 
وشاهدها كثير من أبناء الآمّة؛ فهل الحلّ بتحريم تمثيل الصحابة؟! أم بتشجيعه؟ ووضع الضوابط الشرعيّة 
لنتتجنّبٍ المحذور والأخطاء؟ فالتمثيل وسيلة تستخدم للخير ىا تستخدم للشرٌ أيضاً. 

فعلينا أن نشجّع إنتاج مسلسلات وأفلام ننشر فيها الحنَّ» وندحضُ من خلالها الشبهات» ونقدّم البديل 
الصالح7©» لا أن نقف بوجه مَنْ يعمل وتكيل لهم التّهو659, 


المفسدة الرابعة : اشتمال التمثيل على محرمات: 
لهم؛ والموسيقا التصويريّة» وتصوير أنَّ ذلك يمثّل طريقة حياة الصحابة الكرام » هذا من الاجتراء على 
مقامهم. وهو تزوير لطريقة حياتهم» وكذب عليهم» فكيف إذا اجتمع معه تمثيل نساء الصحابة. وإبرازهن 
سافرات بكامل زينتهنّ! كا أنه يتضمّن ضرورة أن يقف أحد الممثلين موقف أبي جهل وأمثاله» ويجري على 
لسانه سب بلالٍ وسبٌّ الرسول وَلَيَِيٌ وما جاء به من الإسلام. 

المناقشة: قد مرّ الكلام عن حكم تمثيل المحرّمات بالتفصيل وذكرنا ضوابط تمثيله 7""". 


(1") حينم| قيل: يجب أن نقدّم البديل» قال بعض دعاة التحريم: (ليست مهمّتنا أن نقدّم البديل)» ونس هذا الفاضلٌ منهج القرآن في تقديم البديل 
المباح قبل التحريم» قال تعالى: (وأحلّ اللهُ البيمَ وحرّمَ الرّبا) فبعض الدَّعاة يعيشون نخارج الواقع؛ ويُفْيُونَ بها يؤدّي إلى ذلك» فتتجاوزهم الحياة» ثم 
يشعرون بذلكء فيلهثون لتعويض الفائتء وأَنَّى لهم ذلك!. 
(؟”) أخشى أن يحصل معنا هنا ىما حصل في قضيّة تدوين التاريخ. حيث تحرّج أهل السّنّْة من تدوين الفتنة بين الصحابة د فتصدّى لكتابة التاريخ 
أهلٌ البدع (وعلى رأسهم الروافض) فدوّنوه ودسُّوا فيه سُمّهمء ثم تَبّهَلهذا أهل السُنَّه ولكن بعد فوات الأوان. 
(7”) ذكرنا ذلك مفصّلاً عند الحديث عن ضوابط تمثيل المحرّمات في الفصل الثاني» المبحث الثاني» المطلب الثاني. 
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أمَا اشتمال التمثيل على نطق كلمات الكفرء وسبٌّ الإسلام ونبيّ الإسلام والمسلمين» من قِبَّل الكفار» فقد 
ناقشنا ذلك سابة)77(0. 

أمَا الموسيقا التصويريّة فهي مسألة خلافيّة بين أهل العلم, ولِيسَتْ منكراً متّفقاً على حرمته وسأتكلّم عنها في 
كتات آخر إن شاء الله 

أمّا تصوير نساء الصحابة متيرّجات متزيّنات» وفي جلسات خاصّة مع أزواجهنّ يتبادلون كلمات الغزل! فهذا 


ع 


من أقبح المنكرء وهو من الاعتداء على مقام الصحابة #: أجمعين» وينبغي أن يؤدّب من يفعل ذلك. 
القسم الثالث: الاعتراضات على تمثيل الصحابة : 

وهناك آدلة أخزى انستدل بها المحوّمون» عن 'ف الحقيقة ليست آدلة بل يمكن أن نستيها (منافشات) أو 
(اعتراضات): وهي خسة اعتراضات سأعرضها مع مناقشتها متتالية: 


الاعتراض الأوّل: هناك وسائل مشروعة لنشر حياتهم: 

إن الدعوةً إلى الإسلام؛ وإظهارَ مكارم الأخلاق» تكون بالوسائل المشروعة التي أثبتت نجاحها على مدار 
تاريخ الأمّة الإسلاميّة» ولا داعي لوسيلة التمثيل في إبراز حياتبم» لوجود غيرها من وسائل التعليم والتثقيف 
التي تتجرّد من مساوتهاء إن كان لابدٌ من هذه الوسيلة؛ فلا تظهروا الصحابة #:. بل تكفي الإشارة خلال 
أحداث المسلسل إلى دور هذا الصحابيّ أو ذاك» ليعرف النّاس دوره دون أن تظهر صورثة. 

المناقشة: لا شك بوجود غير هذه الوسلية» ولكنْ ما المانع من هذه الوسيلة أيضاً؟ إذا انضبطنا بالضوابط 
الشرعيّة؟ ولا يخفى قوّة تأثير التمثيل في حياة النّاسء أَمّا الوسائل الأخرى فلا تصل للأمّة كلّهاء فكم من الأمّة 
يقرأ سير الصحابة؟ وكم نسبة مَنْ يحضر المحاضرات؟ ثم إِنَ وسيلة التمثيل أبلغ وأوضح وأبقى أثراً في نفس 
المشاهد وذاكرته» فكم قرأنا وسمعنا عن تأثير التمثيل في حياة الأمّة 


الاعتراض الثاني : الأدلة التي تمنع تمثيل الأنبياء تمنع تمثيلهم: 


(75) في الفصل الثاني» المبحث الأول. 


فالعلل والأدلّة الواردة في منع تمثيل الأنبياء» والمفاسد الحاصلة من تمثيلهم موجودة في حقٌ الصحابة -مع 
فرق بين المقامين- لا يؤثّر في أصل الحكم. والذي ترّأْ على تمثيل الصحابة #: سيتجرٌأ لاحقاً على تمثيل الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. 

أمَا من يميّر بين الصحابة» ويقول بحل تثيل سائر الصحابة» ثمّ يستثني بعضّهم كالراشدين» فهذا دليل 
ضدّهمء لأنّ لكلّ صحانّ فضلاً يخصّهء وهم مشتركون جميعاً في فضل الصحبة» وإن كانوا متفاوتين في منازلهم 
عند الله تعالى» وهذا القدر المشترك بينهم -وهو فضل الصحبة- يمنع تمثيلّهم. 

المناقشة: 

ما قولهم في المقارنة بين الأنبياء عليهم السلام والصحابة #ه: (مع فرق بين المقامين لا يؤثّر في أصل الحكم) 
بل هو فارق كبير ومؤّر وذلك أن الأنبياة قدوةٌ معصومون في كل حركاتهم وسكناتهم» اصطفاهم الله 
واختارهم, بينما الصحابة #: فَضْلّْهِم تبعٌ لفضل النبيّ وكيك وهم غير معصومين, وليسوا قدوة في كل أفعالهم, 
وهذا واضح لا يحتاج مزيد بيان» واللّه أعلم. 

وأمّا قوهم: تمثيل الصحابة ذريعة لتمثيل الأنبياء» فقد مرّ معنا في أكثر من موضع أنَّ سدَّ الذرائع تأخذ به إن 
كانت الوسيلة تؤدّي للنتيجة المحرّمة0*"" يقيناً أو غالباً؛ وفي مسألتنا النتيجة نادرة الحصولء والله تعالى أعلم. 

وأمّا تفاوت الصحابة #: في قَدْرِهمء فهذا أيضاً لا يُنْكَر أَمَا مثيل الراشدين وغيرهم ما استثنيناه من جواز 
التمثيل» فليس تمثيلهم حراماًء بل هو مكروه تنزيهاً أو خلاف الأؤلى» لاشتراكهم مع الأنبياء في القدوة 3" ولم 


تقل بحرمته» لعدم تساويهم مع الأنبياء» وعدم عصمتهم. 


(75) ضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادراً» أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته» وضابط منع الذريعة: أن تكون من 
شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة -قطعاً- أو كثيرّاء أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح نما قد يترنّبٍ على الوسيلة من المصلحة". [مجمع الفقه الإسلاميّ 
الدولّ قرار رقم: 47 (4/4) الدورة التاسعة عام5١‏ 5 ١ه/‏ 1995١م].‏ 
(97”) قَالَ علكه: ((يَ عَبْدَ الموبْنَ جَعْمَرِ كُمْ فَاجْلدَهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِن يعد حتَى بَلَعَ أَرْبَعِينَ» فَقَالَ: أَمْسكُء ثمّ قَالَ: ((جَلَدَ اَي وَل أَرْبَعِينَ» وَجَلَدَ أَبُو 
بكر ين وَعْمَد كَِنَه وَكُلّ سن دا عت [) [زوا قلي برقم 1/3 كنات القدوداباث عد لفك 18/6 ] 
قال الإمام النوويّ: "وفيه: أن فعل الصحابي سُّئْة يُعمل بهاء وهو موافق لقوله وَيَلِيْةِ: ((فعليكم بسنّتي وسئّة الخلفاء الراشدين المهديّين عضّوا عليها 
بالنواجذ)) والله أعلم". [النوويّ على مسلم» ١١//11؟]‏ 
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الاعتراض الثالث: الهدف من تمثيلهم الربح المادي: 

تجسيد أدوار الصحابة من باب استثار سيرة الصحابة في مكسب ماديّء فَمَنْ يتتجون هذه الأعمال ليسوا من 
المؤمنين الصادقين» ولكنَّهم جماعة من المرتزقة الذين يريدون استثار سيرة الصحابة» من أجل مكاسب ماديّة, في 
ظل ال هجمة التي يتعرّض لا الإسلامٌ ورموزه. 

المناقشة: 

إِنْ كان هذا التربّح والتكسّب سيأتي على حساب الأمانة العلميّة في العرض وتشويه التاريخ» فهو محرّم بلا 
شك ولكن لا يمكن الحكم على أن كلّ مَنْ يُنْتِجُ» ومَنْ سينيج سيكون مثلّهم» فهناك من يحبّون الإسلام» 
ويريدون أن يخدموه؛ بل هناك مِنْ غير المسلمين مَنْ يحرصون عل المهُنِيّة والحزفيّة قبل أيّ شيء. ويرون أَنْ هذه 
سبيل للتربّح» وإن كان الفقهاء أجازوا التربّح من تعليم القرآن والإمامة وغيرهاء فلا بأس بالتربّح من الأعمال 
الفنيّة» بل إِنْ التكسّب والتربّح قد يساعد على استمرار المسيرة الفنيّة الصادقة50©. 

وبالتالي أولاً: يباح الاستثار والربح بكل وسيلة مشروعة؛ فقصد الربح الماديّ لا يحل المباح إلى حرام؛ بل 
إن الحج (وهو قصد البيت للنْسّك)» لو سافر المسلم بقصده وبقصد التجارة والرّبح» يباح له ذلك» كا أن تَشْرَ 
الكتب الإسلاميّة بقصد الرّبح لا يحرّمهء أمَا موضوع الثواب والأجر من الله © فهذا مرجعه للنيّة 
والإخلاص. ولا أثر له لتحريم العمل المشروع250©. 


(700”) ينظر مقال: تجسيد أشخاص الأنبياء والصحابة في الدراماء قراءة في الفتاوى المعاصرة» مسعود صبري» منشور على موقع الإسلام أون لاين. 
(8) مسألة السفر للحج والتجارة: الذي اختاره ابنُ عبد السلام أنّه: لا أجر له مطلقاً تساوى القصدان أم لاء واختار الغزالي: اعتبار الباعث على 
العمل: فإن كان القصد الدنيويّ هو الأغلب لم يكن فيه أجرء وإن كان الدينيّ أغلب: كان له الأجر بقدره؛ وإن تساويا: تساقطاء قلت -أي السيوطي- 
المختار قول الغزالي» ففي الصحيح وغيره أن الصحابة تأنّموا أن يتّجروا في الموسم بمنى فنزلت: [ لََسَ عَكِتِكُمَ ججتاٌ أن تَبْتَعُوأ فضا من 
يكم دآ تضكر ين عَوَوبٍ كَأأحطرُوا لل عند الَْضعَرٍ الكرار وَلَأحطْرُوه كما هَدَنصكُمْ وإن حُدثْر ين ولو الاين 
(50) [البقرة: 194] في مواسم الحج. [ينظر: الأشباه والنظائر» السيوطيّ» ص:١‏ 7]. 
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ثانياً: إنتاج الدراما التاريخيّة عموماً مُكْلِفٌ جدَاًء لأنّ اللّباس والأثاث والأبنية» والتدقيق اللغويّ ومعالجة 
التاريخ لجعله سيناريو.. كلّها أعباءٌ على الإنتاج» نما يجعل العمل يكلف كثيراًء وربحه بسيط» وذلك مقارنة مع 
الأعمال الاجتماعيّة -وبخاصة الحابطة- فمن لم يكن صاحب رسالة ”© لا يتكلّف عناءً العمل التار يخت(4”©. 


الاعتراض الرابع: عدم الالتزام بالضوابط الشرعية : 

ما يدّعيه دعاة التمثيل الإسلامىّ من ضوابط» غايتها أن تمه من المحاذير التى يذكرها المانعون» وكم من 
باب من مداخل الشرّ فتح بحجّة وضع ضوابط وشروطء ثمّ كان ذلك سبباً في فتح هذا الباب واقتحامه. دون 
وفاءٍ بتلك الضوابط حينئاًء بل ولا اعتبار لها أحيان فا تلك الضوابط إلا شبهاتٌ للتسويغ» ودفعٌ لحجّة 
المانعين!. 

المناقشة: 

صحيح أنْ هدف الضوابط الشرعيّة أن تمنع المحاذير -التي يذكرها المانعون- أو على الأقلّ تخقفهاء والمعَوّلٌ 
عله هذاه تطبيق النامن للضبرابط الشرعية: 

فإن تراخى الناس وقصروا في الالتزام بالضوابط هل يسوغ هذا لنا آن نحرّم كل شيء لا يلتزم الناس بضوابطه 
وشروطه وأحكامه الشرعيّة؟! إذن فتعالوا نحرّم البيعَ والتجارة لعدم التزام الناس بضوابطها الشرعيّة! ونحرّم 
كلّ شيء بهذه الحياة لا يلتزم الناسٌ بضوابطه الشرعية!. 

فينبغي أَنْ نشدّد على وضع معايير رقابيّة صارمة على تمثيل الصحابة» والتّخفيف ما أمكن من المفاسد» عوضاً 


عن إحداث البلبلة بعد أن أصبح التمثيل واقعاً!. 


0 سواء أصلحت أم ساءت تلك الرسالة! 
(40") يقول المنتج الكويتي محمّد العنزيّ: "[لو أردنا أن نحقق أرباحاً من وراء عملنا في الدراماء لاتجهنا لإنتاج أعمال اجتماعيّة» كونها أقل إنتاجاً 
وأكثر ربحاً وبيعاً للفضائيّات؛ بخلاف الأعمال التاريخيّة التي ترهق الميزانيّة» واحتمال الخسارة فيها أكبر بكثير من احتمال الربح]. وأوضح العنزيّ إلى 
أن توجّهه لإنتاج دراما تاريخيّة بدءاً من مسلسل (خالد بن الوليد»» مروراً بالأسباطء انتهاء بعمر الفاروق» وفيلمه في هوليود عن النبيّ محمّد رسول الله 
كِلكِ يعتبر جزءاً من واجبه كمسلم. مبيّناً أنَّ كثيراً من الأجيال يجهلون سيرة رموز أُمّتهم ومن الضروري الاستفادة من التقنيّة الحديثة لبيان هذه 
الرموز» وما قدّمته من تضحيات لنشر الإسلام ورفع كلمته عالياً في كلّ مكان”. [مقال: تمثيل أدوار الصحابة: جدل الفقهاء يتجدّد نعيم تميم الحكيم» 
صحيفة عكاظء العدد: ١54‏ / الخميس 571/07/19 ١ه-ة‏ /فبراير/ ١٠١1م].‏ 
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ج- أدلة المبيحين لتمثيل كل الصحابة : 

مرَّت معنا في أدلّة جواز التمثيل فلا نعيدها هنا('؟" كا مرّ معنا أدلّة أخرى خلال مناقشة المانعين وعند 
لوعي 
د- أدلة الذين ميّزوا بين كبار الصحابة وبين عمومهم: 

استدلٌ هذا الفريق بأدلّة المبيحين نفسهاء واستثنى كبارٌ الصحابة د وزوجاتٍ الرسول كليلد بأدلّة التحريم. 

وقالوا: إِنَّ النبي يَكِِدِ جعل سن الخلفاء الراشدين #: جزءاً من سَّنهه ولذلك قال َكل «فعليكم بستني 
وسنَةِ الخلفَاءِ الراشدينَ المهديّينَه عَضُوا عليها بالنواجل..)140". 

فإن كان يحرم ظهورز شخص النبيّ كلاق فانم لحو نه الفا ال قدو لعل النبِنّ هديّهم من هديهء 
وسيركهم من سيرته» وكا حرّمنا تثيلٌ الأنبياء» فإنَ الخلفاء الرُاشدين يلحقون بهم من حيثٌ عدمٌ الجواز. 

وقال رسول الله عَيَلِلْد: «أبو بكر في الجنّه وعمرٌ في الجنّهه وعثمانَ في الجنّة» وعلٌِ في الجنّة» وطلحة في الجن 
وَالليهُ في الجنّةه وعبد الرحمن بن عوف في الجنّته وسعدٌ بن أبي وَقّاص في الجنّةه وسعيدٌ بن زيد في النّة» وأبو 
عبيدةً بن الجرّاح في اللّه) 07450 وأما ذوجاته واقاقفة بنينا أله تحريم تمثيل شخصهن ا 


المناقشة: 


0 


5 


(41”) ينظر: الفصل الآولء المبحث الثاني» المطلب الثاني. 
(747) عَضُوا عليها بالنواجذ: التّوَاجِدٌ: الأضراس التي بعد الئاب» جمع ناجذء وهذا مثلّ في شدّة الاستمساك بالأمر؛ لأنَّ العضّى بالتواجذ عَضٌ 
بمعظم الأسنان التي قبلهاء والتي بعدها. [جامع الأصول ني أحاديث الرسولء ابن الأثير (1/ .])58١‏ 
والحديث رواه أبو داود» برقم 5707» كتاب السُنَّهَه باب لزوم السنّة» 84/4 واليرْمِذيٌء برقم 27777 كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنّة 
واجتناب البدع» 5/5 5 قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. 
(57) مسند الإمام أحمد. برقم 1779 قال محققوه: إسناده صحيحء175/7, أبو داودء برقم5149. كتاب السَنَّتَه باب في الخلفاء» ,7١11/4‏ 
الذي برقم 21/47 كتاب المناقب؛ باب مناقب عبد الرحمن بن عوفه. (5/ 254177 السّئن الكبرى للتّسائيٌ» برقم8117, باب سَعِيدُ بن زَيْدِ بن 
عَمْرو بْنِ نَُيْلِ نه 23037131 ابن ماجه» برقم 217078 المقدمة» باب فضائل العشرة» »)48/١(‏ صحيح ابن حِبّان» برقم “1997 كتاب مناقب الصحابة» 
باب ذِكْرٌ سعيد بن زيدء قال محقّقه الشيخ شعيب: حديث صحيح. 4/١5‏ 50. 
مالساي ع ا مدان ماك اممو لال لبي وت حر من 
لنْسآهِ (5)) [الأحزاب: 37"] وبناته بذلك أؤْلى» وقال تعالى: ( آليَيّأوَلَ يالْمؤمييت مِنْ أنفسيهم وَأَُونجفه ميم (5)) [الأحزاب:1]. 

١1١17 


1 


ما زوجاته وبناته فنؤكد عدم جواز إظهارهن. 
وأمّا استثناء العشرة المبشّرين بِالجئّة فينبغي أن يقال: كل من يُشَّر بالجنّة لا يجوز تمثيله» ولا أدري أيعدّ هذا 

دليلاً للتحريم؟ وذلك أنَّ البشارة هنا كانت في موطنٍ خاصٌء والمبشّرون بالجنّة كثير من الصحابة» فأهل بدرٍ 

كله 5ك الم وكلاق رات مخفرة هو نفام اللد عاقب قال اقلذ: «وَمَا يُدْرِيكَ لعل الله اطَلَمَ عَكَ أَهْلٍ بَدْرِ 
قال اموا مَا شِنْتمْ فَقَدْ غَمَرْتْ لكهْ)4*0 "2 وأصحاب بيعة الرّضوانء قال الله تعالى فيهم : !لَقَدْ وض أله 

عن ألْمُؤمنت إِذ يولك حت التَّجَرَةَ ملم ماف فوم درل السَكيِهَ ليم وأَتبَهمٌ فَمحا هيبا (0:)) [سورة الفتح: 

وأمهّات المؤمنين مُبَشَّراتٌ بالجنّة» وقد ذكر الرسول وَيَِيَةٌ عدداً من الصحابة أثْهم من أهل الجنّة» ولكنّ 

العشرةً جاؤوا في حديث واحد. ذ قشم العشر بارع فيتراوة وعدي عرزل عي 00م 
ما الأربعة الرّاشدون #:: فالأفضل عدم ظهورهم لخصوصيّتهم في الإسلام ولأنَّ ظهورهم سيحجم 
رفعتّهم وعظمتّهم» وقد مرّ معنا أنَّ إخفاء الشخصيّات الرقينة يعطيهم.رهية في اتن المشاهد» ويمكق 

ا ا ال ا ال 

لونٍ أبيضٌ مكانَ وجوههم؛ ولو ظهروا فلا حرجء لكنْ مع الحذر الشديدء والتحرّي والدَقَة. 
لوقه نذا فتوره ل زعوي عبد سرع ١‏ الببر كل لواب قاب اطول اراز ا يي 

تقليصٌ دائرة التحريم قَذْرَ المستطاع, حتّى نننج عملاً تلفازياً ناجحاًء ولا تحوّل إلى عمل إذاعيّ مُعَلْم ا 

ه- الترجيح في حكم تمثيل الصحابة 
إذاتظرنا فى أدلة كل ريق نهد أن 
الفريق الأوّل الذين قالوا بالتحريم: استدلّوا با يحرّم التمثيل عموماء وقد مرَّ ترجيح جوازة» كنا استدلُوا 

بالآيات والأحاديث التي توجب احترام الصحابة» وتبيّن رفعتهم ومكانتهم بين البشرء وتحرّم انتهاك حرمتهم 

والطعن ‏ بهمء وعدّدوا مفاسدّ تمثيلهم» فسدًاً للذريعة حرّموا تمثيلهم؛ وقد مرّ الردٌ على أدلّتهم. 


»و 


حت 


(145”) البخاري» ٠٠8‏ كتاب الجهاد. باب الجاسوسء 50/5 ومُسلِمء 27445 كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر د .١1941/5‏ 
(7") مقال: تجسيد أشخاص الأنبياء والصحابة في الدراماء قراءة في الفتاوى المعاصرة» مسعود صبري» منشور على موقع الإسلام أون لاين. 
١1‏ 


أمَا الفريق الثاني: الذين قالوا بجواز تمثيل الصحابة كلّهم: فقد نظروا الى المصالح والمفاسد في تمثيل الصحابة» 
ورأوا بعد التجربة أنَّ المصالح في هذا العمل تغلب المفاسدء وأنَّ النتائج التي حمّقتها هذه التمثيليّات على 
المنتوى الايئن كان جيّدة ومششجعة» أن ما كان يفشوّفة المحرّمون :1 يظهر في كتين من هذه التجارب؛ و إن 
ظهر فهذا يرجع إلى سوء طاقم العمل؛ وليس إلى الفكرة نفسهاء وعلى كلّ حال فلا يوجد عمل خالٍ من المفاسد» 
لكنّ الحكم للأرجح والأغلب. 

أنَا الفريق الثالث الذين ميزوا بين كبار الصحابة وعمومهم: فقد نظروا إلى 
وكير عي مكميو رن ا لعوجةلافنمو لاقيو انر وري 

لذا أجازوا تمثيل أغلب الصحابة #د» واستثنوا مشاهير الصحابة د لما لهم من مكانة عالية في الدنيا والآخرة. 


ا 


نَ الصحابة #: مختلفون في 


وقد مرت مناقشتهم. 

والباحث يرجح جواز تمثيل الصحابة كلّهم #. باستثناء زوجات النبي ميد وبناتدى| سيأتي في الضوابطء وأنّه 
ليس في ذلك منقصّة لهمء كا بين ذلك الواقعٌ والتجربة» وأنَّ كلام المحرّمين منتفي» بوضع الشروط والضوابط» 
وأنَّ كلام الفريق الثالث الذي ميّر بين تمثيل صحايّ وآخر يحتاج إلى دليل؛ لأنّه لو قلنا إنَّتمثيل كبار الصحابة : 
انتقاص من حقهم لذا لا يجوز تمثيلهم» فهذا يعني جواز الانتقاص من غيرهم لأثْهم أجازوا تمثيل باقي الصحابة» 
وكذلك قياس كبار الصحابة على الأنبياء» قياس مع الفارق فهؤلاء معصومون وقدوة. 

لكنّ هذا هو ما يغلب على الظنّ من حيث الحكم الشرعيّ» أَمّا القيام فعلياً بتمثيل أولئك الصحابة أو عدم 
قثيلهم: والنظر في جدواه فلهذا حديث آخرء فقد يرى المتخصّصون من أهل الفنّ أنَّ الأولى عدم ظهور هذه 
الشخصيّات العظيمة» غير أنَّ الحكم بالأؤلى والأفضل غير بيان الحكم في أساسه؛ والقول هنا أقرب للحكم 
الشرعيّ وليس للفتوى؛ لأنَّ الفتوى لها ارتباط بالحال والمآل والزمان والمكان» وغير ذلك من الملابسات 
الواقعيّة التي تفرّق بين الحكم الشرعيّ الذي يشبه المرجعيّة التأسيسيّة» والفتوى التي تمثل الحال الخاصة المستمدّة 
من الحكم. ليبقى الحكم دائياً جانب التنظير» وتبقى الفتوى هي ال حال الحيويّة للفعل المسؤول عنه(4©. 

وبناء عليه: 


(50") ينظر مقال: (تجسيد أشخاص الأنبياء والصحابة في الدراماء قراءة في الفتاوى المعاصرة)؛ لمسعود صبري. 
١١‏ 


يجب النظر إلى العمل الفنيٌ نفسه عند الحكم: 

مستحب: إذا تم تجسيد الصحابيّ وفق الضوابط الشرعيّة» وبشكل متقَنٍ دون تزوير أو إساءة. 

واجب: إن تعيّن العمل التمثيلٌ طريقة للذبٌ عن الصحابة الكرام وعَإَْهُعَن. 

مكروه: إذا تم تجسيد الصحابيّ وفق الضوابط الشرعيّة» وبشكل دون تزوير أو إساءة لكنه لم يكن مُثقناً. 


حرام: إن م يلتزم بالضوابط الشرعيّة أو أساء إليهم. 


2 


ثانيا: الضوابط الشرعية لتمثيل الصحابة ؤ/ 

ينبغي التركيز على وضع معايير رقابيّة صارمة على تمثيل الصحابة د وتخفيف ما أمكن من المفاسد» عوضاً 
عن إحداث البلبلة بعد أن أصبح التمثيل واقعاء وكل ما يذكره المحرّمون من المفاسد يجب الانتباه إليه لمنع 
حدوثه وأنْ يكون ضابطاً شرعيّاً لجواز تمثيل الصحابة لا أن نجعله مانعاً؛ فالتمثيل أصبح باباً كبيراً مثل: البيوع؛ 
الشركات الحوالة» التأمين» فينبغي وضع أحكام شرعيّة وضوابط بدلاً من تحريمه كلّه؛ فمن انضبط بهذه الضوابط 
فعمله سليع مشروع» ومن أخل بكيء فهذًا الخلل خرام فإنْ عَظُّمَ الخطأ انسحبت الحرمة غلل العمل كلَه. 

١‏ - من الأفضل البعد عن جوانب الفتن التي تحتمل اختلاف وجهات النظر في حياة هؤلاء الصحابة م(" 
حتّى لا نسيء إليهم من قبل المتلقين الذين قد يسيئون الظنّ بهم أو لا يحسنون فَهِمَ ما أسفر عنه اجتهادهم. 
وإبرازهم بالصورة اللائقة بهم» ويحرم تمثيل أدوار الصحابة إِنْ كان فيه استخفاف بهم, أو تقليل من شأنهم, أو 

؟- التزام الصدق والتبّت» بأن تكون القصّة ثابتة» وألَّا يزاد في السيناريو ما لم يفعله أو يَقَلَهُ الصحابة د 
وَإِنَّا يقتصر على ما وصلنا من أخبار» ويتساهل هنا بالروايات والقصص الضعيفة» على ألّا يكون فيها ما يخالف 


الشرعء أو يغمز من مكانة الفنيخابة أو تق عل هذه الرواية آم ذو بال وأن. تكون عاك هيفة استكارية مد 


(5”) قلتٌ: (من الأفضل) ولم أجزم بذلك. لأن بعض الطوائف قد مثلت الفتن التي وقعت زمن الصحابة رَيَلنََءَتق وبيّنوا وجهة نظرهم في ذلك 
وشوّهوا ما شاؤواء فهذا الواقع يلزمنا بتبديل طريقتنا في التعامل مع هذه النازلة» فزمن: (فتنةٌ عصم النهُ منها سيوقّناء فلماذا لا نعصم منها ألستّنا 
أقول: هذا الزمن تغيّر! وإن سكتنا نحن -أهل السنة- عن بيان ما حدثء سيدلي أهلٌ الأهواء بدلوهم القذر!! فيجب علينا بيانُ ما حدث مع الاحتفاظ 
بمكانة الصحابة الكرام صَدَإْتَهعَن. 

١1١5 


علماء التاريخ الإسلاميّ الثقات. لاعتماد الروايات وترجيح بعضها على بعضء فمن المعلوم أنَّ التاريخ 
الإسلاميّ شابَةُ بعض الدَّخَل الذي يحتاج إلى تحقيق. 

- عدم جواز تمثيل زوجات النبيّ عَليِلكٌ وبناته نظلقاء قال :فنا : | سآ الب سان كلوقن لمانا 
تشورة نوات ون كذ على حرمة تصوير نساء الصحابة متبرّجات متزينات» أوفي جلسات خاصة مع 
أزواجهنّ يتبادلون كلمات الغزل! فهذا من أقبح المنكرء وهو من الاعتداء على مقام الصحابة #: أجمعين» وينبغي 
أن يُؤدّب مَنْ يفعل ذلك» وأمًا النساء المسلمات فيجب الاحتياط في تمثيلهن» ولو لم تثبت صحبتهنً» ونؤكد على 
أل يصحبه كشف ما يحرم كشفه من جسمهاء ولا يكون معه تكسّر في صوتهاء ولا حركات مثيرة للغرائز» ولو مع 
ستر الجسم! 

4- أن يكون الممثل محمود السمعة» مرضي السيرة» لا يُوْخذ عليه ما يقدح في عدالته» أو يجرح نزاهته وأن 
يكون مشهودًا له بالخلق الفاضلء فلا يُقبلٌ أَنْ يمثّل الآنَّ دور صحابّ» ثم يظهر في عمل آخر بصورة سيّئة أو 
هزليّة غير محترمة! حتّى لا يترك أثرّا سيّنّاه وصورة ذهنيّة خاطئة عند الناس عن صحابة رسول الله يلي وأرى 
أنه لا يشترط إسلام الممثّل» وإن كان الأفضل أن يكون مسلا لكنّه ليس شرطاً. 

- أن يُرَاقَبَ العمل من قبل هيئة علميّة متخصّصة بكلّ المجالات التي يحتاجها العمل وبخاصّةٍ الشريعة 
والتاريخ والحديث واللّغة العربيّة» وخبراء تفاصيل التاريخ» كالعمران والأزياء... وعلى لْحَان الرقابة أن ترافق 
العملء من كتابة السيناريو مروراً بالتصوير إلى آخر مرحلة» وتصدرٌ فتواهم بعد مشاهدته في بعد المرحلة النهائية 
من إنتاجه قبل توزيعه ونشره/1؟". 
ونؤكّد هنا على عدم الاكتفاء بقراءة السيناريو» فكم من الأخطاء تقع بعد ذلكء» فأهمٌّ مرحلة -بعد كتابة 


السيناريو- هي التصوير؛ فهناك إضافات لا تظهر إلا عند التصويرء بل المخرج نفسه يضيف أشياءَ لم يكن قد 


(49”) يذَكْرٌ المتخصّصون أن من يصنع الفِلّم ويتغيّر على يديهم تغييراً جذريّاً هم ثلاثة: 
-١‏ كاتب السيناريو. ؟- المخرج. “-المونتير (أي: الذي يعمل في المونتاج؛ يختار المقاطع المصوّرة ويقطع ويحذف ما لا يراه مناسباً..) ينظر: (فنّ 
الإخراج) للمخرج محمّد بايزيد. 

١١/ 


فكّر بها من قبل» يوحيها إليه واقع التصويرء وهي في نظره أمور جائزة» وربّا كانت تخالف الدّين أو حقائقٌ 
العاري2 27 

كلمة أخيرة: 

تاريخ الأمّة يجب ويُقتل بسبب بعض الفتاوى المتشدّدة» التي تحرّم تجسيد أدوار الصحابة بشكل غبائيٌ لا 
يقبل النقاش» وهو ما فوّت على الآمّة ضرورة استثار الفنّ في خدمة قضايا الأمّة» وتصحيح صورتبهاء بعد أن 
تحوّلت لغة العالم إلى لغة بصريّة تؤثّر أكثر من أيّ شيء آخر. 


ملاع مام ماد مام م! 
222223 20 وت 


الفصل الثالث: الضوابط الشرعية لعمل المرأة في الإعلام المرني 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأوّل: عورة المرأة ولباسها وصوتها. 

المبحث الثاني: اختلاط المرأة بالأجانب والخلوة بها وسفرها. 

المبحث الثالث: الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل وعملها في الإعلام المرئي 

من المجالات الوظيفيّة المستجدة في عالمنا المعاصر العمل في وسائل الإعلام المرئيّة» وقد شهدت تلك 
المجالات حاجات مكثفة لطواقم العاملين فيهاء حيث أنْ العمل فيها يستدعي وجود فِرَّقِ متنوّعة في الإعداد 
والتحرير والتنسيق والإخراج وغير ذلك. 

وقد أَفْحِمَت المرأة في أقطار الدنيا في هذا المجال الوظيفيّ بشكل متسارع: فلدى دخول المرأة الإعلام المرئيّ 


على وجه المقصوص» كان غليها أن تتنازل عخ أمور كثيرة. 


(00”) كالذي جعل الثوب في الاضطباع فوق الكتف الأيمن! والذي ترك بعض الممثلين يأكلون بأيديهم اليسرى! ومن أظهر زوجات الصحابة #: في 
زينتهن وثياب مثيرة!!» أما الأخطاء اللغويّة فحدّث ولا حرج. في الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة» فضلاً عن الكلام العاديّ!! ثمّ يقدّمون العمل 
ويصدّرون عليه أسماء هيئة الرقابة!! 

١١6 


بداية بغيابها عن بيتها وأولادها إن كانت متزوّجة» ومروراً باختلاطها بالرجال وخلوتهم بهاء ثمّ استغلالهم لما 
من خلال البرامج والمسلسلات والأفلام» ثمَّ تعاظم ذلك الاستغلال من خلال قيامها بالأدوار المسِفَة 
والحابطة.. 

ولو لم يكن من ذلك إِلَّا عبث المزيّن بوجههاء وامتداد يده إلى ما به مذبحها.. لكان كافياً في استغلالها 
وامتهاههاء كيف والأمر يتعدّى ذلكء حتَّى إِنْها لا تنال حدّ (النجوميّة) عندهم إلا إذا تنازلت تنازلاً كاملاً عن 
إباء أنوثتها.. 

ولا يزال مسلسل الاستغلال لطّهر الأنوثة وفضيلتها يتوالى» حتّى إذا بدأت ندوب الزمان تظهر على ملامح 
تلك الأنثى» واستنجدت بعمليّات التجميل» وترقيعات الجرّاحين, إذا مها تستبدل بغيرها أشبٌ منهاء وهكذا 
يأتي الدّور على غيرها.. 

وقد كان من أبرز أسباب تسارع الزَجٌ بالمرأة في الإعلام تدني أجرتها من جهة. وبالنظر إلى أَنّْها بصوتها 
وهمورعا غثل اطلك)) تععلن قير من التشون بزالشاهدين + وهذا لها :| «ابتقطات وترحات :ف 
إدارات وسائل الإعلام. 

وبين الفينة والأخرى تطالعنا وسائل الإعلام نفسهاء بعدد من الفضائح التي يندى ا جبين الحرٌء ويبقى كثيرٌ 
منها مُئْرَوِياً عن الأنظار. 

ولم تَسْلم بلاد الإسلام من دعوات متوالية لإشراك المرأة في وسائل الإعلام» وقد كانت تلك الدعوات 
متدرّجة في جر المرأة المسلمة وإقناعهاء وإقناع مجتمعات المسلمين بعدم الحرج في إشرا كها. 

فجاءت مساهمات المرأة في وسائل الإعلام (المسموعة والمرئيّة) في بواكيرها داعية إلى أن تتونّ المرأة تحرير 
المواد في مكاتب مستقلّة» ثمّ كنت دعوتها للاشتراك بصوتها فقطء واحتجّوا لذلك بأنَْ صوتها ليس بعورة.. 
وبدأت الخطوات تتوالى: فدخلت المرأة في استديوهات الإذاعات» ولم يكن لما أن تشارك الرجل في المحادثة من 
(الاستديو) نفسه. بل خصّصت ها برامج محدّدة تتعلّق بالأسرة والطفولة» وكان ذلك في بداية الأمرء مع مراعاة 
لبسها لما يستر شعرهاء مع البعد عن المبالغة في التجمّل واستعمال المكياج ثم ما لبث الأمر أن تطوّرء فاشتركت 
مع الرجل في تقديم برنامج واحدء حتّى إِنَّ البرامج المباشرة تقوم المرأة بممازحة زميلها المذيع» وتتونَ استقبال 


١_8 


المكالمات من المتصلين الرجالء أمّا الكواليس أي: (ما لا يراه المشاهد ولا يسمعه قبل تقديم البرنامج» وأثناءى 
والتدريبات التي تسبقه) فحدّث ولا حرج. 

وكان التدرّج بعد ذلك بأن تنتقل المرأة للعمل في كل البرامج» وباتت مقدَّمةَ للأخبار المتنوّعة.. سياسيّة 
واقتصاديّة ورياضيّة» با يتضمّنه ذلك من الإجراءات التي تَحُوِجّها لتخرج على الناس متيرّجةً سافرةٌ بعد أن 
عبث المزيّن بوجههاء ناهيك عن السفر.. 


2 


وأخيراً أضحت المرأة على الشاشات جسداً تُسْبَفَرّ بوساطته مشاعر المشاهدين وتُسْكَتَارُ غرائزهم: ووسيلة 
لجذب انتباه المشاهدين للإعلانات التجاريّة مع كل المتتجات(051)! 

قدا قآل الشيخ مد رشيد رصا وحه الله فإن اسلمكا ل أن العغيل لآنيقة إلا باخراة لاانسل فم أن 
جوازه يستلزم جواز اشتغال المرأة المسلمة به» بل نسألهم ": ماذا يعنون بهذا التمام؟ وهل يعتدٌ به شرعًا؟ ولماذا لا 
يستغنى فيه بالمرأة غير المسلمة» التي تستبيح من أعماله ما لا يباح للمسلمة'”*" وبأيّة حجة جعلوا القول بجواز 
التمثيل الذي ينقصه وجود المرأة المسلمة أصلاً بنوا عليه القولّ بجواز اشتغاطا بالتمثيل؟ وهل يعدو التمثيل 
المطلق أن يكون مباحًا أو مستحبّا بشرط خلوّه من فعل الحرام وذرائع الفساد» واشتماله على الوعظ النافع 
والأنفادة أوليس الضنوات أن كال* 

-والأمر كذلك- إِنْ التمثيل الذي يتوقف على قيام المرأة المسلمة ببعض أعماله على الوجه المعروف في دُؤر 
التمثيل بمصر غير جائز؛ لأن ما توقف على غير الجائز فهو غير جائز أو لأنْ درء المفاسد مقدّم على جلب 
المصالح؟. 

إن تقال المراه ا لتنلية اليه اللحروقي يه[ عل مكراف عاب (معيا): 

- ظهورها على أعين الرجال متيرّجة كاشفة من أعضائها ما لا يحل كشفه لهم كالرأس والنحر وأعالي الصدر 
والذراعين والعضِدَيْنِء وتحريم هذا مجمّع عليه» معلوم من الدين بالضرورة» فلا حاجة إلى ذكر النصوص فيه. 


.5١ص ينظر: (عمل المرأة)» خالد بن عبد الرحمن الشايع»‎ )25١( 
لكن ينبغي التنبّه هنا إلى أن ما لا يُباح فعله في التمثيل» لا باح مشاهدته؛ ولو صدر من غير مسلمة.‎ )07( 
١ 


- (ومنها) الاشتراك مع الرجال الممثلين في أعمال تكثر في التمثيل -وإن لم تكن من لوازمه في كل قصّة- 
كالمعانقة والمخاصرة والملامسة بغير حائل... 

- (ومنها) غير ذلك من المنكرات التي تشتمل عليها بعض القصص دون بعض.ء كالتشبه بالرجالء وتمثيل 
وقائع العشق والغرام المحرّمء بها فيه من الأعمال المحرّمة لذاتباء أو لكونها ذريعة إلى المحرّم لذاته. 

ولا أنكر أنه يمكن للكاتب العالم بأحكام الشرع وآدابه» أن يكتب قصّة تمثيليّة يُودِع بعص فصوا أعمالاً 
شريفة وأقوالاً نافعة» إذا مثّلتها امرأة مسلمة تبرز في دار التمثيل غير متبرّجة بزينة» ولا مبدية لشيء مما حرّم الله 
إبداءه من بدنهاء ولا آتية بشيء من أعمال الفساد ولا من ذرائعه؛ فإِنَ تمثيلها يكون بهذه الشروط مباحًا أو مستحباً. 

مثال ذلك أن تؤلّفَ قصّة في الترغيب في الحرب للدفاع عن الحقيقة وحماة البلاد عند وجوبها باعتداء الأعداء 
عليهاء ويذكر فيها ما روي عن الخنساء يَهَِلَدعَنهَا في حث أبناتها على القتال بالنظم والنثر؛ فمّن ذا الذي يتجرّأ 
على القول بتحريم ظهور امرأة تمثل الخنساء في مثل تلك الحال077© التي هي مثال الفضيلة والكمال؟! ولكن 
إمكان وضع مثل هذه القصّة -وهو من الممكنات التي لم تقع47*"- لا يبنى عليه القول بإطلاق جواز ما هو 
واقع من التمثيل المشتمل على ما ذكرناء ومالم نذكر من المنكرات المحرّمة والمكروهة شرعًا2*0. 

عمل المرأة عموماً وفي الإعلام المرئيٌ بخاصّة» فيه عدّة قضايا ينبغي مراعاتها والوقوف على حكمهاء حتّى 
تتضح الضوابط الشرعيّة لعملها في الإعلام المرئيٌ» فلبداً بالمبحث الأول وهو: 

الملبحث الأول : عورة المرأة ولباسها وصوتها 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأوّل: الضوابط الشرعيّة لعورة المرأة. 


(07") هذا رأي الشيخ محمد رشيد رضا رحمه اللّه. 
(0) هذا في زمنه رحمه الله 14117م) فقد كثرت بزماننا -بحمد الله تعالى- الأعمالٌ التمثيليّة الملتزمة» نسأل الله أن تنتشر وتغطي على الأعمال 
الرخيصضة: 
(05") مجلّة المنار» محمّد رشيد رضاء من فتوى عنوانها (التمثيل العربّ): اشتغال المرأة المسلمة به وتمثيل قصص الأنبياء» .517-19١/7١‏ 
١7١‏ 


المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة للباس المرأة أمام الأجانب. 
المطلب الثالث: الضوابط الشرعيّة لصوت المرأة 


َ 5 4 “.هو ووه كيو 
المطلب الآول : الضوابط الشرعية لعورة المراة 
وتفنبن هذا الطلتة” 
أولاً: الأمر بغضٌ البصر وتحريم النظر للعورات. 
ثانياً: أقوال العلماء في حدّ عورة المرأة أمام الأجانب. 
ثالثاً: أدلة الأقوال. 


رابعاً: الترجيح. 


أولا: الأمربغض البصر وتحريم النظر للعورات. 
قبل الحديث عن حدود عورة المرأة لا بدٌ من تقرير حكمين شرعيّين وهما: 
أ- الأمر بغضُ البصر. 
ب- تحريم النظر للعورات. 


أ- الأمر بغض البصر: 
بمَآ حرّمه الإسلام إطالة النظر من الرجل إلى المرأة» ومن المرأة إلى الرجلء فإِنْ العين مفتاح القلب, والنظر 
رسول الفتنة» وبريد الزنى. 


لهذا وجّه الله أمره إلى المؤمنين والمؤمنات جميعاً بالغضٌ من الأبصار, مقترناً بأمره بحفظ الفروج: كَلَتَاكَ: | 


د دي 


محوء روي صم كم أذ سح مه 7 كيد عه عي 
قل لِنمْؤْمت يَحْضُوأ مِنْ أتصصدرهم وحْفْطوأ فوْجَهُمْ دَلِكَ َك طم نَأ 


-ه 
3 0 
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بو ما يعون (:5) و5 اثو< دس شدد واج شم د عمد 

0 0 5 ا ل 9 
حبر يِمَا يُصَنَعُونَ 5" وقل لْلمؤْمِنتٍِ يَخَضْضْنّ مِنْ أَبصلرِهنٌ 
- عط 


ل سح ساح ل جل شاع يك دين كه على سس سل ع ماسج سح ل ابرع م 12 جر 20 
وحفظن فروجهنٌ ولا برت زينتهن إلا ماظهر مِنْها وَلِضْرِينَ يحمرهنٌ عل وين 1 [سورة النور:٠71-7].‏ 


وفي هاتين الآيتين عدّة توجيهات إلهيّة» منها توجيهان يشترك فيهما الرجال والنساء جميعاً وهما الغض من 
البصرء وحفظ الفرجء والباقي موجّه إلى النساء بخاصّة. 


١ 


ويلاحظ أن الآيتين أمرتا بالغض من البصر لا بغضٌ البصرء ولم تقل: "ويحفظوا من فروجهم" كما قالت: 
[يَحْضوِْنَ أَبَصَدرهم ) فإن الفرج مأمور بحفظه جملة» دون تسامح في شيء منه» أمّا البصر فقد سمح الله للناس 
بشيء منه» رفعاً للحرجء ورعاية للمصلحة؛. ى]| سنرى. 

فالغضٌ من البصر ليس معناه إقفال العين عن النظر» ولا إطراق الرأس إلى الأرضء فليس هذا بمراد ولا 
بمستطاع» وإِنّْا معنى الغضٌ من البصر خفضهه فإذا نظر إلى الجنس الآخر لم يدقق النظر إلى محاسنه. ولم يطل 
الالتفات إليه» والتحديق به. 

عن جرير بن عبد اللّه البجلّ وََإنَدعَنَهُ: قال تالت وسول: الله نه عزن تخ ال فأمرني أن أصرفَ 
لك 

وقد جعل النبيّ يل النظرات الجائعة الشرهة من أحد الجنسين إلى الآخر» زنى للعين» فقال وَلِيٌْ: «كْتِبَ على 
ابن آدم عنمن الوكاء عكر له ذلك لأعالك فالسناة وناهنا النظوي 800 ونا بتكام "ود" الات د د 
التلذء والإشباع للغريزة الجنسيّة» بغير الطريق المشروع. 

ِنَ هذا النظر المتلدّذ الجائع ليس خطراً على لق العفاف فحسبء بل هو خطر على استقرار الفكرء وطمأنينة 
القلب. 


ب- تحريم النظر إلى العورات: 
نبى النبيّ َيَكْةٌ عن النظر إلى العورات» ولو كان من رجل إلى رجلء أو من امرأة إلى امرأة» بشهوة أم بغير 
شهوة» قال: ١لا‏ يَنْظْرٌ الرّجُلٌ إِلَ عَوْرَةٍ الرَّجُلِء وَلَا الم إِلَ عَورَةٍ رةه وَلَا يُفْضيِ الرّجْلْ إِلَ الرّجُلٍ في نوب 
وَاحِدِ وَلَا تُفْضي ار إِلَ الم في الوب الْوَا حل)7580. 
وما لا يجوز النظر إليه من العورات. لا يجوز أن يمس باليد أو بجزء من البدن؛ وكل ما ذكرنا تحريمه من 
العورات -نظراً أو لمساً- مشروط بعدم الضرورة أو الحاجة» فإذا وجدت كا ني حال الإسعاف أو العلاج» فقد 


(57") مُسلِمء 1159. كتاب الآداب» باب نظر الفجأة» 5/7 . 
(3"51) مُسلِم»7701. كتاب القدر» باب تصريف النّه تعالى القلوب كيف شاءء 57/5 .7١‏ 


(370) مُسلِمء 7*8 كتاب اليضء باب تحريم النظر إلى العورات» 77/1١‏ 5. 
١7‏ 


زالت الحرمة؛ وكل ما ذكرنا من جواز النظر مشروط بأمن الفتنة والشهوة» فإن وجدت فقد زالت الإباحة سد 
وي 

وما ذكرناء يتبيّن أن نظر المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل -أي ما فوق السرّة وتحت الركبة- مباح, ما لم 
تفيسحه كنهوة أو لقث منه ضنةة :وقد أذن الرسوك كَكلة لعافدة أن شظر إلى الحبكلةة اوشم يلعيوق رامع فى 
المسجد النبوي» وظلّت تنظر إليهم حتّى سئمت هيء فانصرفت. 

ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ليس بعورة من المرأة -أي إلى وجهها وكفيها- فهو مباح» ما لم تصحبه شهوة:» أو 

فعن عائشة أنَّ أسماء بنت أبي بكر -أختها- دَحَدَتْ عَلَ رَسُولٍ الله َك وَعَليْهَا يْيَابٌ رِقَاقٌ» فََعْرَض عََْا 
رَسُولُ الله وكيك وَكَالَ: هيا أسْاكٌ إن المرَة ذا بَلَمَّتِ الْمحِيضَ 1 تَصْلّح أَنْ يُرَى مِنْهًا إِلَّا هَذَا وَهَذَاا وَأَشَارَإِلَ 
لا 

وخلاصة القول: إِنَّ النظرة البريئة؛ إلى غير عورة الرجل أو المرأة حلال» ما لم تتَخْذْ صفة التكرار والتحديق» 
الذي يصحب -غالباً- التلذّذ وخوف الفتنة. 

ومن سماحة الإسلام أنّه عفا عن النظرة الخاطفة» التي تقع من الإنسان فجأة. حين يرى ما لا تُباح له رؤيته» 
فعن جرير بن عبد الله البجلّ قال: «سَأَلْتُ رَسُولٌ الله كيه عَنْ نَظَرِ الْفْجَاءَة؟ فَأَمَرَنِ أَنْ أَضْرفّ بَصَرِي) وفي 


وؤآية: قال« شرف 05001 ين لا تعاود الفظر مر و0510 


ثانيا: أقوال العلماء في حدّ عورة المرأة أمام الأجانب: 


ذكر الفقهاء رحمهم الله حدودّ عورة المرأة» أمام محارمها وزوجها وأمام النساءء وما بهمّنا هنا هو حد عورة 
المرأة أمام الرجال الأجانبء لأئّها ستظهر على الشاشات أمام الناس كلّهمء وفيها يلي تفصيل القول: 


(5”) أبو داود» ٠١5‏ 5» كتاب اللباسء باب فيهم| تبدي المرأة من زينتهاء 7/5 »٠١‏ قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تعليقه على جامع الأصول: 
"حديث حسن بشواهده" .5150/١١‏ 
(”) رواه مُسِلِمء 5159 كتاب الآداب» باب نظر الفجأة» 1799/7. أبو داود. /4١؟»‏ كتاب النكاح. بَابُ مَا يُؤْمَرُ به مِنْ غَض الْبَصَرِء /711. 


26 ينظر: يوسف القرضاويٌ» فتوى على موقعه الرسمي بعنوان: غض البصر. 
١>»‏ 


انق الفقهاء على أن ما سوى الوجه والكفين والذراعين والقدمين من المرأة هو عورة بالنسبة للرجل 
الأحية وضن علبها مر إلا لفزؤرة أن حا 007 

واختلفوا في الوجه والكفين والذراعين والقدمين من المرأة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المرأة كلّها عورة إلا وجهها وكفّيها ظَهْراً وبطنآء ا يحرم النظر إليهما عند خوف فتنة» وبهذا 
قال الشافعية والمالكية وهو قول عند ال حنفية وبعض نا 

الم ل الثان: 4 0 م : 0 4# ٠‏ 5 2 * 2 + 

لقول الثانى: وأضاف فريق آخر من العلماء إلى الوجه والكفين (القدمين) فإنّْه يحل كشفهما ىا يحل كشف 
الوجه والكفين» وهو المغتمد عند الحنفيّة وقول بعض المالكيّة وبعض الحنابلة. 

وأضاف أبو يوسف4""© من الحنفيّة إلى الوجه والكفّين والقدمين: (الذراعين). فقال بإباحة كشفها(*67. 
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القول الثالث: المرأة كلها عورة: والنظر إلى جميعها محرّم وهذا ظاهر كلام أحمدء» وقول بعض 
المالكية730, 


آي 


ثالثا: أدلة الأقوال: 


أدلة القول الأول : (المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها) : 
كما يحرم النظر إليهما عند خوف فتنة, بأدلّة كثيرة منها: 


.]"١:روآلا[ دَالَضَالَ: (َلَا م زِيْتَهُنَ إِلَامَاظَهَرَمِنَهًا]‎ - ١ 


0 كالتداوي؛ وكشف الوجه للشهادة عند القاضي.. 
(7717) حاشية ابن عابدين» 7177/5 حاشية الدسوقيّ» 27١4/١‏ مغني المحتاج» الشربينيٌ»”178/7. المغني» ابن قدامة» .7١١/9‏ 

(7”75) أبو يوسف: (توفي سنة 147 ه)يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريّ الكوفي» الإمام أبي يوسف القاضيء الفقيه المجتهد. صاحب أبي 
حنيفة وتلميذه» كان أوّل من وضع الكتب على مذهب أبي حنيفة» ونشر علمه في أقطار الأرضء من كتبه: الآثار» الخراج.. [الفوائد البهيّة: 2516 
طبقات الفقهاء: 5 .]١7‏ 
(70”) حاشية ابن عابدين» 777/0, مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل؛ الحطاب الرّعينيٌ .549/1١‏ 

(57) المغني» ابن قدامة» .1١/9‏ 
١"‏ 


الزينة المشار إليها في الآية» هي الوجه والكفان ظهراً وبطناً”"©» وهو المرويّ عن ابن عبّاس وََيَيَيعَا 5 
قال ابن العربيّ: "واختلف في الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أَئّها الثياب؛ يعني أَنّها يظهر منها ثيابها بخاصّة» قاله ابن مسعود طيه. 

الثاني: الكحلٌ والخاتمٌ» قاله ابن عباس والمسُوّر. 

الثالث: أنه الوجه والكفان» وهو والقول الثاني بمعنىّ؛ لأنْ الكحل والخاتم في الوجه والكفين, إلا أنه يخرج 
عنه بمعنى آخر وهو أنْ الذي يَرَى الوجه والكفين هي الزينة الظاهرة» يقول ذلك مالم يكن فيها كحل أو خاتم» 
فإن تعلّق بها الكحل والخاتم وجب سترها وكانت من الباطنة..'634. 

واعترض على هذا الاستدلال با قاله ابن قدامة: 'إِنْ تفسير ابن عبّاس إمَاظهَرَمِئَهَا في الآية» بالوجه 
والكفين منقوضٌ بمثله» وهو ما روي عن عبد الله بن مسعود #ه أنّه قال في تأويل [مَاظهَرَمِئْهَا) بالثياب 
الظاهرة» فقد روى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود أنّه قال في هذه الآيّة:" الزينة زينتان» فزينة لا يراها إلا 


"لدوم 222 55 
(, ولكنّ تفسير ابن مسعود ذه 


الزوج» وهي الخاتم والسوار» وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب 

يبطل الاستثناء في قوله تعالى: إإِلَّامَاظْهَرَمِنْهَا فالثياب الظاهرة واضحة لا تحتاج استثناء والله تعالى أعلم. 
ورجّح القرطبيّ هذا الرأي فقال: "ا كَانَ الْعَالِبُ مِنَّ الْوَجْهِ وَالْكَمَْنِ ظَهُورَهُمَا عَادَةَ وَعِبَادَةَ وَذَلِكَ في الصَّلَاة 

وَالَج قيَصْلّحُ أَنْ يَكُونَ الِاسْيْناءً رَاجِعًا إِلَيّه) "ثم أيّد ما ذهب إليه بحديث أسماء ذه ذه ثمّ قال: "فهذا انوي 


جَانبٍ الاخْتيّاط. وَلْرَاءَ عَاةِ فَسَا د النّاسء قلا تيْد ي المرَْةٌ مِنْ زِيئيِها إِلَامَا ظَهَرَ مِنْ وَجْههَا وك 0 
2 ع كوه 


ا لاحل 3 الذماء فن عد ن سد بَدَلَ بهن مِنْ أزوج ولو أعجبك حستين 1 [سورة الأحزاب: 07]. 


(3”710) مغني المحتاج» الشربينيٌ»178/7. 

547" ينظر: السئن الكبرىء البَيهقيّ» باب تَصِيص الْوّجْهِ وَالْكَمَْنِ بجَوَازِ النَطرِ ِلَيَْا عنْدَ الحَاجَة (1/ 85)» تفسير الطبريٌّ» (0/8/11؟). 
(59) أحكام القرآنء ابن العربي: 7801/7. 

(0) تفسير ابن كثير» 8/ 7/815. 


(11") تفسير القرطبيٌّ» (79/157؟) 


دون رؤية وجوههن.ء قال الحصاص في تفسيره: ل 


0 لماء فقضى حاجته.» 


ثمَّ خرج إلى أصحابه فقال: «إِنْ المرأة تُقبل في صورة شيطان. ونَدْبِرٌ في صورة شيطان. فإذا أبصر أحذكم امرأةً 
فليأت أهله. فإنَّ ذلك يردٌ ما في نفسه». 
وفي رواية: «إذا أحدكم أعجبثه المرأة فوقعت في قلبه. فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإِنْ ذلك يردٌ ما في 


0 00 


7 هاازؤاة خائواطفه أن وسو له اللد ف وأى اما ة فأتى امرأته زينب وهي تمعس مََيَة 


قال النوويّ رحمه الله: "هذه الرواية الثانية مبيّنة للأولى» ومعنى الحديث أنَّهِ يستحبٌ لمن رأى امرأة فتحرّكت 


ع 


شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له. فليواقعهاء ليدفع شهوته» وتسكن نفسّهء ويجمع قلبه على ما هو 


والذي يرى امرأة فتحرّكت لما شهوته؛ فلا بلّ -على الأقل- أنّه رأى وجههاء فتلذّذ بالنظر إليه» بحكم ما 
ركب في غريزته من ميل نحو الأنثى» من أجل هذا شبّه النبيّ كَلَئِةِ إقبال المرأة بأنّه على صورة شيطانء فالشيطان 
يدعو إلى الشرٌ بوسوسته وتزيينه للإنسان. 

قال النوويّ رحمه الله معلّقاً على حديث رسول الله هَكَيِيّْ وقوله: إن المرأة تقبل في صورة شيطان»: قال 
العلماء: "معناه الإشارة إلى الحوى» والدعاء إلى الفتنة بهاء لما جعله الله في نفوس الرجال من الميل إلى النساء» 
والالتذاذ بنظرهنء وما يتعلّق ببنّء فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشرّء بوسوسته وتزيينه له» ويستنبط من 


هذا أنه لا ينبغي لها أن تخرج بين الرجال إلا لضرورة.."77". 


(7177) أحكام القرآن للجصّاصء 1/0. 

(237” المعس هو الدّلكء والمنيئة هي الجلد أول ما يوضع الدباغ. شرح النوويّ على مسلم 071//9. 

(3075) مُسلِمء ١157“‏ كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعهاء .٠١7١/7‏ 
(3”75) شرح النووي على مسلم. 071//9. 

شرح النووي على مسلم؛ 071//9. 


4- عن عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسٍ َْيَدعَنعَا قَالَ: كَانَ الْمَضْلُ رَدِيف رَسُولٍ الله وَل فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حَشْعَمَ 
فَجَعَل الْمَضْلْ يَنْظْرٌ إِلَيْهَا وَتَنْظرُ َيه وَجَعَلَ الب وك يَضْرِفْ وَجْهَ الْمَضْلٍ الى 0 

وروى الترمذيّ هذه الحادثة من حديث علّ 5ه وفيه: ولَوّى -أي النبيّ يدي - عنق الفضلء فقال العبّاس: يا 
رسول الله! لج لوبت عنق ابن عمّك؟ قال: «رأيت شابَاً وشابّة فلم آمن الشيطان عليه))(23. 

قال الشوكانيّ: "وقد استنبط منه ابن القطّان جواز النظر عند أمن الفتنة» حيث ل يأمرها بتغطية وجههاء فلو ل 


يبا ا سي ا ا 


ررم 
وكفيه! ( 
0 0 0 5 0 7 35 فر صَبَلابلَ أ إلى تا ص6 سين : 007 0 كو اس 
5- عن جَابرٍ بْنِ عبدٍ الله قال «شَهِدْتَ مَعَ رَسُولٍ الله ويد الصّلاةَ يَوْمَ الْعِيدء فَبَدَأْ بالصَّلاةٍ قَبْلَ الْخُطْبَة 
ِعَيْر أَذَانٍ وَلا د مق ثمّ قَامَ كا وار 7 بتقوّى اللّى وك عل طافيف وَوَعَظ النامن وَذَكْرَهمْ ثم 
هه 5 5 يي 6 مه 


مَقَى حبّى أَنَّى النّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَدَكَرَهُنَ قَهَا ل: تصّدة ا ل 


النّمءِ سَفْعَاه دين فقَالَث: 94 يا وَسُوَ الله قَال: لِأنَكُنّ كيت الشّكاك وَتكْمْرَ الْعَشِي. قَال: َجَعَلنَ 
يتَصَدَفنَ مِنْ خُلِينَ» يُلْقِينَ في تَوْبٍ بِلَالٍ من أَفْرطَتهنَّ وَحَوَتَهَ» 017 


هه 


فلولا أن وجهها كان مكشوفاً ما عرف أَنْها سفعاءٌ الخدّين. 


(00) البخاريٌ. 1517 كِتَابُ الج بَابُ وجُوبٍ الَْجّ وَقَضْلِه ”3 . 

0078 الَدْمِذَيّ» رقم 28865 كتاب الج باب ما جاء أَنْ عَرَفَةَ كلّها موقف» وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح» 7177/7. 

(9) نيل الأوطارء الشوكانيّ» 575/57. 

(8") أبو داودء »4٠١7‏ كتاب اللباسء باب في تبْدِي المرَْةُ مِنْ زِيتتِمَا ٠١7/5‏ قال الشيخ عبد القادر في جامع الأصول: حسن بشواهده» 
ه. وكذلك قال الألبايّ في إرواء الغليل» .7١7/7‏ 

(81) مُسلِمء 885؛ في أوّل كتاب صلاة العيدين» 1077/7. سِطةٍ النساء: من أوساطهن حسباً ونسباًء سَفْعَاء: السّفْعَة: سواد في اللّون. الشّكاة: 
الشكوى. العشير: الزوجء فعيل من العِشّرة. وكفره: جحدهن حقه. يريد أْبن: يكثرن شكوى أزواجهن إلى الناسء ويجحذن إحسانهم إليهنً. [ينظر: 


جامع الأصولء ابن الأثير الجزريّ» 1777/7 ]. 
١7‏ 


أدلة القول الثاني (المرأة كلها عورة إنَا وجهها وكفيها وقدميها) : 

-١‏ نهى الله تعالى عن إبداء الزينة واستثنى [مَاظهَرَِئَهًا1» والقدمان ظاهرتان لأثهها تظهران من المرأة عند 
المثي» فكانتا من جملة المستثنى من الحظرء فيباح إبداؤهماء ويحل للرجال الأجانب عن هذه المرأة النظر إليهم| عند 
آم الفدة 59 

؟- إِذا كانت علّة الأمر بستر ما يعد عغورة من المرأة؛ هو اشتهاء هذه الأعضاء إذا نظر إليهاء فإن الاشتهاء لا 
يحصل بالنظر إلى القدم بالقدر الذي يحصل بالنظر إلى الوجه, وإذا لم يكن الوجه من عورة المرأة مع كثرة الاشتهاء 
إليه» فالقدم أَوْلَ ألا تكون من عورتها(85". 

- ما قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بإضافة الذراعين: فقد ذكر القرطبيّ عن ابْنِ عَبّاسِ وَقَتَادَة وَالمسُوَّر بْن 
عمْرَمَةَ أئهم قالوا: ظَاهِرٌ اليه هُوَ الْكُحْلٌ وَالسّوَارُ وَالخْضَابُ إِلَ نَضْفِ الذَّاع وَالْقِرَطَةَ وَالْمَتَْ(أي: خواتم 
اليد)» وَتَحْوٌ هَذَا فَمبَاح أَنْ ديه المرَْةُ لِكُلٌ مَنْ كَل عَلَيْهَا مِنَ النّاسن..40" ثم ذكر القرطبيٌ الحديث التالي: عَنْ 


جا ١‏ بد جيك ابر زرط عزو ا ريو اس 2 0 0110112 26 ل نه ع 3 ارق 6 ام ال . 9 3 
عَايْسَة روََتَهعَنْهَا عَنِ النبِي ولي أنَّهُ قَالَ: «لا يحل لِامرَأةٍ تُؤْمِنْ بالله وَالَيَوْم الآخر إِذَا عَرَكَتْ أن تُظهرٌ إلا وَجهَهَا 


وَيَدَمَا إلى ها هنا وَّقَبَضَ عَلَ نصفب الدّرَاءع 00 [معنى عَرَكَتَ: حاضت]. 


أدلة القول الثالث : (المرأة كلها عورة) : 

.]5« قوله تعالى: [ِوَإِدَا سَأَلتْمُوهُنَ مََعَا َستَلُوهرتٌ مِن ورَآءِ حجَابٍ ) [سورة الأحزاب:‎ - ١ 

قال ابن العريّ المالكيّ: "وهذا يدلّ على أن اللّه تعالى أذن في مساءلتهن من وراء حجاب: في حاجة تعرض أو 
مسألة يستفتى فيهاء والمرأة كلّها عورة: بدنها وصورتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة؛ كالشهادة 


عليهاء أو داء يكون ببدنها» أو سؤاها ئ يعن ومن اندها "0450 


(8" بدائع الصنائع» الكاسان» ه/ . 

(28 الاختيار» الموصيّ» .١557/5‏ 

(85©) ينظر: تفسير القرطبيٌ» 77/8/157. 

(85”) الحديث لم أجده في دواوين السّنْة إِنّا هو في تفسير الطبريٌّء 2٠01/19‏ والقرطبي» 1 . 


(7”87) أحكام القرآن, أبو بكر بن العربيّ» 517/7. 
١418‏ 


آذآ ته ا 


؟ - قوله تعالى: ( وَل للَُؤْسَتِيَقضْضْنٌ بِنْ أبَصَرِدِنٌ وحْمَظنَ موجه ولا مي زينتَهُنَ ماهر مِنهاوَلِضْرِنَ برهن 
عل يهن ) [التور: ١‏ ]. 

قال القرطبيّ: "الزينة على قسمين: حَلْقيّة ومكتسبة. فا َلأقيّق وجهها فإنّه أصل الزينة وجمال الخلقة... وأمًا 
الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالثياب والحلّ والكحل والخضاب”477©. وقال القرطبيٌ 
أيضاً: "الزينة ظاهر وباطن» فما ظهر فمباح أبداً لكل الناسء من المحارم والأجانب.. وأمّا ما بطن فلا يحل 
إبداؤه إلا لمن سًّاهم الله تعالى في هذه اليد "40 , 

ا بحديث المرأة الخثعميّة التي استفئّتُ رسول الله وَلَئَِيّه والذي سبق ذكره في أدلّة أصحاب 
القؤل الولف وكيفت أن وسسوال اناه عكللة حر زوه :(القضي) با لفت 310 

:- واستدلُوا بها رواه ابن مسعود 4ه عن النبيّ كَلَئِلْدِ أنّه قال: «المرأةً عورة» فَإذا حَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهًا 
الشيطان)(5©. 

فالحديث يدلّ بظاهره على أنَّ جميع المرأة عورة» بها في ذلك وجهها وكقّاهاء وهذا في غير الصلاة والإحرام» 
ما فيهما فإنَّ وجهها وكمّيها ليسا بعورة» لزعو نايد فل ذلك 

وتتاقكن كبأن هذا عل اليب افتعنا م عموم الراءتطورة يدن "الشتهرة :ذلك شل حتدية سبلم اذم 


َه ع 5 وه 5 
معنا: (إن المرأة تقبل في صورة شيطانء وتَدبِرٌ في صورة شيطان..9170". 


ولنس تود ان 15 عنره متها غؤ 10303 امكيقا ا لودو الكدي ا اذ له ري 


(410”) الجامع لأحكام القرآنء القرطبيٌ» .779/١5‏ 
(88”) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» .779/١7‏ 
(85") البخاريّ» .١1517‏ كِنَابٌ الْحَجٌ» بَابْ ووب الج وَفَضْلِه .17/١‏ 
(:9") التدْمِذيّ 1177» كتاب الرضاعء باب رقم (14)» وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» 578/7» وحسّنه الشيخ عبد القادر في تحقيقه 
لجامع الأصول» 5 ورواه ابن خُرَيْمة 01746 917/8» وابن حِبّانَ: /2059 417/17 والطَّبراي» المعجم الكبير» ٠١8/1١ 01١11‏ قال 
الميثميّ: رواه الطبرانٌ في الكبير ورجاله موتّقون. مجمع الزوائد57/7١.‏ 

- استشرفها: استشرفتٌ الشيء: إذا اطّلعتُ عليه. [ينظر: جامع الأصولء ابن الأثي 5/ 130]. 
(91) مُسلِم. 1407» كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه. إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعهاء .٠١7١/7‏ 

١ 


- كما استدّلُوا با رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود # أنه قال في تفسير: [ِمَاهَرَمِنَهَا]: "الزينة زينتان» 


"ا 


فزينة لا يراها إلا الزوج» وهي الخاتم والسوارء وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب 


رابعا : الترجيح: 

بلاط 31 ممعت [لذااهب :القاونة :قل | نسسد ارا بيقر ادل زول تررك وو إلذما لهم ها أده 
لواف مع أن :تافزل االمجمارة ‏ امون اللو وا فيهانية الدهتية الأول #الود رن املس بعر 
اوج ةزالكنافوواضوياي الذهب التاق أدكائر إن الرض والكتن القدمي حورتال المخاني (اتعبي لالت إن 
المستثنى هو الثياب فقطء والمرأة كلّها عورة. 

واختلاف الصحابة في تفسير المستثنى يجعل هذه الآية لا حجّة فيها لأيّ من المذاهب فكيف يحتج ببعضها 
دون بعضء فلا يبقى بذلك حجّة لأصحاب المذهب الثاني الذي استثنى القدمين» ولا لأبي يوسف الذي استثنى 
الذراعين. 

وأمّا ما استدلٌ به من قال بأنَّ المرأة كلّها عورة من حديث الخثعميّة التي استفتت رسول الله َك وفيه: أن 
رسول الله وَيَيِيْةٌ حوّل وجه الفضل لا التفت إليهاء فيعترض عليه بأن رسول الله وَكَيِةِ صرف وجه الفضل عن 
النظر إلى هذه المرأة مخافة الفتنة» ولقد صرّحت بهذا روايّة الترمذيٌ عن علِّ #ه المار ذكرها في أدلّة أصحاب 
القول الأوّل» مع تعليق الشوكانيٌّ رحمه اللّه. 

أمَا بقيّة الأدلّة التي تفيد بظاهرها أن المرأة كلّها عورة» فهي لا تنهض بمجموعها للاحتجاج بهاء لوجود أدلّة 
تفيد جواز كشف الوجه؛ ووقوع ذلك في عصر النبيّ َلَيِلْةٌ دون إنكار منه» وهذه الأدلّة تستثني الوجه والكفين» 
وتخصّص العموم الوارد في الأدلّة التي تفيد بأن المرأة كلها عورة. 

فالرّاجح -والثه أعلم- القول الأوّل: المرأة كلّها عورة إِلّا وجهها وكمّيها ظَهْراً و بطناًء كما يحرم النظر إليهما 
عند خوف فتنة» ويستحبٌ تغطية الوجه وخصوصاً للشوابٌ حفظاً لنّ وللرجال من الفتن. 


(947”) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» .1١5/1١68‏ 
مدا 


المطلب الثاني : الضوابط الشرعية للباس المرأة أمام الأجاذب 


أكد الإسلام عل ينان اللو كفيو اشع العا اد فوملا للباتمهاة لآن الللناسى النقاءد كي 3 التندطة عو عنقا 


فتسلّم من المضايقات» وتعرّض الفسّاق ا بالأذى؛ فَالَ تَمَال: (يكامَا الي قل لَذَرْه 
و لج 202000001 


رم ده حجر كا ع يدر ا عر اد عرض تود درط 2 ير 5 : 
عليهِنْ من جِلببهنْ ذلك أدفة أن يَعَرون فلا بوذن وكات الله عَهُورًا يَّحِيما 56 [سورة الأحزاب: 09]. 


وفرض الإسلام الحجاب على المسلمة لأنّه طهارة» دَالَيَال: (وَإِدَا سَأَلتْمُوهُنَّ متها نوهت من وَرَآءِ جاب دلِكُمْ 


- 
2 


2200 


2 م 2 سم رمسم 2# وح ل .وء 
قل لازوئجك وباك وشا المؤمنين يذنينت 


حدمو انرو روو 


أطهر لِفلُوبٍ َوَفَلُوبِهِنَ ) [سورة الأحزاب: «0]. 

ولعلّه سبحانه وصف ال حجاب بأنّهِ طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات» لأنَ العين إذا لم ترّلم يشتهِ القلب» ومن 
هنا كان القلب -عند عدم رؤية ما لا يحل- أطهرء ولأنْ الحجاب يقطع أطماع مرضى القلوب: َال يَمَالَ: ( قلا 
عَْصَعَ قل ملم الى فى قل مَرَضُ ) [سورة الأحزاب: 97"]. 

ولا بد مع اللباس الذي يغطّي الجسد من تقوى الله في القلب فهو الذي يمنع من الفواحشء كَل تَمَالَه ( يتبج 
ادم هد لماعك لاسا بوكرِى سَوْءَيَكُم وَرِهِمًا وَلبَاس لتقو دَلِكَ حَيْتُ 1 [سورة الأعراف:5؟]. 

وقد وضع العلماء عدّة ضوابط للباس المرأة أمام الرجال الأجانب» وهذه الشروط هي: 

.١‏ أن يكون ساتراً للعورة: على الخلاف السابق في حدود العورة (عورة المرأة عند الشافعيّة والحنابلة جميع 
بدنهاء وعورة المرأة عند الحنفيّة والمالكيّة جميع بدن المرأة إلا الوجه والكمينء ولكنّهم قيّدوا هذه الإباحة بشرط 
أمن الفتنة)» آمّا إذا كان كشف الوجه واليدين يثير الفتنة لجالما الطبيعيٌّ» أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ 
والمساحيق التي توضع عادة للتجمّل. فإنّه يجب سترهما. 


"ألا يكون زينة في نفسه: أو مبهرجاً ذا ألوان جذّابة تلفت الأنظارء لقوله تعالى: (وَلا ريبك يهن 


0 


لمَاطهَرَ 
مِنَهًا) [سورةالنور:١”].‏ 

و معنى [ْمَاظهَرَِئَهَا): أي بدون قصد ولا تعمّدء فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز إبداؤه. 

".أن يكون سميكاً: لا يشفف عا تحته من الجسم. لأنْ الغرض من اللباس الستر وأمًا الشفاف فإنّهِ يزيد المرأة 


فثنه ورينله. 


١ 


ص 


لم 00206 0 د صََرَإالِلَ ا ماعه 3 27 0 عع 5 م 2 0 من 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ رَسُول الله عِلَئِيٌ: «صِنْمَانِ مِنْ أهل الثار رِ1َ أَرَهْمَاء قَوْمٌ مَعَهُمْ سيّاط كَأَذنَاب الْبَقَر 


يَضْرِيُونَ يها النّاسَء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ تلات مَاتِلّاتٌ رُمُوسهُنَ كَأَسْنِمَة البْحْتِ اليل لَا يَدْخْلْنَ الجنَدَ 
ولا دن رهاء وَإِن ونضها لبُوجد من منيرة كذ وكا 557 قال اب عيذ اليذه "آراذ التساء اللواي بلبسن من 
الاب الشيء الخفيف الَّذِي يَصِففُ ولا يسترء فهنّ كاسيات بالاسم, عاريات في الحقيقة " 6949. 

4 . أن يكون فضفاضاً: فلا تُْسّم العورةً» ولا يظهر أماكن الفتنة في الجسم» وذلك للحديث السابق عن 
(الكاسيات العاريات). 


د لماع 5 5 1 َ و 2 007 انرا ةر ١‏ د 
واكك بتكي لور صر ارا دله يبك فبْطِية(5" كَتِيفَةَ كَانَتْ منَا أَهْدَاهَا دخية الْكَلْبِينّ فَكَسَوْممَ 


هه و وى 


ال اا 00 ١مَا‏ لَك 1 تلبس لَص المنطنة؟4 فلت كا وقول الله كشر ا ١‏ 
الله وَكلِهِ: ا مَلْتَجْعَل نََتَهَا غِلَالةَ إن أَحَا ف أن تَعنف 2 ا 

دحي يم عا لف يا ول ل إن كات ب هلل لمان الخاه نا 
لو ركبت سيّارتها مع زوجها أو محارمهاء لم يكره. لذن السيّارة كالبيت» أمَا لو تعطّرت وقصدت لفت انتباه 
الرجال الأجانب حَرمَ. 


3 


د 85 به مل تن جرد لنت لبتم 


عَنْ رَيْنَبَ امرَأَةٍ عَنْد اللو (ابن مسعود) قَالَتْ: قَالَ لنَا رَسُولُ الله ي: «إِذَا سّهِدَتْ إِحْدَاكُنَ الممسْجدَ قلا مَسّ 
طِيبًا»وفي رواية: «إذا شَّهِدَتْ إحداكن العشاء» فلا تَطَيِّثْ تلك الليلة)257©. 


(791) مُسلِم» 35174. كتاب الجئة» باب النار يدخلها الجبّارون, والجئة يدخلها الضعفاى .١15/80/7‏ 
(95") التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد اليب .7١ 5/١17‏ 
(0”4) القَبْطيُّ: ثوبٌ من كَنَّان رقيق يُعمل بمصر نسبة إلى (القِبْطِ) على غير قياس فرقاً بينه و بين الإنسان» فالإنسان قبطي, والثوب قبطيء [ينظر: 
لسان العرب» 5/6 ١ه"‏ المصباح المنير» 5/8/8/5]. 
وقوله: (كثيفة): أي غليظة لا تَشِفف ما تحنهاء لكنها لنعومتها ورقنها تصف حجم ما تحتها. [من التعليق على الحديث في مسند الإمام أحد]. 
(47) مسند الإمام أحمد» برقم: 2511787 قال محققو المسند: حديث محتمّلٌ للتحسين ))37١/77(‏ والبَيهقيّ في معرفة السئن والآثار برقم: 25010 
كتاب الصلاة» باب صلاة المرأة» »)2١57/7(‏ قال الهيثميّ في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطَّبرايٌ وفيه عبد الله بن محمّد بن عقيل» وحديثه حسن وفيه 
ضعف وبقيّة رجاله ثقات. )١10/50(‏ قال حذيفة: لم أجده عند الطَبرانيّ بهذا اللفظ. وحسّنه الألبازنٌ في الثمر المستطاب في فقه السّنة والكتاب» 
”ا 
(91) مُسلِمء “51 4: كتتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد» ١‏ //7. 

١77 


ِ له علد 000 
«آي)] امرَأ 


كا هيه ه06 مه ا نه ًُ ل ماو د 1ه 1 ل 3 مي 0 
وعن غنيم بْنِ قيس عن | شعي قال: قال رَسُول الله وَيِةِ: «أي) ١‏ ة استعطرّت فمّرت بقوم لِيَجِدوا رِيحَهًا 


2050 

أي كالزانية في حصول الإثمء لأئها بذلك مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا. 

قال المناوي: "والمرأة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فقد هيجت شهوة الرجال بعطرهاء وحملتهم على النظر 
إليها فكل من ينظر إليها فقد زنى بعينه؛ ويحصل للا إِثٌ لأئّها حملته على النظر إليهاء وشوّشت قلبه. فإِذَنْ هي 
سني ونا بالعين» فهي ا زانية "221 


و 


5 آلا يكون فيسب بالرجال؟ للحديف عن أى غزيرة أن 2 ام 


وَاخُْة تلبس لَبْسَةَ الوجْلِ)0* 4 وعَنْ ابْنٍ عَبّاسٍِ صَوَلَْدْعَنْهًا قَالَ: «لْعَنَّ رَسُو له كَل المتسَبّمِينَ مِنَّ الرّجَالٍ 
ِالنْسَاءِ وَالكقيهاك كو النشاء ءِ بالرّجَالِ)7*؟) أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهنء فمن الفطرة أن 
يحافظ الرجل على رجولته التي خلقه اللّه عليهاء وأن تحافظ المرأة على أنوثتها التي خلقها الله عليهاء وهذا من 
الأسباب التي لا تستقيم حياة الناس إِلَا بهاء وتشبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال؛ هو مخالفة للفطرة» وفتح 


لأبواب الفساد. وإشاعة للانحلال في المجتمع. وحكم هذا العمل شرعاً هو التحريم. 
- ألا يكون فيه تشبّه بالكافرات: لما تقرّر في الشرع أنه لآ يجوز للمسلمين -رجالاً ونساءً- التَّشْبّه بالكقان 


سواء في عباداتهم 0 أعيادهم 1 أزيائهم الخاضصة ا 


يه د 2 لاله . ا 7 5 7 5 )2 
قَالَ النبي وَيِلَةِّ: «مَنْ تشبّه بقوم فهو منهم» : 


(9©) أحمد برقم »0١‏ قال محققوه: إسناده جيّدء 2187/77 أبو داودء 4175» كتاب الترجّل» باب في المرأة تتطيّب للخروج» 2178/4 
الذي 17287؟» كتاب الأدبء باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطرة» قال المَصِذيّ: حديث حسن صحيحء ٠١7/5‏ النّسائيٌ» 47*31 
كات الزينةة راج فا يكره للساء من الطياة 6ق ونح ابن ختنيق: اكات اذا وازوكاذ قال ننه ميت الأرتووطة 
إسناده قوئٌ» 0١ ٠‏ والحاكم. 4417" ووافقه الذهبيّء 3917//7. قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط ني جامع الأصول: حديث حسن» 01/5 
(949") فيض القديره المناويٌ» (717//5) 

(500) رواه الحاكم» 7/515 2144/4 أبو داود؛:١٠٠5»‏ كتاب اللباسء باب لِيَاسٍ النسَاءِ 5»ء حسّنه الشيخ عبد القادر في جامع الأصولء 
5/1 . 

01 البُخاريٌء 5845 كتاب اللباس. بَابِ الْتَشَبَهُونَ بالنسَاءِ وَالتَشَبّهَاتُ بالرّجَالِ ١54/17‏ 


(07) وقد مرّ الحديث عن موضوع التشبّه بالكفّار. في معرض الردٌ على أدلّة تحريم التمثيل وهو الدليل الثالث: التمثيل تشبّه بالكُمار. 
١5‏ 


مَامَةَ 4 قال: اححرَجَ رَسُولُ الله وَل ع مَشْيَحَة ِنَ اْأَنْصَارِ بض بِحَاهُمْ فقَالَ يا مَغْشَرَ الْأنصَارِ! 
عمَرُوا وَصَفَرُوا وَحَالِمُوا أَهْلَ الْكِتَابٍ. قَالَ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله وك إن َل الْكَِاب يَتَسَرْوَلَونَ وَلا يأتَرِرُونَ. 
َقَالَ رَسُولُ الله وَكَِِ: تسَرْوَلُوا وَانتَرِرُوا وََالِفُوا أَمْلَ الْكِتاب. 
قَالَ: َقَْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَّ أَهْلَ الْكِدَابٍ يَتَحَمُعُونَوَلَا يَستَعلُونَ. 


د ار 
-ه 00 


قَالَ: فَقَالَ الى يكل َتَحَمَهُوا وَانْتَعِنُوا وَسَالِفُوا أَهْل 0 قال فَفَلَئا: يا وَسوَل الله إن أَمْلٌ الْكِتَابِ 
يفصو عتاسه وو حون نباك : قَالّ: َقَالَ الي وَكية: قصّوا لَكُمْء وَوَفْرُوا عَتَانِينَكُمْ رَخَالفنا أَمْل 
الْكتّاب)402), 

تسر ولوان: يلبسون السراويل» يتتخففون: أي يلبسون انل عثانينهم: العثانين جمع عثنون وهو اللحية» 


يوفرون: من التوفير بمعنى التكميل» سبالهم: جمع سَبّلة وهي الشارب]!*4). 


٠ 8 0‏ 4 هوم وو َه 

المطلب الثالك: الضوابط الشرعية لصوت المراة 
صوت المرأة ليس بعورة عند جمهور العلماء77؟2» وهناك قول: إِنّه عورة» وهو قول عن الإمام أحمد. ورجّحه 
ابن عقيل» لكنّ المعتمد عندهم القول ايكويه لسن :عووة؟ 4ك لأن الآية الواودة ذا التصومن: قوله تغال: 


ع6 
00 2< له ماده د هه 


( يسَةَالئَيَ سين ارين لِنْسَهِ إن تين : تخضعنبالقول قمعا الى ف لبد عرض وَقُلْنَ فوا مَعروهًا 1 [سورة الأحزاب: 7 7]. 
ا ل ا 0 
500 3 51 3 2 2 5 5 

مطلق القول من المرأة منكراء ولم يكن منها قول معروف . ولكان تخصيص النهي بالخضوع عديم الفائدة. 


(07) رواه أبو داود» رقم١7٠45»‏ كتاب اللباسء باب في لبس الشهرة»» ص١‏ 7/ء قال ابن حجر في الفتح: أخرجه أبو داود بسند حسن 71/1/١١‏ 
وقال في بلوغ المرام: أخرجه أبو داود وصحّحه ابن حِبّان» وصحّحه الألبانّ في الإرواء برقم 41779 9/0 .٠١‏ وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وهو حديث حسن صحيح. 5/١5‏ 7 

(405) رواه أحمد برقم: 235717417 قال محققوه: إسناده صحيح» 117/75. 

(504) ينظر: حاشية مسند الإمام أحمد تعليقاً على الحديث السابق 517/87. 

2307/7 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 2477/١ حاشية ردّ المحتار»‎ 2٠١1/7 حاشية الجمل»‎ 17١/7 ينظر: إعانة الطالبين» "07/5, الأم»‎ ٠5 
.70// حاشية الدسوقيٌ على الشرح الكبير» 577/7» الإنصافء المرداويّ الحنبلّ»‎ 


00 ينظر: الإنصاف. المرداوي الحنبلَ» //55. 
١5‏ 


وأمّا السئّة فالأدلّة على ذلك كثيرة» فالنّساء اللاتي يأتين إلى النبيّ يي يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهنّ» ولا 
يأمر الرجال بالقيام» ولو كان الصّوت عورة» لكان سماعه منكراًء ووجب أحد الأمرين (تَبْيُ النّساء عن الكلام 
أمام الرجال أو أَمْرُ الرجال بالقيام)» لأنَّ النبيّ 2 لا يقر منكراً. 

وأمَا قول النبيّ وَكَيَِِ: «إِذَا رَابَكُمْ أَمْرٌ فَلمُسَبّح الرّجَالُ وَلْيُصَمُح النّسَائ90'؟). فهذا مقيّد في الصلاة» وظاهر 
الحديث أنه لا فرق بين أن تكون مع الرجال أو في بيت لا يحضرها إلا النساء أو محارم. 

فالمحرّم في الآية هو الخضوع بالصوتء وهو ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجالء ولهذا قال الله تعالى: (مِظمَمَ 
الى فى قو مَرَضُ وَفلْنَ فوا مَعروها (1)5) [سورة الأحزاب: 7]. 

ي: قولاً حسناً جميلاً معروفاً في الخيرء ومعنى هذا أمْها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم, أي لا تخاطبٌ 
المرأة الأجانب كما تخاطب زوجّها(ة '*» أما عِلَةُ كيم الْأَدَانِ عَلَ المرأَةِ فهي مُرَكَبَةَ مِنَ اتش بالرّجَالِ و + حرمَّة 
النّظَرِ لَه وَحَوْفٍ الِافيئَانِ بِسَمعِها(410). 

فالممنوع على المرأة تليين الصوت المؤدّي للفتنة» ونقل ابن عابدين عن الإمام أبي العبّاس القرطبيٌ في كتابه في 
الساع: "ولا يظنَّ من لا فطنة عنده أنّا إذا قلنا: "صوتٌ المرأة عورةٌ" أنّا نريد بذلك كلامهاء لأنَّ ذلك ليس 
بصحيح؛ فإنَّا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك» ولا نجيز لنّ رفع أصواتبن» ولا 
تمطيطهاء ولا تلييتهاء وتقطيعهاء لمافي ذلك من استمالة الرجال إليهن» وتحريكِ يك الشهوات منهم» ومن هذا لم يجز أن 
تؤذْن المرأة"» ثم نقل ابن عابدين ما يؤيّد هذا من عبارة النوازل: "نغمة المرأة عورة"١41.‏ 


وقال صاحب حاشية الدسوقيٌ امالك (415): "ون كان إن ضورك ذا اعم اخققف بِدَلِيل رواية 


0 


الْحَدِيثِ عَنِ النْسَاءِ الصَّحَابِيَاتٍِ وَإِنَّ) هُوَ كَالْعَوْرَة في حُرْمَةٍ التََذذِيكُلٌ "4100. 


(40) البُخاريٌ» 714٠‏ كتاب الأحكام, بَاب الْإمَام يَأ قَوْماً قبُصْلِح يَيْتَهُمْ 5/9. 

(09) ينظر: تفسير ابن كثير» .١6٠/1١١‏ 

.٠١١/7 ينظر: حاشية الجمل»‎ )5٠١( 

. 57 17//١ ينظر: حاشية ردٌّ المحتار»‎ )6١١( 

(410) الدُسُوقي: (00:-1770 ه - 1810-00٠0‏ م) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» فقيه مالكيء درّس في الأزهر, أشهر كتبه: (حاشية 


على الشرح الكبير على مختصر خليل)» (الحدود الفقهية)» [ينظر: الجبرتي »77١/5‏ شجرة النور الزكية: 0 الأعلام للزركلي» ك//ا١]‏ 
١5‏ 


المبحث الثانى : اختلاط المرأة بالأجائب والخلوة بها وسفرها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأوّل: ضوابط الاختلاط بالأجانب 
المطلب الثاني: ضوابط الخلوة بالرجل الأجنبيّ 
المطلب الثالث: ضوابط سفر المرأة 


المطلب الأول: ضوابط الاختلاط بالأجانب 

راطو ساك كيان ار تقتضيه طبيعة الحياة» ولكنّ الإسلام حرّم الاختلاط 
اللقتوموا و اركاش كل سنن بالكعن وذلك قزرا بوووقوع النفنة والترذيق الميالك: 

وهذا لا يعني عزل المرأة عن المجتمع المسلمء والحكم عليها بالحبس المؤيّد في بيتها! فالمرأة في مجتمع النبوة 
حو ساي رواج سردو وجي حم 

500 إلى ساحات الجهاد تداوي الجرحىء وتسقي العطشى, فعن أمّ عطي( َيوَلَدعَتَا قالت 
ا ا ال 0 
المرضى )2410 

وخرجت إلى المسجد أو المصلّ لتتعلمَ» وتسألٌ عن أمور دينهاء عن أ عفن قالت: أمزذا أن تحرج الشرفن 
يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَدَوَاتِ الْخُدُونِ فَيَشْهَدْنَ جمَاعَةَ المُمْلوينَ وَدَعْوَعَبُْ وَيَعْتَرِلُ ادن عن ماك فالك نا :ا 


)) ينظر: حاشية الدسوقيّ على الشرح الكبير» 777/7. 
)5١5(‏ أمّ عطيّة: نُسيبة بنت الحارث أمّ عطيّة» كانت من كبار نساء الصحابة رضوان الله عليهم» وها عن رسول الله وَيَيِيْةِ أحاديث؛ وروى عنها أنس 
بن مالك» ومحمد بن سيرين. [ينظر: الإصابة» 5 الاستيعاب» 5/١/ا5].‏ 


(415) مُسلِمء 1817» كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يُرْضَحٌ هن ولا يُسْهِم 51/7 154. 
١ 71/‏ 


وول أده ء إِحْدَانَا لَيْسَ هَا جِلْبَابٌ. ال الِتَلَبِسَهًا صَاحِيتَها ٠‏ مِنْ جلْبَايه] 470 قال النوويٌّ رحمه اللّه: "فيه 
استحباب حضور مجامع الخير» ودعاء المسلمينْ وحِلَقٍ الذكر والعلم» ونحو ذلك"41. 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ - 0 علا كيك التكال» فاشقل كنا روما لسك 
فَوَعَدَهْنَ يَوْمَا لَقيَهُنَ فيه فَوَعَظَهُنَ وَأَمَرَهُنَّ)4100) ٠»‏ فجعل النبيّ ََِةٌ للنساء يوماً غير يوم الرجالٍ يعظهُنَ فيه. 
ال 00 تقف النساء في الصلاة متأخرة عن صفوف الرجال» وخصّص طن 
الرسول يليلد باباً في المسجد. روى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يَكَلِيةِ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذًَا الْبَابٌ لِلتُسَاءِا 


ع كيرا ٠.‏ بن 


م 20 ا 6ه 7 7 
َال نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخَل مِنْهُ ابن عَمَرَ حتّى مَاتَ!4190. 


وعند الخروج كان وك يراعي ألا يختلطن بالرجال. عَنْ َم سَلَّمَة يَلتَدعَنَْا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله يكل إذَا 
سَلدة قأم الثناة يون يتصق تشليكة: 0000 يفوع قال 149 تر دوائلة أغلة- أن 


ذلك كان لكي ب ينْصَرفَ النَسَاءُ قَبْلَ أَنْ يذ رِكَهُنّ أَحَد مِنَ الوّجَال)417). 

كذلك فإِنْ المرأة خرجت في مجتمع النبوّة» لتعمل وتكسب قوتهاء حيث فقدت من يعيلهاء فعن جابر #5 قال: 
«طُلَّقَت خالتي , فأرادث أن تَجْدَ نخلّهاء فزجرها رجلٌ أن تخرج فأنث النبيّ ليد فقال: بل فجُدّي تَخْلَكِ 
[وعند أبي داود: اخرّجي فجُدَّي تَخْلَكِ] ‏ فَإنّنِ عسى أن تَصَدَّفي أو تفعلي معروفاً47» والأصل أن يكون 
عمل المرأة هو رعاية بيتها وزوجها وأولادهاء لذلك كانت نفقتها على زوجها ولو كانت غنيّة» ولهذا كان الرجل 


(417) البُخاريٌ. 5١‏ كتاب الصلاة» بَاب وجُوبٍ الصَّلَاة في التّيّابِء 8١/١‏ مُسلِمء 84٠‏ كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في 
العيدين» 5057/7. 

0 )) شرح النووي على مسلم» 5/5/5. 

(414) البُخاريٌ» .٠١١‏ كتاب العلمء باب هَل محعلُ لنّسَاءِ يوم عل حِدَةٍ في الْعِلَمِ .57/1١‏ 

(415) أب داودء 51١‏ كتاب الصلاة» باب التَّشّدِيد فى ذَلِكَء أي: في روج النَّسَاءِ إِلَ الْمُسْجِدِء 2777/١‏ صحّحه الألبانَ في صحيح سنن أبي داود» 
1 

(470) أي قال الزهريّ وهذا إدراج منه. [عمدة القاري شرح صحيح البخاريٌّ» بدر الدين العينيٌ» ت: 854ه» .]١159/5‏ 

(1؟4) البُخاريٌ؛ برقم ,81١‏ كتاب الأذان, بَاب صَلَاة النّسَاءِ حَلْففَ الرّجَاليِء 177/١‏ . 

(47) مُسلِمء ١157‏ كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدّة البائن والمتوئي عنها زوجها في النهار لحاجتهاء 7/7 أبو داود» 57994, كتاب 


الطلاق» باب فى الْبْتُوتَةِ تَخْرُحُ انها اه 
١77‏ 


3 


قرّاماً عليهاء يقول اللّه تعالى: [ِأليَجَالُ َودمُورت عَلَ أَليَسَآءِ يمَا مَصَكلَ أ أنه َخَضَه عَلَ بَعَضٍ وَيِمَآ أَنمَفُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمَ ) [سورة 
النساء: 5 7]. 

وخرجت المرأة لأسباب أخرىء ولكنّ ذلك كلّه مضبوط بضوابط الشرعء وغير خارج عن حدوده؛ وكان 
بناءٌ على حاجة اقتضتها مستلزمات الحياة. 

والخلاصة: أنه يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء» بحسب موافقته لقواعد الشريعة» أو عدم موافقته. 
فيحرم الاختلاط إذا كان فيه: 

أ- الخلوة بالأجنبيّة» أو النظر بشهوة إليها. 

1 المرأة وعدم احتشامها. 


ج - إذا حدث عبث وطو وملامسة للآبدان4777. 


وثون »+ 35 م جه ؟_ ٠‏ 5 
المطلب الثاني : ضوابط الخلوة بالرجل الأجنبى 
لا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي -وهو مَن ليس زوجاً ولا تحرّماً- ولو في عمل » والمراد بالخلوة المنهيّ عنها: أن 
اللو ل 0 
قال الإمام أبو حنيفة: "أَكْرَهُ َنْ يَسْتَأَجِرٌَ الرّجُل امْرََةَ حُرَّةَ يَْتَخْدِمُهَا وَيخْلُو بَا؛ لأنّ الخلْوَة بلرْأَة الأجتبيّة 


ره ه11 
صلة "14550 , 


مه 


ا 


-ه 


والأصل في ذلك عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ عَنِ النِيّ وك قَالَ: ١لَا‏ يلون رَجُلُ باهر َأةِ إلا م مَعّ ذِي ححرّم)(*47) أي: للا 
يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرمء ولا زوجة: بل أجنبيّة؛ لأن الشيطان يوسوس لما في الخلوة بفعل ما لا 
يحلٌ» قال َي «لا يْلْوَنَ رجل بامرأة إِلّا كان ثالهُ) الشيطان) (457). 


(198) ينظرة:الوسوعة الففيية القرية 8/93 

(4؟4) ينظر: بدائع الصنائع» 2184/5 والفواكه الدوان» 418/7» ومنتهى الإرادات» “7//اء والمغني» 57/5» والأحكام السلطانيّة للماورديّ 4 ؟: 
57 والتبصرة بهامش فتح العنّء .5947/1١‏ 

(475) البخاري» “0777) كتاب النكاحء بَاب لا يَخْلَوَنَ رَجُلُ بامْرَأةٍ إلا ذُو تحْرّم وَالدّحُولُ عَلَ المغيق 707//17: مُسلِمء 214١‏ كتاب الحجٌ» باب سفر 


المرأة مع حرم إلى الحجّ وغيره» 978/7. 
١‏ 


مع أنْ الخلوة في ظاهرها لا محظور فيهاء ولا يلزم منها الوقوع في الفاحشة, لكنّها ل كانت ذريعة إليها غالبا 


حرّمها الشرع؛ فتحريمها من تحريم الوسائلء مثل قوله ككل مرُوا أَوْلآَدَكُمْ بالصَّلآَةِ وَهُمْ أَبَاءُ سَبّع سسنِينَ» 


وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيَْ وَهُمْ أَْنَاُ عَشْرِ سنِينَ وَكَرُوا بَيْنهُمْ فى المصّاجِع)”"4 فأمر بالتفريق بينهم في المضاجع خشيّة 


أن يفضي نومهم في مضجع واحد. إلى وقوعهم في الفاحشة. 
٠ 8 ٌ‏ 4« وه 
المطلب الثالثك: ضوابط سفر المراة 


اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المرأة أن تسافر بمفردهاء وأنّه لا بد من وجود محرم, أو زوج معها 478 
قال النووي: ١‏ "ا تفق العلماء ء على أنه ليس لها أن تخرج في غير احج والعمرة و4540 إلا مع ذي محرم. إلا الهجرة من 


أ 


دار الحرب. فاتّفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام» وإن لم يكن معها محرم والفرق بينهما أن إقامتها 
في دار الكفر حرامء إذا لم تستطع إظهار الدّين» وتخشى عل دينها ونفسهاء وليس كذلك التأخر عن اللي فإتيم 
اختلفوا في الحجّ هل هو على الفور آم على التراخي "4500). 
-١‏ عَنْ أبي هُرَيرةَ ته قَالَ: قَالَ الب يَكلِلِ: «لا يل لامرَأةِ تُؤْمِنُ بالده وَالَْوْم الآخرٍ 
وَليْلَهَ لَيْسَ مَعَهَا 0 َ 


(57) أحمدء 2107 قال محققوه: حديث صحيح. 23٠١/١‏ الذي 517: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» قال أبو عيسى: حسن 
صحيح» 470/5»: صحّحه الحاكم» ١١5/١‏ و ابن حِبَّانَ: 0087: ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبيّة» وإن لم تكن مغيبة قال محققه شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطههماء ,”44/١7‏ )ا صحّحه الشيخ عبد القادر في جامع الأصول» 559/5. 
470 ) أبو داودء 545» كتاب الصلاة» باب مَتَى يُؤْمَرُ الْعْلآمُ بالضَّلاَةِ /١‏ 186» قال الشيخ عبد القادر: إسناده حسنء جامع الأصولء 1817/5» كما 
نقل الألبانَ تحسينه عن النوويّ في المجموع» »٠١/7‏ إرواء الغليلء الألبان» .5٠07/5‏ 
(57) حاشية ابن عابدين» »١57/١‏ حاشية الدسوقيٌ» 4/7» نباية المحتاج» 270٠/7‏ كشاف القناع» 7945/7 
(41) أجاز المالكيّة والشافعيّة للمرأة أن تسافر للحجٌ الواجب مع الرفقة المأمونة. [ينظر: مواهب الجليل 577/7:, حاشية الدسوقيٌّ» ؟١/4)‏ مغني 
المحتاج» »]477//١‏ مستدئَيْنَ بها جاء في الحديث الذي يخاطب به وَِةِ عديّ بنَ حاتم: ((دَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَترَيَنَّ الظَّعِيئةَ تَرْكَلُ مِنَ الجيرَةِ حبّى 
تَطُوف بِالْكَحْبَةِ لا َتَافُ أَحَدًا إِلّا الله») ونا القهاري 141/1 وتحي راتذي لل رجه ولك اكع طرادية, احبب 7الدضين ل سسياق املح 
ورفع منار الإسلام» فيحمل على الجواز» [فتح الباري» ابن حجر» 5/5]. 
(570) شرح النوويّ على مسلم 5/9 .٠١‏ 
(41) البُخاريٌ؛ ٠١84‏ كتاب تقصير الصلاة؛ باب في كَمْ يَقَضُرٌ الصَّلَاق 57/7 . 

١ 


-١‏ عَنِ ابْنٍ عْمَرَ وهنا عَنِ النََيّ كي قَالَ ١لا‏ تُسَافرِ المرْة اتا إلا مَعَ ذِي عخْرّم)(457) 
م َالَ الي كاد ل 00 00 
ا 7 جه جه 22 23 
ن أريك أن وَأ 


مَعها) 49 
المبحث الثالث: الضوابط الشرعية لخروج ال مرأة للعمل 
وعملها في الإعلام المرئي 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأوَّل: الضوابط الشرعيّة لخروج المرأة للعمل 
المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئيٌ 


المطلب الأول: الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل 
خلق اللّه المخلوقات» وجعل لكل مخلوق وظيفته المناطة به» والتي لا يمكن لغيره أن يقوم بها مثله» وهو ما 
يسمّى بالتوازن البيئي» وقسّم مخلوقاته إلى: ذكر وأنثى» وجعل لكل جنس وظائفه المناسبة لقدراته وإمكاناته 
وطبيعة خلقته. 
والتوزيع الطبيعي في الوجود يقتضي أن يكون عمل الرجل الطبيعي خارج البيت؛ وعمل المرأة الطبيعي 
داخله؛ لأن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقق فيه وظائف الأنوثة» وثمارهاء و بقاء المرأة فيه بمثابة الحَصَانةٍ 


(47) البُخاريٌ .٠١10‏ كتاب تقصير الصلاة؛ باب في كَمْ يَقَضُرُ الصَّلَاق 57/7 . 
(47) البُخاريٌ؛ 1877. كتاب جزاء الصيد. بَابُ حَح النسَاع //19. 
١١‏ 


التي تحفظٌ خصائصٌ تلك الوظائ وقوانيتها وتحيطها بكثير من أسباب الدّفء والاستقرار النفسي 
1 

وقد دلّت الدراسات على الفوارق الكبيرة في طبيعة التكوين الجسميّ والنفسيّ والعقللّ بين الرجل والمرأة. 
إضافة إلى أَنْ المرأة تتعرض لأمور تُعيقها عن أداء عملها خارجٌ البيت على أكمل وجه كالحيض والتّفاس والحمل 
الرّضاع والعناية بالطفل ونحوها.. 

كا أن العمل التّاجح هو الذي يقوم على التخصّصء فيكون لكل فردٍ عمله الخاصٌء فعلى الرجل التفقة 
والكدّ والعمل لتحصيلهاء وعلى المرأة رعاية بيتها وتربية أولادها والعناية بزوجها. 

فللمرأة في بيتها من الأعمال ما يستغرق جهدّها وطاقتهاء وإن أحسنت القيام بذلك كانت سبباً في إنشاء أسرة 
سعيدة» وهي النواة في إخراج جيل ناجح إلى المجتمع (1"5). 

ما ذْكِرَ آنفاً لا يعني تحريم عمل المرأة خارج المنزل» بل نقول هناك أعمالٌ ينبغي أن تعمل بها المرأة وبخاصّة 
فيها يخصٌ النساء كطبيبة ومدرسة وقاصّة شعر وغيرها.. أما عملها بالأعمال التي يزاولها الرجل فأرى أنها تجوز 
عند الضَّرورة أو الحاجة فقط وبضوابط شرعية ينبغي أن تُراعى وهي: 

-١‏ ضوابط اللّباسء التي سلف الكلام عنها(””. 

- عدم الاختلاط المحرّم بالرجال الأجانب» وسبق تفصيل الكلام فيه47). 

الذيكوق العو خضي رفيا انه 0 

5- التوفيق بين واجبات بيتها وعملها: فالزوجة عليها واجبات تجاه زوجها وأولادها وبيتهاء وعليها 
واجبات في عملهاء وسيسألها الله عن واجباتها كلّهاء وهل أعطت كلّ ذي حقٌّ حقّه؟. 


(575) ينظر: المرأة تعليمها وعملها في الشريعة الإسلامية» علي الأنصاري. ص 590. 
(575) ينظر: عمل المرأة في الميزان» عبد اللّه بن وكيل الشيخ» ص١١‏ . 

(؟) في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثالث. 

(50) في المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الثالث. 


(57) ينظر: عمل المرأة» هند الخو ص5”7١.‏ 


عن عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ دعنك أنَهُ سَِعَ رَسُولَ الله وَكيِة يَقَولُ : ملك 0 وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيِه قَالْإِمَامُ را 
000 0 00 موس يي 5 2ه م 2 75 1 مه 2 0 .0 ارك اير 
وَهوَ مَسْؤُول عن رَعِيتِهِ) وَالدَجُلُ في أهله ع و شور عَنْ رَعِييِه وَاخْرْأَةٌ في بَيْتِ رَوْحِهَا رَاعِية» وَهِيّ 


,2459( ( 


ور عَنْ رَعِيتِهَا وَالْتَادِمُ في مَالٍ سَيِّدِهِ 0 وَهُوَ 0 عن رعتة: 
ه- ألا يكون عملها يقطع أو ب يفنل سيل الاكتبيات عل الوتعال: أن ذلك يؤدّي إلى اضطراب في نظام 
المسؤوليّة المنوطة بالرجالء في إنفاقهم على النساءء للقاعدة الشرعيّة: ما لا يتم الواجب إِلَّا به فهو واجبء وما 
يؤذي للمحرّم محرم. 
-١‏ إِذْنْ ولي الأمر: فلا تخرج للعمل إِلَّا بإذن الأبء إن كانت غير متزوّجة» قال تعالى: (وَعلا وود نف [سورة 
البقرة: 576] فينبغي على البنت ألا تخرج من دون إذن أبيها الذي ينفق عليها(”؛؛): ومن باب الولايّة في التكاح: 
ومن باب البرٌ والصلة الواجبة» فالنبيّ وَنَكْلَِ م يأذن بالجهاد دون إذن الوالدين» فعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ» أن رَجْلًا 


2 


جَرَ إِلَ رَسُولٍ الله يَلِةٌ مِنَّ اليَمَنِ قَقَالَ: «مَل لَكَ أَحَدٌ بالْيَمَنِ؟ قَالَ: أَبَوَايَ. قَالَ: أَذِنَا لّتَ؟. قَالَ: لَا. قَالَ: 
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اذجغ لهم َاسْتَأؤِي)» قن أَذِنَالكَ ماحد وَإِلّا م4400 ومثل الجهاد الخروج للعمل؛ لابدّ من إذْن 
الوا لي 77 

ولا بدٌ من إذن الزوجء إن كانت متزوّجة: مَلََال (وَهَنَ مل الى عَلِونَّ لون (0)) [سورة البقرة: ]0 فلهن من 
الحقوق مثل ما عليهن من الواجباتء فكم| للزوجة المهر والنفقة» فعلى الزوجة طاعة زوجهاء ومن الطاعة القرار 
في البيت» لتتفرّغ لشؤون الزوجيّة والبيت ورعاية الآولاد؟؟؟). 

جاء في قصّة حادثة الإفك. أنَّ عائشة وَوَنَهعَتَْا قالت للرسول #يَِِ: "ائذن لي إلى أبوي» قالت: وأنا حينئذ 


أريد أن أستيقن الخبر مِنْ قِبَلِهما» ا الله يك فأتيت أبو ص " 4440). 


(5799) البخاريٌ 0 ٠‏ كتاب النكاح. باب المَْةٌ رَاعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِهاء ا 
(550) رد المحتار» »5١7/7‏ مغني المحتاج» 5/8/7 5. 
(441) أبو داود. 7577, كتاب الجهاد» باب في الرجل يغزو وأبواه كارِمّان» 5/7 77. وصحّحه الألبانّ بمجموع طرقه في إرواء الغليل» .7١/6‏ 
(447) ينظر: عمل المرأة» ضوابطه؛ أحكامه ثمراته» هند محمود الخوليّ» (دار الفارابيَ للمعارف» دمشق» ط١»‏ ١157ه/١١٠7م)‏ ص4 19. 
(5 5) بدائع الصنائع» /7” القوانين الفقهيّة» ابن جزي» 7 مغني المحتاج» 7" » كشاف القناع» 6 . 
(54 ) البخاريٌ» »777١‏ كتاب الشهاداتء باب تَعْدِيل النْسَاءِ بَعْضِهنَ بَعْضَّاء «/ 107 . 

١7 


قال ابن حجر: ارقن لوو كا افو اا 1ق ريفز او كاف لبو او 

عن عبد الله بن عمر يَِوَْكَةِعَنْهًا قال: سمعت رسول الله وَلَيِلةٌ يقول: ١لا‏ تمنعوا نساءكم المساجدً إذا استأذنكم 
المي 530 

فالحديث يذكر أن الزوج يُسِتأَدّن للخروج من قبل المرأة» ومن يُستأدّن فله الحقّ بالإذن أو المنع» ولذا جاء 
النهي عن منعهنً لأن للزوج من جهة الأصل منعهنٌ من الخروجء فلو خرجت من دون إذنه» كانت ناشزاء 
وسقطت نفقتها(449). 


ع بح 


عَن ابْنِ عمَرٌ واه :4 أَنَّهُ كَانَ يقول: «إذَا طَلَّق الَّجُلُ امراً أنَهُ تطليقة تَطَلِيقة أَوْ تَطَلِيقَئَيْنِ 1٠‏ رخ ابلا 
بِإِذْنهِغ8؟) أي: إن لم يطلقها الطلقة الثالثة» فهي ضمن مظلّة الزوجيّة» وإن كانت في العدَّة ولأئّها ما زالت تحت 


هذه المظلّة؛ فإنَّ أحكام الزوجيّة وحقوقها تجب عليهاء ولذا لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها. 


ثن ٠ ٠‏ 2 - كهوى *» 5 
المطلب الثاني : الضوابط الشرعية لعمل المرأة فى الإعلام المرني 
عمل المرأة في الإعلام المرئيٌ له خصوصيّة وهو كون المرأة ستبرز أمام المشاهدين من كلّ الفئات والأنواع, 
ففيهم الفاسق» وفيهم غير المسلم» وفيهم المراهق» وفيهم من لا يغض طَرْفَهُ فإذا أجزنا لما الظهور أمام الناس 
ل 


فالمرأة المسلمة مأمورة بالستر”**؟» والرجل مأمورٌ بغضٌ النظرء وفي إباحة ظهورها في وسائل الإعلام المرئيّ 


2 
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مثلة أو مُذْيعَة مخالفة للسترء وتعريض للرجل أن ينظر ولا يغضّ بصره. وبخاصّة أن القائمين على الإعلام 


(555) فتح الباري» ابن حجرء .5/١//‏ 
(57؟) مُسلِمء 47 5» كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» ا 
(451) ينظر: ابن عابدين» 28٠0/١‏ الدسوقيّ "47/١‏ المجموع 5 / 87, المغني 70/1. 
(454) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الطلاق» “18407 باب مَنْ قَالَ: لا تَخْرُحُ مِنْ بَنتًِا إلا بذ رَوْجِهًا إِذا كَانَيَمْلِكُ الرَّجْعَق 17/5. 
(444) جمهور العلماء على وجوب ستر الوجه عند نخوف الفتنة» سواء منهم مَنْ يرى أنَّ وجه المرأة عَوْرة» كالشافعيّة والحنابلة» ومن يرى منهم أنه غير 
عورة كال حنفية والمالكية: 

قال ابن عابدين الحنفيّ: "تمنع المرأة الشابّة» وتنهى عن كشف الوجه بين الرجالء لا لأنّه عورة» بل لخوف الفتنة» أي: تمنع من الكشف للخنوف أن 
يرى الرجال وجههاء فتقع الفتنة» لأنّه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة" [رد المحتار .]717/١‏ 

١5 


المرئيٌ» يختارون الجميلات» ولا يَظْهَرْنَ إلا وهنّ متزيّنات» يلبسن أجمل الثياب.. تا هو معروفٌ ومُسَاهَد هذا 
فضلاً عن تعر ضهن للاختلاط بغير حدود في أثناء العمل» بالإضافة لما تحتاجه الممثّلات من تدريب» وملامسة» 
وتبديل ثياب» وتزيين» وسَفْر للتصوير في أماكن مختلفة.. 

ما مناداة بعض الفضلاء<”*؟) بضرورة ظهور المرأة في الإعلام المرئيٌ» لكونها جزءاً لا يتجرّأ من المجتمع. 
بدَّ من المرأة ليكون العمل التمثيلٌ واقعيّا واستدلالهم بن القرآن روى القصص وذكر فيها النساء.. 

فالجواب: القصص ليس فيها ظهور للمرأة» فيجوز كتابة الققصص وذكر النْساء فيهاء أما قياس ظهور المرأة في 
التمثيليّات على ذكر قصص النساء في القرآن» فهو قياس مع الفارق. 

نعم يمكن للمرأة أن تساهم في الوظائف الإعلاميّة» مع محافظتها على طهرها وحيائهاء وذلك من خلال 
التحرير والكتابة» فتساهم بفكرها في إعداد برامج دينيّة وثقافيّة واجتاعيّة وأدبيّة» وتؤلف القصصء فيقرأً 
الرجل ما تكتبه» ويقدّم ما تُعذّه. 

أمَا أن تظهر المذيعة متَرينةَ وتقدّم النشرة الإخباريّة مع زملائها الرجال! ويتأمّلها الرجال10*؟»» فهذا لا يجوز 
ولا نريد الفتاوى التي تسهّل الأمر. 


وقال محمّد عرفة الدسوقيّ المالكيّ: "يجب ستر وجه المرأة ويديها إذا خيفت الفتنة بكشفها" [حاشيته على الشرح الكبير للدردير .]7٠١/١‏ 

وقال الشروانيّ الشافعيّ: "مَنْ تحققث مِنْ نَظَرِ أجنبيّ لهاء يلزمها سترُ وجهها عنه. وإِلَّا كانت مُعِينةَ له على حرام فتأثم " [حاشية الشروانَ على تحفة 
المحتاج .]1١97/5‏ 

وقال ابن مفلح الحنبلٌ: " قال أحمد: ولا تبدي زيتتها إلا لمن في الآية» ونقل أبو طالب: ظفرها عورة» فإذا خرجت فلا تبين شيئاًء ولا حُمّها؛ فإنّه 
يصف القدمء وأحبٌ إليّ أن تجعل لكمّها زرًا عند يدها". [الفروع .]101/١‏ 

وقد جمع الشيخ (محمّد أحمد إسماعيل المقدم) أدلّةَ تغطيّة الوجه وأقوالٌ العلماء في ذلك, في كتابه: أدلّة الحجاب, (دار الإيهان» الإسكندريّة 
57١1ه/7١٠5م)‏ بحوالي ثلاث مائة صفحة من مجمل الكتاب البالغ مس مئة صفحة. 
(50؟) ينظر: القرضاويٌء أولويّات الحركات الإسلاميّة» ص .7941١‏ 
(101) كمْ سمعنا كلام الناسٍ عن حُسْنٍ المذيعات! وتفضيلٍ بعضهن على بعض بالجمال.. مع أن أساتذة الإعلام يذكرون أنْ المذيعة ينبغي أن تكون 
متوسّطة الجمال والزينة» حتّى لا تلفِتَ نظرٌ مشاهدٍ البرنامج وتشغلّ -بقبحها أو بجاللها- عَقَلَ المشاهد. [ينظر: المذيع وفنّ تقديم البرامج في الراديو 


والتلفزيون» د.كرم شلبي» (دار الشروق» جدة. 9/5 ١م‏ ]. 
هع ١‏ 


وإن كان لابدٌ من عمل المرأة في الإعلام المرئيّ لتكون التمثيليّاتُ واقعيّة: فلْتَبدك هذا المجال لغير 
المسلمات””**». مع إلزامهن بالضوابط الشرعيّة للباس المرأة» وعدم الزينة على ار والكقين» والاقتصار على 
كبيرات السنٌّ””*؛»؛ وصغيرات السنّ -قبل البلوغ- من لا تُشْتَهَى عادة (**4» فتتجئّب الجميلات الفاتنات» مع 
مراعاة أن تكون المشاهد قصيرة» مع عدم التركيز في التصوير على النساء» بل نعتمد على اللقطات السريعة 
والبعيدة» وعدم تسليط الإضاءة الشديدة التي تُظهر أدقّ التفاصيل! ووضع المْصوَّرةِ (آلة التّصوير) على غير المرأة 
وهي تتحدّث -ما أمكن ذلك- وتنب الحركات المثيرة» وتتجدّب الخضوع بالقول» أي باختصار: ينبغي الاقتصار 
على ما تدعو الحاجة الملحّة إليه» فالضرورة تقدّر بقدرها. 

ما حملني على هذا الترجيح والتشدّد في الضوابط هو أنْ الشريعة احتاطت في أمر النساء كثيراً» وقد مرَّ معنا 
بعض الأحكام المتعلّقة بذلك4*00»» وممًا يأسف له المرء» واقع أكثر الإعلام المرئيٌ الذي يتنافى في معظم صوره 
مع مبادئ الشرع الحنيف. والضوابط التي ذكرها القرآن الكريمء وأكّدتها السَّنّة المطهّرة» فواقع الإعلام المرئيٌ 
المعاصر أفقد المرأةً أنوثتهاء وخلع عنها لباس الستر والحياء والعفاف. وحَرّمَها أجملّ صفة تنّصف بها المرأة 
المكرّمة المطهّرة» وأمسينا نرى المرأة تعمل في الإعلام المرئيٌ» مثلها مثل الرجل تمامأ» دون مراعاة للفروق» بل إِنَّ 
المرأة تبتذل أكثر من الرجلء وتتعامل معها أكثرٌ وسائل الإعلام كجسدٍ تلبّي الشهواتء والغرائز الحيوانيّة 


(4055) كا نادى الشيخ محمّد رشيد رضاء في الفتوى التي نقلتها في أوَّل هذا المبحثء وكما اقترح أستادّنا الدكتور عماد الدين الرشيد في لقاء خاص 
معة. 
(15) لأنَّ الله خمّف في حقٌ القواعد من النساء: 
قال تعالى: ( وَالْمَوْعِد مِنَ ألنَس] كك ال لا يرون كلها لدت عَلتهرك جْنَاعٌ أن يصعْر زيابرك جر متَبَرْحدت إِرِسَةَ ون ينتَعْفِف حي لَهُري أله 
صهِيعٌ عَليمٌ (52 ) [النور: .]1١‏ والْقَوَاعِدٌ: الْعْجّرُ اللَّوَاق قَعَدْنَ عَنِ النَصَوّفٍ مِنَ السّنَّ وَقَعَدْنَ عَنِ الْوَلَدِ وَالُحِيضء هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْعَُاءِ. قَالَ 
َيه : : هي الَّنِ ذا وَأَيتَهَا تَستَقذِرُهَا مِنْ كبرِهَاء قال القرطبيٌ: نا ص الْقَوَاعِدُ بِدَِكَ لِانْصِرَانِ الْأَنفّسِ عَنْهُن إذ لا يذهب لِلرّجَالٍ يهن تأبِيحَ 
كُنّ كا 1 يبح لِعَِهِنَ وََزِيلٌ عَنْهُْ كُلْمَهُ لحف المذيب كَل" . [تفسير القرطبيّ 709/157]. 
(554) فإن قيل: (لكلٌ ساقطة لاقطةٌ)» قلنا: هذا نادر والنادر لا عِبّْرة به» ويُؤْمَر مَنْ يشتهي صغيرة أو كبيرة في السن بغض النظرء فبعض الناس يفتنهم 
الذكورٌ المرد» وربهما بعض الشوادٌ يفتنهم الذكورُء ولو كانوا كبار السن» فهل نأمر هؤلاء بالاحتجاب؟ أم تأمر الشاذً بغض النظر؟! 
(554) كحرمة الخلوة واللّمسء والأمر بغضٌ النظرء وحرمة السفر من غير محرم» والأمر بالحجابء» وحرمة الخضوع بالقول» وحرمة إظهار الزينة» 
والخروج متعطّرة أمام الرجال الأجانب. 

١5 


وكادّة إعلامية ترويجية. ولا يتعاملون معها كروح وفكر» رغم العبارات اليرّاقة القن يختبئتون وراءهاء كتحرير 
المرأة» ومساواتها بالرجل. والمناداة بحقوقها.. إلى آخر هذه الشعارات التى يخدعون بها بعض العقول. 
قال النبى يَلِ: ما تَرَكْتَ بَعْدِي َه أَضََ عَل الوّجَالٍ مِنَ النْسَاءِ)4070). 
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الخلاصة والتوصيات 

-١‏ إِنَّ وسائل الإعلام من أعظم نعم الله في العصر الحديث» لكن تكمن المشكلة في كيفيّة استغار هذه 
النعمة. 

؟- ينبغي على الإعلام الإسلامي تنويع الأساليب» فالأسلوب التلقينيٌ المباشر يُعَدّ من أثقل البرامج على 
تَمْسٍ المشاهدء بين| التمثيل والدراما والبرامج الوثائقيّة أقرمها من نفسه. 

*"- يجب التأكيد على الضوابط الشّرعيّة للأحكام؛ حنّى لا يأخذ الناس الحُكمَ مطلقاً دون ضوابطه. 

: - يجب على المسلمين الملتزمين اقتحام مجال الفنّ عموماً والإعلام المرئي خصوصاًء 

حو لات هذا لقال كرا عل التسدية: 

ه - لا يوجد إعلام محايد فالغاية من التمثيل قصدٌ التأثير بإصلاح أو إفساد. وحتى من يدّعي مجرد التسلية 
كثيراً ما يؤثَّر بالإفساد. ش 

5- العلاء الذين حرّموا التلفاز وغيره» بِنَوَا فتاويهم على ما يعرض فيها في أيامهم! ولو عاشوا لأيامنا 
لاختلف رأيهم. 

-٠‏ حكم التمثيل: اختلف العلماء في حكم التمثيل بين الجواز» والتحريمء والقارئ لأدلّة المحرّمِين» يجد أنَّ 
أغلبهم ينظرون إلى قرائن التمثيل المحرمة وإلى موضوعاته المنتشرة أي أتهم ينظرون إلى واقع الممثلين» وإلى 
واقع التمثيليّات. فيَفْتَونَ بالحرمة! 


(45) البخاريٌ» 5 كتاب النكاح» باب مَا يُتّقَى مِنْ شُؤّم لمر وَقَوْلِهِ تَعَالّ: (إِنَ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وََوْلَادِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ) 0 
/ا ع ١‏ 


4- يمكن إجمال أدلة محرمي التمثيل في خمسة أدلة: وهي أن التمثيل: أ- كذب» ب- بدعة» ج- تشبّه بالكقا 
د- غيبة» ه- لهو محرّم. 

4- التمثيل ليس كذباء لأنَّ المشاهد متواطيٌ مع الممقّل على أنَّ هذا كله محاكاة وليس حقيقة. 

-٠‏ العادات في الأصل لا تدخل في البدع, إِلَا إذا كان فيها جانب تعبّديٌ» والتمثيلٌ عادةٌ ووسيلة 
نستخدمها في الدعوة» ولا يوجد عندنا تمثيل ديني نتعبّد به! ووسائل الدعوة اجتهادية وليست توقيفية. 

-١‏ التشبّه بالكفار لا يكره في كل شيء. بل في المذموم وفيها يُتقصد به التشبّه وفيها هو من خصائصهم, وفي 
أمورهم الدينية» وهذا لا ينطبق على التمثيل. 

5 الغِيّبّة: تقليد غيره قاصداً انتقاصّه بذلكء أمّا التمثيل في أصله لا يقصد به الانتقاص بل نقل الخال كما 
هي» أما الكمار والفُسَّاق فيجوز ذكْرٌ مساويهمء للتحذير منهم, والتنفير عنهم. 

“1- حكم اللهو: إذا كان نفس اللّهو مباحاً أي ليس الملهوٌ به محرّماء ينبغي الحكم بم يؤدَّي إليه اللّهو: 

مباح: وذلك إذا لم يورث فائدة» ولم يشغل عن واجب. بأن كان لمجرّد الاستمتاع. 

مستحب: للترفيه عن النفس والاستجج|مء والاستعانة على أداء الواجبات» وكل لو مفيد ينبغي استحبابه. 

واجب: عند توقف واجب عليه» كالتدريب على أدوات الجهاد. وتسميته موا فيها نظرء كما يدخل الوجوب 
على اللهو حين يتعيّن مصدراً للرزق وكان المرء ممن يجب عليه الإنفاق على مَنْ يعول» حيث لم يعد اللهو 
والترويح ظاهرة اجتماعية فقط! بل أضحى حرفة هامة في المجتمع الإنساني المعاصرء ى| يجب اللهو إذا تعيّن 
طريقة للعلاج من مرض يؤدي للهلاك أو يقارب المريض فيه من الحلاك؛ أو كان اللهو طريقاً وحيداً لعدم لوقوع 
بالحرام. 

مكروه: ما أدَّى إلى ضررء كتضييع الأوقات فيا لا يفيد. كالتوشّع في اللّهو أكثر مما يقتضيه الاستجمام 
والترويح. 

حرام: إن شغل عن واجب وفوّته. أو أذّى إلى محرّم» أو اشتمل على محرّم أو لازمه محر م كالبغضاء 
والسبّ والشتم» وكشف العورات» وتأخير الصلوات أو تضبيعهاء أو إفطار رمضان. 


فإن شغل اللّهو عن الواجبات الدينيّة أو الدنيويّة» كالسعي لإعفاف النفس, أو لكسب نفقة من تلزمه 
نفقتهم» عندها يصبح حراماً. 

وتطبيق ذلك على التمثيل يوجب كون التمثيل تعتريه الأحكام الخمسة بحسب ما يؤدّي إليه وما يشتمل عليه. 

4- ضوابط اللّهو المباح: 

وهذه الضوابط تنطبق على مشاهدة التمثيل: 

أ- ألا يؤدّي إلى إضاعة واجب دينيّ أو دنيويّ. 

ب- ألا يصاحبه محرّمء ولا يؤدَّي إليه. 

ج- ألا نسرف فيه» بحيث يستغرق أوقاتاً طويلة تضيع سدى دون فائدة. 

6 التمثيل من حيث الأصل جائز للأدلة التالية: تثْل الملائكة في هيئة أشخاصء وروه المحاكاة عن 
الأنبياء» وعن النبيّ ليلد والصحابة وَعَلََهْعَْ ولأن الأصل في الأشياء الإباحة» وللمصالح المرسلة» وقياسه 
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على استخدام الأسلوب القصصيء والأمثال والتشبيهات» وكونه أوقع في النفس وآثبت للمعلومة وهو وعظ 


8 


ع 


ع 


0 


0 


5- التمثيل تعتريه الأحكام الخمسة بحسب مضمونه وما يؤدّي إليه: 

الإباحة: وهو الأصل في حكم التمثيل» حرام: إن كان هدفه الخداع وفعل الحرام أو نشر الرذيلة» مستحبٌ: إن 
كان للدعوة والتعليم أوالترفيه المباح» وإيجاد البديل الإسلاميّ للترويح, مكروه: إن كان عريّاً عن الفائدة 
وَأسْرِفَ فيه» الوجوب: إذا توقّف عليه واجب ككشف تفاصيل جريمة كتمثيل المجرم الجريمة أمام السلطات 
المختصة. 

-١١‏ عند تمثيل الأشخاص والحوادث الواقعيّة المعيّنة تواجهنا مشكلة التفاصيل المحيطة بالحدث -الثابت 
تاريخياً- فيمكن أن لا تطابق الواقع» وتدعو الحاجة لذكرها لضرورة البناء القصصي والحبكة الدراميّة» وعندها 
ينبغي مراعاة الضوا بط التالية: 

أولاً: أن يكون أصل الحدث ثابتأء وبخاصّة إذا كان الحدث مهاً ينبني عليه نتائج هامّة. 


ثانياً: ايعام التّت في مصداقيّة التفاصيل مع الحادثة أو | لشخص المراد تمثيله. 


١:41 


فقد فرّق العلاء بين ما يتشدّد فيه من الأخبار» و بين ما يتساهل فيه» تبعاً للقائل ولطبيعة ما يُرْوَى. 

ثالثاً: ينبغي التنبيه في مقدّمة التمثيليّة وفي الخاتمة على كون التفاصيل ربّا لا توافق الواقع بدقَةٍ. 

- حكم تمثيل المحرّمات: 

أولاً: لا يجوز تمثيل ما يلي: 

أ- ما فيه مباشرةٌ للحرام في أثناء التمثيل بحيث لا يمكن تصويره دون الوقوع بنفس ال حرام. 

ب- مشاهد الجنس والإغراء: حتى لو كان ذلك بحِيّلٍ بصريّة تحمي الممثل من مباشرة الحرام! 

ج- كشف العورات-سواء الرجل أو المرأة- وخضوع النساء بالقول. 

ثانا: ها سوق ذلق لاكلاثة احوال: 

أ- إذا كان تمثيل ا حرام ببيئة محيّبة للنفوس» فيحرم تمثيله. أنه يُعَذٌّ دعوةً للمنكر. 

ب- إذا كان نقلاً لواقع الفعل المحرّم دون إنكار ونقدٍ حَرَمَ» لمفاسد رؤية تمثيل الحرام» فيندرج من حيث 
التتيجةً تحت الدعوة للمنكر. 

ج- إذا كان بأسلوب ينقّر عن الحرام» وذلك بنقده وببيان سوء عاقبته فنرجو أن يكون مستحباً. 

8 ضوابط تمثيل المحرّمات: 

أ- أن نعرض المحرَّم بصورة منفرة. 

ب- التركيز على الخير والطاعة» فالإكثار من مشاهد المعصية وقصص الخيانة والشرٌ والحرام تهوّن المعصية في 
قلب المشاهد. 

ج-التخفيف من مشاهد المحرّمات: فالمحرَّم وإِنْ كان ثابتاً في القصص التاريخيّة يمكن ذْكْرٌ ذلك والحديث 
عنه استنكاراً دون تصويره أما المعاصي التي يجوز عرضها فنصوّرها من مسافة بعيدة وفي لقطات سريعة» ولا 
نصوّر تفاصيل الفِعْلٍ المحرّم» حتّى لا يتعلم من لا يعرف ذلك! فالضرورة تقدّر بقدرها. 

د- عرض الخحلول المباحة والتي ندب لا الشرع: عند طرح قضايا الناس ومشكلاتهم وهمومهم. ومعالحتها 
وإيجاد حلول لماء وعدم ربط إزالة الهموم بالمعاصي! 


ه- أن يحذر الممثل من الرضا بالمنكر: ومثله المشاهدٌ فيجب إنكار المنكر قلبيّاً ولسانيّاء وبخاصة أمام صغار 
الع لأف لتعلمواة. 

و- عدم ذكر المحرّمات النادرة: فإذا كانت المعصية غير مشتهرة؛ فالأؤلى عدم ذِكْرها أصلاً؛ فينبغي إماتة 
الباطل بِيَجُرهء وإحياءٌ الحق بذكره. 

-٠‏ حكمٌ تمثيل الكفر في التمثيليّات التاريخيّة التفصيل: فإِنْ مثّله للوصفء وبيان ضلال الكقّاره مع الإنكار 
له جاز» ولو مثّله مع بيان قبحه؛ أو الردٌ عليه اسيّحبٌ وربّا وجب لو تعيّن التمثيلٌ يقة للإقناع» أَمّا لو مثله 
على وجه الاستحسان والرضا أو الترويج له ونشره بين الناس كفرء أمّا لو نقله دون تأييد ولا إنكار حَرّمً 
لوجوب الإنكار بالقلب. 

-١‏ ينبغي التشدد في التمثيليات المعاصرة بعدم جواز تمثيل الكفرء وبخاصّة ألفاظ الكفرء حتّى لا تروج 
وتنتشر» ولكيلا يتوسّع بها الممثلون» فيصبح الكفر ديدناً لهم. 

-"١‏ ضوابط تمثيل الكفر: 

أ- الأفضل نسبة القول إلى قائله معيّناً أو مبهاً ولا ينشئه الممثّل إنشاء» ك (قال فلان كذا..)» أو (قام 
الكفاربكذا..). 

ب- أن نقتصر على قدر الحاجة» ولْتخفف من تمثيل ضلالات الكفار. 

ج- أن يكون الممثل كارهاً لهذا القول, منكراً له بقلبه» فلا يجوز الاندماج في دور الكفر. 

5ك الاامتزني سسيدة عل تعلدة عقل انتيكون اللقرل الكفرئ مككموراء “راق نقله زشنهاة له 

ه - أن ينقل معه ما يردّه ويبيّن ضلاله, فإذا لم ينقل معه ما يدحضه فربّ| افتتن به الناس. 

و- أن يقتصر تمثيل الكفر على مجلس التمثيل فقطء فلا يجوز التسلي واللهو بالكفر! 

7- لا يجوز تمثيل الغيبيّات ولا يجوز تمثيل زوجات الأنبياء (المؤمنات) وبناتهم. 

4" حكم تٌثيل الصحابة 'وَوَلنَدَعَن: بعد عَرْضٍ أدلةٍ محرمي تمثيل الصحابة والمبيحين والمفصّلين ترجّح 


0 


جواز تمثيل الصحابة كلّهمء وبناءً عليه: يجب النظر إلى العمل؛ فإذا تمّ تجسيد الصحابيّ وفق الضوابط الشرعيّة: 


وبشكل متقن دون تزوير أو إساءة. فإنّه يباح» وربّما يندب, وإن تعيّن العمل التمثيلٌ طريقة للذبٌ عن الصحابة 
فقد يُقرضء أَمَا إذا لم يكن متقناً فيكره وإن لم يلتزم بالضوابط الشرعيّة أو أساء إليهم فإنّه يحرم. 

6 يجب الأخذ بالفتاوى المجيزة لتمثيل الصحابة لأن تاريخ الأمّة يجب ويُقتل بسبب بعض الفتاوى 
المتشدّدة التي تحرّم تجسيد أدوار الصحابة بشكل نهائيٌء وهو ما فوّت على الأمّة استثار الفنّ في خدمة قضايا 
الأمّة» بعد أن تحوّلت لغة العالم إلى لغة بصريّة تؤثر أكثر من أيّ شيء آخر. 

7- ينبغي مراعاة الضوابط الشرعيّة التالية عند تمثيل الصحابة وَوَإَنَدُعَتخ: 

أ- البعد عن جوانب الفتن التي تحتمل اختلاف وجهات النظرء حتّى لا نسيء إليهم من قبل المشاهدين الذين 
قد يسيئون الظنّ هم, أو لا يحسنون فَهمَ ما أسفر عنه اجتهادهم. 

ب- التزام الصدق والتثبّت. وألَّا يزاد في السيناريو ما لم يفعله أو يَقَلْهُ الصحابة #:. وأنْ تكون هناك هيئة 
رقابية من علماء التاريخ الإسلامي الثقات. 

ج- حرمة تصوير نساء الصحابة متبرّجات متزينات» أو في جلسات خاصّة مع أزواجهنٌ يتبادلون كليات 
الغزل! 

د- أن يكون الممثل محمود السمعة» لا يؤخذ عليه ما يقدح في عدالته» ولا يشترط إسلام الممثل. 

ه- أن يُراقَبَ العمل من قبل هيئة علميّة متخصّصة بكلّ المجالات التي يحتاجها العمل» وعلى لَان الرقابة 
أن ترافق العمل في كل مراحل إنتاجه. وتصدرٌ فتواهم بعد مشاهدته في الصورة النهائية. 

7"- تمثيل الخلفاء الأربعة الرّاشدين: الأفضل عدم ظهورهم لخصوصيّتهم» والأن طهوو ع ةين ان 
خيال المشاهد. ويمكن الاستعاضة عن ذلك بظهور أصوات الخلفاء الراشدين من خلف ظهورهم بحيث لا 
تظهر وجوههم؛ أو وضع لونٍ أبيض مكان وجوههم, ولو ظهروا فلا حرجًٌ» لكنْ مع الحذر والتحرّي والدَّقَةٍ. 

- الراجح أن صوت المرأة ليس عورة لكن المحرّم هو الخضوع بالصوتء وهو ترقيق الكلام إذا خاطبن 
الرجالء المؤدي للفتنة. 

4- يحرم الاختلاط إذا كان فيه: أ - الخلوة بالآجنبيّة» أو النظر إليها بشهوة» ب- تبذّل المرأة وعدم 


احتشامهاء ج- إذا حدث عبث وطو وملامسة للأبدان. 
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٠‏ الخلوة بالمرأة الأجنبية في ظاهرها لا محظور فيهاء ولا يلزم منها الوقوع في الفاحشة» لكنها لا كانت 
ذريعة إليها غالبا حرّمها الشرع. 

-“١‏ يحرم على المرأة أن تسافر بمفردهاء ولا بدٌ من وجود محرم, أو زوج معها. 

7- النظرة البريئة» إلى غير عورة الرجل أو المرأة حلالٌ» ما لم تنّخذ صفة التكرار والتحديق» الذي يصحبه 
غالباً التلذّذ وخوف الفتنة. 

8- لا يجوز عمل النّساء كمذيعات؛ أما التُمئيل إن كان لابدٌ من ظهورهن لتكون التمثيليّاث واقعيّة: فلْتَيّدك 
هذا المجالٌ لغير المسلمات. مع إلزامهنَ بالضوابط الشرعيّة» والاقتصار على كبيرات السنٌّ» وصغيرات السنّ - 
قبل البلوغ عن لا تشتوى عادة: 

"- ينبغي منع إظهار النساء الجميلات الفاتنات على وسائل الإعلام» وعند ظهور غيرهن ينبغي مراعاة أن 
تكون المشاهدٌ قصيرةً» مع عدم التركيز في التصوير على النساء. بل نعتمد على اللقطات السريعة والبعيدة» وعدم 
تسليط الإضاءة الشديدة التي تُظْهِر أدقٌ التفاصيل! وتصوير غير المرأة أثناء حديث المرأة -ما أمكن ذلك- 
وتنب الحركات المثيرة» وتنجنّبٍ الخضوع بالقول» أي باختصار: ينبغي الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة 
الملحّة» فالضرورة تقدّر بقدرها. 


ل فز رن و9 8 ام َ سدم سلا © 3 #2 
الإضلاح مَا اسْتَطَعْتٌ وما تَوْفِيِقِي إلا بالنّه عَلَيْهِ تَوَكَلْتَ وَإلَيْه أَنِيبٌ ) [هود: 4م] 
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فهرس الموضوعات التفصيلي 


الفصل الأول: تعريف التمثيل وحكمه ب ل ا ا 0 
المبحث الأوّل: تعريف التمثيل وأهدافه وأضراره 1111 1[ 1 1[ 10010 
المطلب الأَوّل: تعريف التمثيل ل 0 
المطلب القاق: أهداف التمقيل ا 100 1 1000 
أولاً: الأهداف الإيجابيّة للتمثيل: سوه اباسوطاو كب بمتج سقبيحه لاوح ممست ا ا 
ثانياً: الأهداف السلبيّة للتمثيل: ١‏ 
المطلب الثّالث: فوائد التمثيل وأضراره ربعا ووو بج فب اونا لماي اام ا 10 


أولاً: فوائد التمثيل: تو لاجو وساسس و نف لاسي دودس بالااستوا ل السب م م ١‏ 
ثانياً: أرار "التمقيل : 1010000( 
المبحث الثاني: حكم التمثيل ا اا ا 1[1[1[1[1[1[11 1[ 0011 
المطلب الأوّل: أدلّة مانعي التمثيل 10 1[ 0 10000 


الدليل الأوّل: التمفيل كذب 100000 1 10010071 
أولاً: المصداقيّة في دقّة تفاصيل القصة: 100000000000 | | [ز[ز[ز[ز ز 1003 
ثانياً: ضوابط ذكر تفاصيل القصص: از 00 
الدليل الثابي: التمثيل بدعة ا ا وا لأ وود سا اا 1 بال مسا موا 1 الم لا 


أولأً: تعريق البئعة: ما ماق للد لق رجانه مسد وول لق لط و 1 ل مواق ارجات امح و ا و ب 11 
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المج وتعو ناد لام بون لوطو ابت لعج تاوت جا موصو مالس ل اج تاو و وتو ادا اعجو لجلا لجع الت سو لق 1 


ب- تعريف البدعة شرعًا: ا 00 1 0 000 0 00 


ب- توقيفيّة الوسائل الدعوية: لامج سا اجو د م عا امه سدم كا مدي ا و سو ل 
ثالثاً: ضوابط وسائل الدعوة ومنها التمثيل: م 0 
الدليل الثالث: التمثيل تشمّه بالكمار ا 0 
أولك ريق الك كيج بن خا لضي اس اوس يوام مال جام وي الس لس وي 01 
ثانناً: حكم التشئّه بالكقار: ا ااا 000[ 0 
ثالثاً: الخلاصة والترجيح: ا ا 0 
الدليل الرابع: التمثيل غيبة ا ا ا ا 0 
أولاً: أدلّة تحريم الغيبة الفعلية والقولية: 110[ ا اا 
ا مناقشة أدلّة القائلين: (التمثيل غيبة): ا ع تب ارو لخر وت ات اس 1 


الدليل الخامس: التمثيل و محَرّم توف االعرما امه كل لوجم ما عدوت اوها حي ا موا الم مي 
أو تعريق "اليد اسار لسسع لط ا لم سا م ا اس فط ا ل ع الي 1 


ثانياً: حكم اللهو: ا ا ا ا ا 1 
القول الأَول: الأضل فق اللعب الإباحة: ا ا 0 


الدليل الأول: أحاديث إباحة اللهو في الأفراح (الأعراس والعيد). بم ا ا 1 
الدليل الثاني: أحاديث إباحة اللهو مع الأهل. 2 


الذليل الغالك: أحاديث التشجيع على الرماية. اذ[ [ [ز[ز[ 1[ 00 
الدليل الرابع: أحزية إباجة اللمق بالسياف» ا ااا ااا 01 


الدليل الخامس: قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. بمط اود الممجد ا تيومااح امسلاو 
الدليل السادس: مشروعية التّرويح عن النفس. اا 1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 01 


الدليل السابع: ورود اللّهو والمزاح عن الي 1 والصحابة : لمعك بس ااي وله بف ونشرف كما خا بج ام ا ب مف 0160 
القول الثاني: الأصل في اللّعبٍ الحرمةٌ إِلّا ما استثناه الدليل: ا او ا 


١ هه‎ 


أولاً: الأدلّة من القرآن الكريم على تحريم اللّهو: اه 
ثانياً: الأدلّة من السّنّة على تحريم الله: ل ا م ا ا يي ا ا 0 
ثالثاً: الدليل من القياس على حرم اللهو: ا ا 
القول الثالث: الأصل في اللّعب الكراهة: م ا 
القول الرابع: اللّهو المفيد (التدريب) فرض كفاية: 0 
القؤل انامس اللو اللفهد: والفدريي مندوت: 0 0000 
ثالثاً: الخلاصة والترحيح: عا ا ا 
رابعاً: ضوابط اللّهو المباح: م ا ا ا 
المطلب الثاني: أدلّة مبيحي التمثيل ا 
أولاً: شُُ الملائكة في هيئة أشخاص: 000 ا ا ال 
ثانياً: ورود التمثيل عن الأنبياء: ل ل ب ا ب و كت ارا ا و ا ا ا 
الثاً: ورود المحاكاة والتمثيل عن النّ عليءؤسام : وي ا ام 0 


رابعاً: ورود التمثيل عن الصحابة الكرام ذي: لوطا ا اموه سواسو وو ومو 
خامساً: الأصل في الأشياء الإباحة: اا 000 000 


بناقها: المصالح المرسلة: تعب مويك انيه المطو المج تسا اراي وم حرام موقو الاو اموا ماطح امه بوم ا 17 
سابعاً: قياس التمثيل على استخدام الأسلوب القصصي: 00000 
ثامناً: قياش التمثيل غلى الأمثال والتشبيهات: جام ماهو اوس بتاو7سساساسوووسي 1 
تاسعاً: التمثيل أوقع في النفس وأثبت للمعلومة: اذ[ 1[ ا 00 
غاضير: التمثيل وعظ 07 م ا اجن تون م جد 0 ا ولعت ا الم ملي ور ولعو ا ل ا 
المطلب الثّالث: الترجيح في حكم التمثيل ا ا ا ااا از[ [ ز[ز[ [ز[ [ [ 1 0 

الفصل الثاني: حكم تمثيل الكفر والمحرّمات والمقدّسات الماع ل م لعو ل ملو ووم طلا ام 1 
المتحتف الل : حكم تمثيل الكفر وضوابطه لكي لوي اه قا الوا ا لو اللو ا 
المطلب الأوّل: حكم تمثيل الكفر ااا ا ااا اا ا 0 
أولاً: أقوال العلماء في تمثيل الكفر: 0 
ثانياً: أدلَةٌ المجيزين والمبيحين: لني اس ا ا و سوسم موس 1 
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ثالاً: الترحيح: اعوط ب ١‏ الي فاق مقط فوا الج لجا ل جم لط تجو للا و ا ل ا وقوه الو 1 
المطلب الثاني: ضوابط تمثيل الكفر اذ[ [1ذ[1[ذ[1ذ[1[1[1[1[ز[ذ[1[1[ذ[1[1 1[ [ذ[ |[ 00 
المبحث الثاني: حكم ثيل المْحرّمات وضوابطه ااا 0 0 
المطلب الأول: حكم تمثيل امْحرّمات ارهج جده امشكم اساس جع دعوب امو سوه لماي مجه ايو ا 


ثانا أدلة المبيحين وامحرمين: ا ا 0 


أ- أدلّة مانعي تمثيل المحئمات: 00[ 107000 
ب- أدلة مبيحي غيل ارنات: موقط تر امتادة اط ان اد جا اسه واسابلنط و تضم تا امتومة اام افو اخ و بس 1 


ثالثاً: الترحيح: توا أ نكت امجن الم الع ارا مص با اود ماق لواقم وا مامكا اطأاومامة الاو ل امت ا 5 
المطلب الثانى: ضوابط تمثيل المحرُمات قار اس اه ان سا تراس يف للضي ال 1 أو اام الا ل ل و ا 51 


الملبحث الثالث: حكم تمثيل المقدّّسات وضوابطه 00 
المطلب الأول: حكم قبل الغيبيّات والأنبياء لبالااسالااجس تالاص لاسو اضوع س5 


أُولاً: حكم تمثيل الغيبيّات: اه و موا م ا 1 
انا غيل الأنياء: ا ااا 010000 |[ ذ ك0 
ثالثاً: تمثيل زوحات الأنبياء وبناتهم: ا 000000000000000 1111131 
المطلب الثاني: حكم تمثيل الصحابة دوي وضوابطه ا ل ا او ا 0 


أولاً: حكم تمثيل الصحابة: 00000 
أ- أقوال العلماء في تمثيل الصحابة: الال اخ مايه ماسو الك اماو الا اوتاه ممم ا 1 


الفريق الأوّل: حرم تمثيل الفرييعا ب علق : ل ل 1 
الفريق الثاني: أباح تمثيل الصحابة مطلقاً: 01 1 


الفريق الثالث: القائلين بالتفصيل: ا ا 1[ ز[ [ 1[ 1 110111101ظ 


ب- أدلة امحرمين: ا ل م ا 
القسم الأول: أدلة تحريم تمثيل الصحابة 00101111 0 
١‏ - ورود النهى عن النحاكاة: اق يك م عق أ لق ف هاج إل قال م قد 6ع 6 بق لود 1 عاك ارق لد لو اهز لقا هيك زه عد لق اق ما ل لال ع قد لع ا اق و لو فد ا 8 ١ ٠.١7‏ 


؟- التمثيل من صُنع الكمار: ا اا ا ا ا 1 
7ه ١‏ 


*- لا بُدّ في تمثيلهم من استذانحم: اااي ا 0101012121201 0 اا 00 


0 الإجماع ١‏ ف ا اا اا ا ااا اا 0007 (ط<غ13 
ه- رعاية المصالح وسدٌّ الذريعة أمام المفاسد: 000 0 اا 00 


القسم الثاني: المفاسد المترتبة على تمثيل الصحابة ا 1 0 
المقسادة الأولى: تمثيلهم من قبل أناس أدى منهم إهانةٌ لهم: ل 
المفسدة الثالثة: تمثيلهم باب لتشويه سيرتهم: اا اا ااا 
المفسدة الرابعة: اشتمال التمثيل على محرّمات: لاون اسح كاد ساون تاونس يف الم ل اجا ا ا ا ل 
القسم الثالث: الاعتراضات على تمثيل الصحابة: ا ام سس مو 133 
الاعراط الال عقاف حوس ل اد روعة سير جلها اقتوةاربه زر كه مون انس ةساط ا ها 
قطن القاويه] راداد الا ليع الا الاو 1 
الاعتراض الثالث: الحدف من تمثيلهم البح الماديّ: بي ب اا ال ل انا 
الاعتراض الرابع: عدم الالتزام بالضوابط الشرعيّة: ا ا ا ا 0 
ج- أدلّة المبيحين لتمثيل كل الصحابة: ا 





ه- الترحيح في حكم تمثيل الصحابة: بلقني سام اا الاب لاسا اس ا ا 
تانب السترايط الشرفية لخق ا الضعانة ويم 1 


الفصل الثالث: الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئى م تا ور وم اعمط ا م ل 111 
الفحة الأول عورة الرأة ولباضسها وصدكا ف ا او را ا ا 1 
المطلب الأوّل: الضوابط الشرعيّة لعورة المرأة ا 0 


أولاً: الأمر بغضّ البصر وتحريم النظر للعورات. ا 


أ- الأمر بغضٌ البصر: ا ا ا جا وا ا 0 
ب- تحريم النظر إلى العورات: 0000000-0-006 ا 
ثانياً: أقوال العلماء في حدّ عورة المرأة أمام الأحانب: ا بر ا مما مص اال 1 


ثالثاً: أدلة الأقوال: ا ا ا 11 
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أدلّة القول الأوّل: (المرأة كلّها عورة إِلّا وحهها وكثّيها): 527575717111 


أدلّة القول الثاني (المرأة كلّها عورة إِلّا وحهها وكمّيها وقدميها): 5257000 
أدلّة القول الثالث: (المرأة كلّها عورة): د11 1 00 
رابعاً: الترحيح: انض سواه اولوت انه ااا متام عرلا اباط تا نكاد ناوا اماد ا ا ا ل 
المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة للباس المرأة أمام الأحانب كمع ا ا 
المطلب الثّالث: الضوابط الشرعيّة لصوت المرأة احج اموس اام اموي 
المبحث الثاني: اختلاط المرأة بالأحانب والخلوة بما وسفرها ار اما 
المطلب الأوّل: ضوابط الاختلاط بالأجانب لامج ان وه ادر ا 
المطلب الثاني: ضوابط الخلوة بالرحل الأحنيّ مو و 
المطلب الثّالث: ضوابط سفر المرأة 5خ شوج ويه سبي رامنايم اسان 
الملبحث الثالث: الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل ا مو ع ا 
وعملها في الإعلام المرثئي كمه الام بن مني ماساية ارا تدع )ار ليتوا راوع ونلا اوه لم ب 
المطلب الأوّل: الضوابط الشرعيّة لخروج المرأة للعمل ماناس بو 
المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئئ 000005 20000 
الخاتمة وأهم النتائج ثم التوصيات 1[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز 0 
أهم النتائج انق افش اخ اج جد وا لور نع اال تالا الح لوطه طاو مرق امب باللا ا ا ا ا 
التوصيات 0000 0 00 
فهرس الموضوعات ا 000 


--ب- 000 000 ااا 


ل 1 


1١ عط‎ 


اال اس ا 1 


الفصل الأول: تعريف التمثيل وحكمه 6 000 
المبحث الأوّل: تعريف التمثيل وأهدافه وأضراره ل ل 2 


المطلب الأوّل: تعريف التمثيل اا 000000 0 
المطلب الثاني: أهداف التمثيل داس 3 ةط نع ماحد سرد امس نسم 
المطلب الثّالث: فوائد التمثيل وأضراره زآز ؤز ز زةز[ ز ز ز[ز [ [زؤز[ [ز[ز[ [ز[1 1 10101 211110111( 
المبحث الثاني: حكم التمثيل 6 ب “00 ز ز[ [ زؤز 1001111 
المطلب الأوّل: أدلّة مانعي التمثيل 0 
المطلب الثاني: أدلّة مبيحي التّمثيل 0 
المطلب الثّالث: الترحيح في حكم التمثيل 0 
الفصل الثاني: حكم تمثيل الكفر والمحرّمات والمقدّسات سحيو اس طب ند املاس ب 
المبحث الأَوّل: حكم تمثيل الكفر وضوابطه تب 000 
المطلب الأوّل: حكم تمثيل الكفر مج ارو لوي ال ا ا ا ل 
المطلب الثاني: ضوابط تمثيل الكفر تع ل مض لط ااا ا لي 4 ما و و ا 1 
الملبحث الثاني: حكم تمثيل المْحرّمات وضوابطه ف ا 0 
المطلب الأول: حكم تمثيل المْحرّمات ا 00 
المطلب الثاني: ضوابط تمثيل امحرّمات 00000 


المبحث الثالث: حكم تمثيل المقدّسات وضوابطه مت الوا نب ادر جم سس وس ب 9 


المطلب الأول: حكم تمثيل الغيبيّات والأنبياء 1110[ 1[ 000 

المطلب الثاني: حكم تمثيل الصحابة وه وضوابطه 0 
الفصل الثالث: الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئيّ ل 
المبحث الأوّل: عورة المرأة ولباسها وصوتما ا وا افاي اواو سس ا ا 
المطلب الأوّل: الضوابط الشرعيّة لعورة المرأة ا[ 0 1 0 

المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة للباس المرأة أمام الأحانب 0 

المطلب الثّالث: الضوابط الشرعيّة لصوت المرأة ل ا ا اا 

المبحث الثاني: اختلاط المرأة بالأحانب والخلوة بما وسفرها 00 
المطلب الأوّل: ضوابط الاختلاط بالأحانب مسد امح نس سقس اساسا وسار لاوا وا ا 

المطلب الثاني: ضوابط الخلوة بالرجل الأجنيّ اسامسا ا انمو لوالاب ل اس ساك اا كا 

المطلب الثّالث: ضوابط سفر المرأة لوا شرف بحسا بع وا م ا ع 1 

الملبحث الثالث: الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل وعملها في الإعلام المرئي 0 0 0 0 0 100 
المطلب الأوّل: الضوابط الشرعيّة لخروج المرأة للعمل ز[ ز ز[ز |ز[ زؤز[ؤز[ از[ [|[ز[ [ [17#1#1أ[1010[( 

المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام المرئيٌ ا اا ااا 0 
الخاتمة وأهم النتائج ثم التوصيات ا قف م لس توه ا 1 الو ل او ا ا و 1١‏ 
أهم النتائج لعي مومه موه ماو مو إن ا لاط ع ممه ا ل مها عه لا ملام اق قا و م ا 
التوصيات مسحي جاح تأر انو المج فو طول لجا كما لولم ل مقر لملا لوس اله اللو صل جمد له الما ماو وو وام ل 11611 
فهرس الموضوعات سو ا اممو ا و و او ا 1 





